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بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله عم » فإن أولى ما ينبغي 
أن يهتم به المسلمون كتاب الله إذ فيه خيرهم ومجدهم في الدنيا قبل الآخرةء 
وقد قام علماؤنا الأوائل - رضوان الله عليهم - بخدمته أا خدمة» فكتبوا 
التفاسير وأفردوا كتبًا لأسباب نزول الآيات وعلومه» فأعجزوا من بعدهم أن يزيد 
عليهم فيما كتبوا فيه ولذا سأجعل هذا الكتاب تنبيها على معان إيانية وفوائد 
علمية لخوية يزيد الان بمعرفتها وتزداد حلاوة القرآن في القلب بفهمها عسى أن 
يكون هذا الكتاب فاتحة لطريقة جديدة في تعاملنا مع كتاب الله فهو كنز لا تفنى 
عجائبه ففيه الخير للفقيه ولعالم العقيدة» ولأهل اللغة ولأصحاب الأبحاث 
العلمية ولغيرهم› والله المستعان. 


عملي في الكتاب: 

قمت بكتابة تعليقات على كثير من الآيات في قرابة ستمائة ورقة ليكون 
كتاب تفسير» ولكن نظراً لضعف الهمة ولخوفي أن يكسل الناس عن قرائته 
فقمت باخحتصاره بكتاب التعليقات التي لم أرها في كتب التفسير السابقة فقط 
وبتقسيم الكتاب إلى فصول» وذكرت في كل فصل التعليقات الحاصة به مع 
تصدير كل تعليق بالآية التى تكلم عليهاء فأحياتًا آذكر الآية كاملةء وأحياًا 
أذكر الجزء المعلق عليه ا وسميت هذا المختصر (الكنوز القرآنية)» إذ مأ 
فيه أغلى عندي والله من كنوز الدنيا بأسرهاء فأسأل الله أن ينفعني به وجميع 
المسلمين في الدنيا والآخرة آمين. 
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» الكتوز القرآئييى 


تنبیه هام: 


لا يستطيع غير معصوم أن يجزم مراد الله من استعمال حرف مكان حرف أو 
فعل مكان فعل إلى غير ذلك مما ناقشته في هذا الكتاب ولكن ما ذكرته إغا هو 
احتمال ظهر لي صححته» ولا يعني هذا أنه المراد يقيتاء ولا أنه هو وحده المراد 
فقد يستعمل الحرف لعدة أغراض ولكن حسبي مما كتبته أن آفتح بابا جديدا 
للتعامل مع كتاب الله إلى جانب ما أرجوه من أن يكون هذا الكتاب سببًا لزيادة 
حلاوة القرآن والإيان في قلوبناء ولذا آنبه على أن ما ذكرته من تعليل أو 
توضیح إغا هو احتمال وقد ذكرت قبل إزالة اللإشكال في بعض الآيات كلمة 
«فيحتمل» ولم أذكرها نسيانًا أو اخحتصارا قبل كثير من التوضيحات وإلا فلابد من 
وضعها قبل كل توضيح ذكرته في هذا الكتاب . 

ڪتبه 


د /هشام عبد الجواد الزهيري 
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ومقصدي من هذا الفصل إيضاح حلاوة أسلوب القرآن» وكيف أن القرآن 
ذکر حروقًا للجر مع أفعال ليدل على معان زائدة ققد قال أهل اللغة إدا استعمل 
حرف جر مع فعل لا يعتاد ذكر هذا الحرف معه فإن الفعل يتضمن معنى زائدا 
يليق بهذا الحرف المستعمل» وسيتضح هذا المعنى من خلال الأمثلة التي سأذکرها 
إن شاء الله . 

١‏ قال تعالى في سورة إبراهيم نقلاً لقول إبراهیم عڪه: «الْحَمْد لله الذي وهب لي 
على الكبر إسماعيل وإسحاقي (إبراهیم ۳۹۰) » فالمتبادر إلى العقل القاصر أن يقول الله : 
وهب الله لى إسماعيل وإسحاق» فإن قيل لم قال الله إعلىي؟ قلت: قال 
الشعراوي - رحمه الله -: «كأن إبراهيم يقول كبر ستي وعجزي سبب کبير لعدم 
الذريةء ولك قدرة الله أعلى من الأسباب البشرية فقال: إعلىيء أي : قدرة الله 
ورحمته علت على الأسباب المحسوسة». 

۲۔ قال تعالى في سورة النور: فليحذر الّذين يخالفون عن مره ان د تصيبهم فة أو يصيبهم 
عذاب أليم4 «النور:۳٠)»‏ أي : فلیحذر من يخالف آمر رسول الله زسم آن يعاقبهم 
الله فإن قيل لم قال: طيخالفون عن أمره4» ولم يقل: «يخالفون آمره»؟ 

قلت : هكذا والله حلاوة القرآن فكأن فعل (يخاشرتي» تضمن معنى فعل 
آخر وهو «يعرضون» فيكون سياق الآية : «فليحذر الذين يخالفون ويعرضون عن 
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»> الحكتوز القرآتيسص 


أمر رسول الله»» فحذف الله كلمة «يعرضون» اخحتصاراء وذكر حرف الحر 
وإعن)» ليدل على المعنى؛ فسبحان من هذا كلامه» فإن قيل: ولم احتيج إلى 
ذكر معنى الإعراض ها هنا؟ قلت: لأن العبد قد يخالف أمر رسول الله يم 
جاهلاً بأن الرسول آأمر بهذا أصاأًء فهذا لا إثم عليه طالما لم يبلغه أن الرسول 
أمر بهذاء إغا اللإثم على من خالف وأعرض؛ فالإعراض يقتضي أنه علم فترك 
أو كان بإمكانه أن يتعلم فلم يفعل فأكرم بحلاوة القرآن! ! 

٣‏ قال تعالى في سورة البقرة من المنافقين: «وإذا حلا إلى شياطينهم قالوا إا معكم 
إلمَا نحن مستهزئوني (البقرة:٤٠)»‏ ولم يقل : «خلوا مع»؛ فالله يعيب في هذه الآية 
المنافقين الذين كانوا يظهرون توددهم للمؤمنين فإذا خلوا مع اليهود قالوا: نحن 
معكم» وعلى نصرتكم» وإ نما نستهزيء بالمسلمين فقال الله : خلوا إلى ليضمن 
فعل خلوا» معنى الذهاب الذي يستعمل مع حرف الجر إلى فيكون معنى 
الآية: «وإذا ذهبوا إلى شياطينهم وخلوا معهم قالوا إنا معكم»» فحذف الله كلمة 
«ذهبوا» وذكر حرف الجر «إلى» الذي يدل عليها؛ فإن قيل ولم ضمن معنى 
الذهاب في فعل «خلوا»؟ قلت : ليدل على جين المنافقق» إذ لاأ يستطيع أن يظهر 
كفره إلا إذا حلا مع زملائه وأقرانه من الكفار. 

# ثم تأمل قوله تعالى في نفس الآية : «وإذا لقوا الذين آمنوا قَالْوا آمَنا وإذا حلا 
إلى شَياطينهم قَالوا إِنّا مَعَكم» كأن علاقة المنافق بالمؤمنين مجرد لقاء عابر» فقال 
تعالى: لقواي» أما علاقته باليهود فهي علاقة صداقة وخلوة ومصاحبة فقال 
تعالى : خلوا إلى ¢ . 

٤‏ قال تعالى في سورة البقرة نقلاً لقول الملائكة: «قالوا سبحانك لا علم لا إلا ما 


سے وم 


بأسماءها فقالوا: لا علم لناء فتأمل قولهم : لا علْم لا ولم يقولوا: «لا علم 
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عنده ولا شيءَ عنده بل العلم الذي عنده هو علم موهوب له من الله» فكأن 
اللائكة تقول: «لا علم موهوب لنا»ء فيا أيها المعحجبون المتكبرون بالعلم أنسيتم 
أنه هبة من الله لكم!! 

.٥‏ قال تعالى في سورة فصلت: فَاستَقيموا ليه واستغفروه# «فصلت:٠)ء»‏ ولم يقل 
سبحانه: «فاستقيموا له» وذلك لأنه ضمن فعل «استقيموا)». معنى التوبة التي 
يستعمل معها طإليهي› فيقال «تاب إلى الله فکان الاستقامة هي التوبة إلى اش 
اذه من غد م انبر اه ن حه ري الخدت اصح «واعلموا أنه 
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله»ء قألوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟» قال: مولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله برحمته»» فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

. قال قعالى في سورة الشورى: وهو الذي يقبل الوبة عن عباده يعو عن السات 
(الشوری:٠۲)»‏ ولم يقل : «وهو الذي يقبل التوبة من عباده»» وذلك لأنه ضمن 
فعل «يقبل التوبة» معنى العفو فكأنٌ السياق «وهو الذي يقبل التوبة ويعفو عن 
عباده»» فحذف فعل «يعفوا» ودل عليه بلفظة «عن» وذلك لأن التوبة من الله 
على عبده تتضمن عفو الله ومسامحته لعبده» بل توبتنا ناقصة تحتاج إلى توبة 
ولكن الله هو العفو سبحانه. 

# وتأمل قوله تعالى : «ويعفو عن السْيّنات» ولم يقل: «ويعفو عمن فعل 
السيئات»» وذلك لأن العبد را عفا عمن أخطاً في حقه» ولكن يبقى في نفسه 
تذكر هذا الخطاء ولكن الله يعفو عن السيئة نفسها كأن لم تكن فضلاً عن عفوه 
عن المسيء. 

۷ قال تعالى في سورة القلم تقلا لما قاله أصحاب الحديقة لا دمرها الله عقابا 


لتركهم الزكاة: «إنا إلى رين راغبون لقم »)٠۲:‏ وقال في سورة التوبة : ولو انهم 
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»+ الكتوز القرانئيت 


(التوبة »)٠۹:‏ فتأمل قوله : إلى الله راغبوته» ولم يقل: «في الله راغبون»» وذلك 
لأنه ضمن قوله: «راغبوت معنى التوبة فكأن السياق «إنا إلى الله تائبون وفي 
فضله راغبون»» فحذف كلمة «التوبة»» ودل عليها بحرف الجر «إلى» فإن قيل : 
ولم هذا؟ء قلتا: لأن آية القلم تتكلم عن أصحاب الحديقة الذين أرادوا منع 
الفقراء من ثمارهاء فذهبوا لحصاد الثمار ليلا فأحرقها الله عقابًا لهم» فقالوا: 
قد تبنا إلى الله ورغبنا إليه عساه أن يعوضنا بدل ثمارناء فذكر الكريم سبحانه 
معنى التوبة اوالرغبة معا في قوله: طإنًا إلى ربا راغبوت4» وكذلك الآية التي في 
سورة التوبة تلوم المنافقين على كونهم لا يرضون با يعطيهم الرسول ويطلبون 
أكثرء فقيل لهم: «توبوا إلى الله وارغبوا في فضله عساه أن يعطيكم أكثر 
ويبارك لكم أكثر. 

٭ وفي هذا تعليم للعباد إذ ربا دعا أحدهم ربه ورغب إليه ظانًا آنه يستحق 
عطاء الله لعمل صالح عمله أو عملين فقيل له: إذا أردت فضل الله فارغب إليه 
وادعه دعاء التائب الذي یری آنه لا يستحق شيًا إلا أن يتفضل اللهء لا دعاء من 
يرى لنفسه استحقاقًاء والله المستعان على تطبيق هذه المعاني الإعانية العظيمة. 


۸. قال تعالی عن المنافقين: لو خرَجرا فيكم مًا زادوكم إلا ّالأ «التوة:۷:)» ولم 
يقل: «لو حرجوا معكم»» كأن الله يقول للمؤمنين: لا تحزنوا لعدم خروج 
هؤلاء المنافقين معكم في الجهاد فالله هو الذي ثبطهم»ء وذلك لأنهم لو خرجوا 
لكانوا «معكم»» أي: في وسطكم فقط» أما أن يكونوا «معكم» بقلوبهم فلاء 
فالمعية تقتضي المشاركة والترابط والتعاون» والمنافقون ليسوا هكذاء فكان الأدق 
ن يقال : طفیکم)» ولیس معكم» والحمد لله . 
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.٩‏ قال تعالی: وآئوا التسَاء صدقاتهن نحلَة فُإن طبن كم عن شيء منه نقسا فكلره) 
(الساء:٠)»‏ ولم يقل: «فإن طبن لكم بشيء»» وذلك لأّنه ضمن فعل «طبن» معنى 
العفو فالمعنى «فإن طبن وعفون عن شيء فكلوه»ء فحذف «عفون» ودل عليها 
بلفظة «عن»» ولعل السر في هذا أن يبين الله أن تنازل المرأة عن بعض صداقها 
إغا هو عفو مستحب منهن وليس بواجب عليهن. 

.٠‏ قال تعالى: طإذ ترا الذين اتبعوا من الذين اعرا وروا الْعَدَاب وتقَطَعَت بهم 
الأسْبابي (لبقرة:٠٦٠)»‏ ولم يقل : «وتقطعت عنهم الأسباب» فالأسباب هنا هي 
العلاقات والمحبة التي کانت بینهم في الدنيا فلو قال: «تقطعت عنهم»ء لرا ظرٌ 
ظان زوال المحبة بينهم مع عدم تضررهم بذلك فلما قال: «تقطعت بهم»ء دل 
على آنه قد زالت العلاقات بينهم وهم كذلك تقطعوا وعذبوا. 

-١‏ قال تعالى: اولك يسارعون في الْحَيْرات وهم لها سابقوت «لومنون:١٠)»‏ ولم 
يقل : «يسارعون إلى الخيرات»» وذلك لسر بديع إذ قوله: «يسارعون في الْخَيْرآات» 
يدل على آنهم ينتقلون من طاعة إلى طاعة» ومن خير إلى خحير» بعكس ما لو 
قال : «إلى» لربما دلت على آنهم انتقلوا من المعصية إلى الطاعة والآيات في هذا 
الموطن تتحدث عن السابقين» ويقرب هذا إلى الأذهان قولك: «مشيت في 
المدرسة» فإنها تدل على أنك تنتقل من فصل إلى فصل في المدرسة بعكس ما لو 
قلت : «مشيت إلى المدرسة٤»‏ فإنها تدل على آنك مشيت من خارجها إليها. 

وكذلك قوله في سورة آل عمران: ولا يزنك الّذين يسارعون في الكقر4 ل 
عمران:٠۷)»‏ أي ينتقلون من كفر إلى كفر ومن معصية إلى معصية. 

. قال تعالى نقلاً لقول الصالحين: ريا فاغفر نا ذنوبتا وكقر عنا سيتاتنا وتوفنا مع 
الأبرّار4 (آل عمران:۹۳٠)»‏ ولم يقولوا: «توفنا إلى الأبرار؟» وذلك ليدل على أنهم 
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« الكتوزالقراتيی 


السياق «كما أحييتنا مع الأبرار توفنا إليهم»» فحذف «كما أحييتنا» ودل عليها 
بلفظة «مع» بخلاف ما لو قالوا: «وتوفنا إلى الأبرار». لرا فهم فاهم آنهم کانوا 
في الدنيا على غير طريقتهم وأرادوا أن يحشروا إليهم . 

# وفي قوله: مع الأبراري» إشارة كذلك إلى أنه من آراد أن يلحق بهم 
فليكن في الدنيا معهم . 

۳. قال تعالی: را تأکلوا أَمو الهم لی أَموالکم إِنّه کان حوبا کبیرًاي «لساء:٠)»‏ ولم 
يقل: «لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم»» وذلك لأنه ضمن فعل «تأكلوا» معنى 
الضم فكأنه يقول: «لا تضموا يا معشر القائمين على اليتامى لا تضموا أموالهم 
إلى أموالكم وتأكلوها»» فحذف كلمة «تضموا» ودل عليها بحر الجر «إلى» ليدل 
على أن مجرد الضم بنية الأكل حرام» وليدل كذلك على أن الضم بنية التجارة 
لمال اليتيم جاثزة ولكن بشروط ذكرها الفقهاءء فسبحان ريي الأعلى!!! 

٤‏ قال تعالى عن المتافقين: «أضحة على الخير اولك لم منوا فَأَحبَط الله أعَمَالَهُ4 
(الاحزاب:۱۹)» ولم يقل «أشحة بالخير»» ليدل على شدة حرصهم مع بخلهم» 
فكأآنه قال: «حريصين على الال بخلاء به»؛ فالخير هاهنا هو المالء ولا كان المرء 
قد يكون حريصًا على جمع الال ولا يبخل به والعكس» أخبر الحق سبحانه أن 
هؤلاء المنافقين يتصفون بالأمرين معا. 
النَلجونين) «لسعرء:۹٠)»‏ ولم يقل: «مع المسجونين» إشارة إلى وجود السجن 
الانفرادي للملتزمين عند الفراعنة منذ قديم الزمان» فقد هدد فرعون موسى بأنه 
سيجعله مسجونًا ولكن وحده وليس مع المسجونين خشية أن يقنعهم موسى 
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بدعوته الحق. إذ كلامه ومنهجه قريب إلى الحق» ثم 
يفسده من مطغيات الحياة ومتطلباتها فهو سهل الانقياد للحق» ولذلك حرص 
أعداء الدين في كل بلد على فصل اللتزم في سجته عن غيره. 

.١‏ قال تعالى في سورة طه: وقد آتيناك من لَدنّا ذکرا © من أعَرض عنه قله يحمل 
يوم الْقيامة وزرا 9© خالدين فيه وَسَاء لهم وم اقام حملا (طه »)٠١ ٠-۹۹:‏ فقال سبحانه : 
سء هم يوم مامه حملا ولم يقل: «عليهم»ء مع اننا نقول: «هذا حمل على 
البعير»» ولا نقول: «هذا حمل للبعير»» فالله أعلم بحكمة ذلك ولعل الحكمة 
ل أن يبين الرب سبحانه أن العصاة تمتعوا بالأوزار وظنوا أن هذه المحعة 
والسعادة لهم ولكنها في الحقيقة عليهم والله أعلم . 

تنبيه: قال المفسرون في مثل هذا التعبير «لهم» بمعنى «عليهم» وهذا كلام 
صحيح» ولكن يبقى التساؤل لاذا ذكر الله هذا اللفظ أعني «لهم» ولم يقل : 
«عليهم“؟ فالقاعدة التي أريد توضيحها في هذا التفسير هي أن اختيار الله لكلمة 
ما ليتكلم بها دون أخرى وهما بنفس المعنى لابد له من حكمة فكلام الله ليس 
ككلام البشر - نعم - قد يفتح الله على البعض بعرفة هذه الحكمة وقد لا يعلمها 
آحد» ولكن لابد من العلم بوجود حكمة. 


۷ قال تعالی في سورة طه تقلا لقول موسی وهارون تفرعون: إا قد أُوحي إلا 
َد العذاب على من كب وتولّى (طه:۸٠)»‏ ولم يقل: «أن العذاب لمن كذب 
وتولى»» وذلك لان قرضون غ وتكبر وتجبر فقيل له قدرة الله أعلى منك 
وعذابه ات لك لا محالة» ويحتمل أن نقول الحملة فيها محذوف هو «واقع»» 
ودل الله عليه بقوله «على» ليدل سبحانه على أن العذاب واقع لا محالة وليس 


مجرد تهدید . 
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ویحتمل أن يكون المحذوف كلمة «مسلط» وحذفت ودل عليها كلمة 
«على» فيكون المعنى «أوحي إلينا أن العذاب مسلط على من كذب وتولى»ء 
وفي هذا تهديد وتخويف شديد إذ التسليط يقتضي عدم فوات آي مكذب أو 
متول كما تقول: «سلطت النار على الحديد»ء فإنه يدل على تسلط النار على 
كل أجزاء الحديد. 

۸ قال تعالی: رلقد بعغا في كَل اة رسوا ان اعبُدوا الله واجتبوا الطَأغوتي 
«النحل:٣٣)»‏ ولم يقل ابعشنا إلى كل أمة»؛ وذلك لأن الله يختار الرسل رجالا 
نشأوا في قومهم ليعرفوا أخحلاقهم وطباعهم حتى إذا دعوهم إلى التوحيد كان 
أدعى لاتباعهم إذ قد عرفوا حسن سيرتهم من قبل فكان الأدق أن يقال «في» 
وليس «إلى» ليدل على أن الرسل نشأوا في بلاد قومهم . 

۹ قال تعالى في سورة محمد: ورمن يحل ونما يبخل عن تفس (محمد:۸٠)»‏ ولم 
يقل : «على نفسه» كأنه تضمن فعل «يدفع» فخدفه الله ودل عليه بحرف «عن» 
فيكون المعنى «ومن بخل فإنغا يدفع عن نفسه البركة التي كانت ستنزل عليه لو 
تصدق فلما بخل منع نفسه من الخير فهو بخيل على نفسه في الحقيقة . 

.٠١‏ قال تعالى في سورة الزمر: ودا مَس الإنسَان ضر دعا رب ميا لَه تم إذا وله 
نعمَة مه سي ما كان يدعو إِلَيه من قبّل) (الزمر :۸)» ولم يقل «ما کان يدعوه» کأنه ضمن 
فعل «يدعوا» معنى يتضرع وحذف فعل ايتضرع»› ودل عليه بقوله: «إليه» 
فيكون المعنى «نسي الله الذي كان يدعوه ويتضرع إليه من قبل . 

.١‏ قال تعالى في سورة الإسراء لليهود: إن أحستم أحسّم لأنفسكم وإن أمأتم 
فلهاي (لإسراء:۷)» ولم يقل : «وإن أسأتم فعليها»» وذلك لأن المعصية في الحفيقة 
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إساءة للنفس وتحقير لشأنها عند الله وعند الناس» ثم هي كذلك إساءة لها 
بحرمانها من حلاوة الطاعة في الدنيا ونعيم الحنة في الآخحرة. 

.١‏ قال تعالى في سورة مريم: كر في اكاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا» 
(مريم:١٠)»‏ فقوله «من» يفيد أنها غادرت البيت› ولگ ولائها لأهلها مازال باقًا 
فهي منهم تحبهم ويحبونهاء فالمرء قد يترك أهله ساخحطًا عليهم»› ولكنها لم تفعل› 
وإنما تركت مجاورتهم حسيًا لتتفرغ للعبادة» وأما القلب فهو على موالاتهم 
ومودتهم . 

۳. قال تعالى في سورة الفرقان: إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مورا 
«لفرقان:۲۳)» ولم يقل «أحبطنا» وذلك لأن قوله وقدمنا إلى يدل على البعد - نعم 
ليس شيء بعيدا عن الله -» ولكن الآية تدل على أن العمل كان بعيدا عن 
الحبوط في نظر العامل» فما أشدها من آية مخوفة لمن ركن إلى عمله ووثق 
فيه!! فأسباب حبوط العمل كثيرة كالشرك والعجب والرياء وغيرها. 

.٤‏ قال تعالى في سورة الفرقان: طويوم يعض الظالم على يديه يقول يا يي نخدت مع 
الرّسُول سيلا (الفرقان:۷٠)»‏ فزاد على » وذلك لأن النادم يطرق رأسه على يده 
هما وحزنًا » فالظالم يعض يده ويطرق نادمًا مهمومًا معا فحذف الإطراق وأتى 
و على الدال عليه . 

.٥‏ قال تعالى في سورة المطففين: ل ومزاجه من تسنيم 9© عينا يشرب بها المقربوت) 
(المطففين :۲۸-۲۷)» ولم يقل : «منها»» ليضمن فعل يشرب معنى الرّي فهم یشربون 
من العين ويرتون بها فحذف فعل (يرتون» وأتى بحرف الجر «بها» ليدل عليه» 
وكذا قوله في سورة الإإنسان: إعینا يشرب بها عباد ال4 (الإنسان:٠)»‏ فإنها تدل على 
الري» وليس مجرد الشرب. 
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١‏ قال تعالى في سورة النساء: «إوكان الله على كل شيء مقيتا (الضاء:۲۸)ء أي 
حسيبًا ولم يقل «لكل شيء حسيبًا» لأن الحاسب والمحاسب قد يكون رئيسًا وقد 
یکون مرؤسًا فبین سبحانه آنه حسيب على الخلق فوقهم بذاته وعليًا عليهم 
فقال: وإعلىي» وقيل المقيت هو الذي أعطى كل مخلوق قوته» فعلى هدا 
المعنى يكون تنبيهًا للخلق على أن الرزق بيد الله» فهو الرزاق لكل مخلوق» 
فلا يطلين أحدكم الرزق بمعصية الله» ولا يخافن من مخلوق مثله أن ينعه 
رزقًا؛ فرزق الجحميع بيد الله سبحانه وهو علي عليهم يتصرف فيهم كيف يشاء. 

۷ قال تعالى في سورة الأتبياء عن نوح عه: إوتصرناه من القَوْم الذين كذبوا باياتنا) 
(الانبياء :۷۷)» ولم يقل : «نصرناه على» ليفيد أنه نجى من العذاب وهو وسطهم 
ليكون أعظم في المعجزة إذ لو نزل العذاب على الكفار في مكانهم فقط لرا قال 
قائل: هذه ظاهرة كونية» ولكن إذا نزل العذاب على الكفار بعينهم ونجى 
المؤمنون من وسطهم› فهذا دليل على قدرة الله أولأء وعلى أنه قصد الكفار 
بالعذاب بأعيانهم ثانبًاء فيكون معنى الآية «فنجيناه من القوم الذين كذبوا باياتنا 
ونصرناه عليهم»› ولا كان المؤمن قد ينجو من الكفار ولا يتتصر عليهم جمع الله 
الأمرين وحذف فعل «نجيناه» ودل عليه بحرف الجر «من» . 

۸ قال تعالی في سورة طه: اقلم هد لهم كم هلكا قَبلّهم من القرون) (طه:۲۸٠)»›‏ 
ولم يقل: «أفلم يهدهم» ليضمن فعل «يهد» معنى البيان قيكون السياق «آفلم يبين 
للذين كفروا ويهدهم كم أهلكنا» فحذف فعل «يبين» ودل عليه بحرف اللام. 

۹. قال تعالى في سورة سبا: رالّدين سعوا في آياتنا معاجزين اولك لهم عذاب من 
رجز لیم4 (سبا:ه)» ولم يقل: «سعوا يعاجزون آياتنا»» لأنهم وإن طلبوا معاجزة 
القرآنء إلا نهم لا ينفكون عن الاستفادة منه والاستدلال به في مسائل› بل لا 
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يستطيعون خلاصًا من التنفيذ لبعض أحكامه» فها هو الغرب الكافر يبيح الطلاق 
بعد أن حرمه وها هم يبحثون إباحة تعدد الزوجات» فقوله: في آياتنا» يدل على 
أنهم لا يستطيعون الاستغناء عنه وعن أحكامه. 

ي وتدل كذلك على أنهم لا عمل لهم سوى السعي وراء تعجيز القرآن فهم 
يتنقلون من محاولة إلى محاولة كما يقال: «فلان يجري في المدرسة)» فكأنه 
يجري فيها لا يخرج منها. 

وتدل كذلك على أنهم أوقعوا أنفسهم في مهلكة لا خلاص لهم منها كما 
يقال: «فلان وقع في شر أعماله»» فقوله «في» تدل على أنهم سعوا فیما فيه 
هلاکهم ولکن لا يشعرون. 

۰ قال تعالی في سورة امائدة. ويوا صعیدا ّا فاسحوا بوجوهکم وآیدیکم ت 
(للاسة:٠)»‏ وقال في سورة النساء: فَيَمُمُوا صعيدا ّا فَامَسحرا بوجوهکم وآیدیکم) 
(لساء:۳٤)ء»‏ ولم يقل : «منه» والفارق أن قوله «منه» يدل على لزوم علوق شيء 
من التراب باليد والوجهء فإما أن يقال نزلت آية المائدة أولاً فبينت لزوم علوق 
جزء من الشيء املستعمل للتيمم» ولم يحتج لذكر ذلك في آية النساء بعدها 
لعلم المسلمين بها أو يقال آية المائدة لبيان لزوم علوق شيء طالما وجد» وآية 
النساء لييان أنه إذا لم يوجد شيء يتيمم به المسلم إلا ما لا يعلق منه شيء فإنه 
يتيمم بالمسح عليه فقط› واللّه أعلم . 

.١‏ قال تعالى في سورة الرعد: «إكذلك أرسلتاك في أَمَّة قد حلت من فبلها مم 
(الرعد: ٠)۳٠‏ ولم يقل: «إلى أمة» لأن الرسل في الخالب تبعث من ا 
وينشئوا وسطهم ليعرفوا أنسابهم وأخحلاقهم لئلا يشكوا في حسن مقصدهم وقد 
تقدم مثل هذا المعنى . 
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.٣‏ قال تعالى في سورة الحجر نقلاً لحاورة الملائكة لإبراهيم: قارا لا ترجل إا 
رك بغلام عليم © قال أبشرتموني على أن مسي الكبر فم تبشرون4 (الحجر »)٥٤-٥۳:‏ فقال : 
على أن مسي الكبْريء ولم يقل: «مع أني مسني الكبر؛» إذ مس الكبر مانع من 
الولد كبير ولكن قدرة الله أعلى وأعظم فهو على كل شيء قدير. 

فائدة: وتأمل قوله ك#: «مسني الكبر» ولم يقل: «أصابني الكبر»» إذ كبر 
السن لا يضر المؤمن إلا قليلاً فهو مجرد مس» إذ يتمتع المؤمن في الكبر بكامل 
قواه العقلية ولو بلغ ما بلغ» قال تعالى : لقد حلفا الإنسان في أحسن تقوم © ثم رددناه 
أَسقَلَ سَافلينَ ت إل اّذين منوا وَعملوا الصاطات4 «نین:-٠)»‏ فكيف بالخلیل جك+؟! 

: قال تعالى في سورة التحل: (فسيروا في الأرض «النحل:٠۳)» ولم يقل‎ .٣ 
«على الأرض» وذلك لأن الأرض محاطة بغلاف جوي تابع للأرض» فالذي‎ 
. يسير على متن الأرض يسير في الأرض لاأنه يسير محاطًا بغلاف من الأرض‎ 

.٤‏ قال تعالى في سورة يونس عن آهل الباطل: وما يبع رهم إلا نّا إن الظَنَ لا 
يغني من الْحق شيا (يونس:٠٠)»‏ ولم يقل : «عن الحق» بل قال : من الحق4» ليضمن 
فعل «يغني» فعل «يكسب»» فكاتّه قال: «إن الباطل لا يفيد ولا يكسب العبد 
شيئًا من الحق ولا يغنيه عنه»» إذ العبد قد يكسب شييًا لا يغنيه» فإن قيل: فلم 
لم يقل: «يكسب؟»» قلت: ليدل على أن العبد» لا يكفي أن يكون حاصلاً 
على بعض العلم الحق» بل عليه أن یکون غنيًا منه . 

.٥‏ قال تعالى في سورة يوتس: إن الّذين لا رجو لقاءنا ورضوا بالْحَيّاة الدنيا 
واطْمَأنوا بها والّذين هم عن آياتنا غافلوت¢ (يونس:۷)» فقال: «اطمأتوا بھا4» ولم يقل : 
«إليها»» ليضمن «استغنوا» فيكون المعنى «اطمآنوا إليها واستخنوا بها» فحذف فعل 


(استغنوا» ودل عليه بحرف الجر «بها» . 
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٣۔‏ قال تعالى في سورة فصلت: فل إِنّما أنا بشر مْلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد 
فَاسَْقَيمُوا إليّه واسعغفرُوهي «فصلت:٠)ء‏ ولم يقل : «فاستقي موا له» كأنه تضمن معنى 
التوبةء فكأنه قال: «فاستقيموا له بالتوبة إليه»» فحذف التربة ودل عليها بقوله 
«إليه» وفيه دلالة على أن عين الاستقامة في كمال التوبة إلى الله إذ ما من عبد 
إلا وهو مقصر في حى ربه. 

۷- قال تعالى في سورة البقرة: ون كم في ريب مَمًّا رلا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مله (لبقرة:۳٠)ء‏ فقال: في ريْبي» ليدل على آن الشك والريب شملهم وأحاط 
بهم من کل جانب . 

۸ قال تعالى في سورة الأنفال معاتبًا رسوله والمؤمنين على قبول فداء الأسارى يوم 
بدر: ولا كاب مَن الله سبق سكم فيما أخذتم عذاب عظيم) (الانفال :1۸) فقال : «إفيما 
أخذتمء ولم يقل: با أخذتم»»ء کأنه قال: لولا ما كتبه الله على نفسه من عدم 
مؤاخحذة المذنب وهو لا يعلم بذنبه لولا هذا للأصابكم العذاب وأنتم وسط الال 
وفي غمرة الفرح به مبالغة في اللكال» ولكن الله رحمكم فقوله: طإفيما» يفيد أن 
العذاب كان سيأخحذهم وهم في غمرة الفرح بهذا المال» وأما قوله: «بما أخحذتم» 
فلا يميد هذڌا. 

۹. قال تعالى في سورة البقرة: «أحل لَكم َيل الصَيَام الرُفْث إلى نسائكم هن لباس 
کہ4 (البقرة: ۱۸۷)» والرفث هو مقدمات الماع فلما قال : لإلیه› دل على 
تضمين معنى الإفضاء فكأنه قال: «أحل لكم ليلة الصيام الإفضاء إلى نساءكم»» 
فإن قيل قلم عير عن الماع بالرفث وهو مقدماته؟ قلت : ليكون _ واللّه أعلم - 
تنبيها على أهمية هذه المققدمات ليعطي الزوج زوجته حقها في المعاشرة» 
ومصداق ذلك قوله تعالی: فاتوا حر تكم انى شتتم وقدموا لأنفسكم4 (البقرة ۰ )٠۲۳‏ . 


کک ا + الكتوزالقرآتيت 
ED ٣‏ 

(EEC 2 

7 


ء)٠۸٠:ةرقبلا( قال تعالى في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسر4‎ . ٠ 
ولم يقل: «لكم»» ليضمن فعل «يريد» فعل «يسلك؛ فكانه قال «يريد لكم اليسر‎ 
ويشرع لكم ما يسلك بكم طريق اليسر لا ما يسلك بكم طريق العسرا.‎ 

١‏ قال تعالى في سورة التوية لائمًا من نكل عن الجهاد: أرضيتم بالْحياة الدنيا 
من الآخرة (التربة:۸٠)»‏ ولم يقل: «عن)ء إذ «عن» تتضمن فعل «استخنیتم» فلو 
قال: «عن» لدل على أن الذي يلام عليه المرء هو الاستغناء عن الآخرة بالدنيا 
وليس الأمر كذلك» ولذا قال: طمن ليكون المعنى «أأحببتم الدنيا أكثر من 
الآخحرة» فيكون منهيًا عن مجرد تفضيل الدنيا على الآخرة فضلاً عن الاأستغناء 
بالدنيا عن الآّخرة. 

: ۲ ۔ قال تعالی في سورة هود: وقال ار كبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور 
رُحيم 0 وهي تجْرِي بهم في مَوْج كلجال «مرد:٠٠-۲:)»‏ ولم يقل: «على موج»» 
كأن الموج من شدة علوه وارتفاعه كأن محيطا بالسفينة من كل جانب حتى كأنها 
في داخحل الموج فمع كون الموج العاتي يحيط بهم من كل جانب إلا آنهم لم 
يغرقوا معجزة من الله وفضلاً. 

۳. قال تعالى في وصف الؤمنين: ريطْعمُون الطَعَام على حبّه مسكينا ويعيمًا وأسيرا) 
«لإان:۸)» وقال في سورة البقرة عن ذكر أفعال البر: «وآتى امال على حبَّي 
(البقرة:۷۷٠)»‏ ولم يقل : «مع حبه» في الموضعين ليدل على أن حب الال والطعام 
عال عندهم ولكن حبهم لله أعلى وأكبر» وفيه دلالة كذلك على أن الكمال أن 
يحب العبد الشيء من الدنيا ثم يتصدق به لله» وأما لو تصدق العبد با لا يحبه 
صلا فلیس کماله ککمال من تصدق مما يحب ولذا کان من أحب شيیًا من 
الدنيا ووهبه لله أكمل حال ممن لم يحب الشيء أصلاً قال تعالى في سورة آل 
عمران : لن تناوا ابر حتّى تفقوا مما تحبون (البقرة:۲٠).‏ 


www.dar-alkotob.cO0m بتکئlا دار‎ 
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٤٤‏ قال تعالى في سورة البقرة: ومن الاس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله 
على ما في قله وهو الد الخصام 9 وإِذا تولّى سى في الأرْض ليقسد فيها ويهلك الْحرّث 
رال وَاللَه لا يحب الْقَسَاد دج وإذا قيل لَه اق الله أخذته الْعرة بالإنّم (لبقرة:٤١۲-٠٠۲)»‏ 
فقال : (بالإنہهء زاد الباء ليضمن فعل وأخذتهيء فعل «أمرته» فكأنه قال: أخذته 
العزة الكاذبة وأمرته بالاإثم» وفيه دليل على أن العزة قد تأخذ العبد وتأمره بالحق 
كالعزة على الكفار. 

» وقوله: «أخذته العرهّه يدل على أن الانفعال هو الذي يأخذ الإنسان لا 
آن الإإنسان يتكلفه . ۰ 

©2 قال تعالى في سورة الجن: وأو اسَقَاموا على الطَريقة لأسقياهم مء عقا‎ .٥ 
لنقَعنَهُم فيه بن:٠٠-۷٠)» ولم يقل : «به»» بل قال: فيه ليدل على أن الله‎ 
سيغدق عليهم النعم من كل جانب حتى كأنهم فيها بشرط أن يستقيموا.‎ 

.٦‏ قال تعالى في سورة توح: وال جعل لَكم الأرْض بسَاطًا ® لتسلكوا منها سبلا 
فجَاجًا) (نرح:١٠-٠٠)»‏ ولم يقل «لتسلكوا فيها» ليضمن فعل «لتسلكوا» فعل 
«لتتخذوا» فكأآنه قال: «لتحمخذوا من الأرض طرقًا تسلكوا فيها»؛ وذلك أتم 
وأسبغ في النعمة أن يكن الله العباد من اتخاذ طرق من الأرض بعد أن لم يكن 
فيها طرق» وآما لو قال: «لتسلكوا» فقط» لدل على أن الطرق موجودة بالفعل 
يكن للناس أن يسلكوها. 

۷. قال تعالى في سورة التحريم: وقد قَرض الله كم تحلَة أيْمانكم4 (التحریم:۲)» 
ولم يقل «عليكم» ليدل على أن مشروعية تكفير اليمين مصلحة لكم وخير لثلا 
تحاسبوا على عدم الوفاء باليمين بالله القدوس العزيز. 


# قوله: «(إفرض4› یدل على وجوب كفارة يمين على من حلف وحنث . 
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القصل الثاني 


حسن ترتيب القران 


فالقرآن كلام رب العالمينء قألفاظه وسوره وآياته مرتبة على أحسن ترتيب» 
- نعم - ترتيب السور اجتهاد من الصحابة ولكن الله وفقنهم فيه أحسن توفيق 
وسنوضح بعض ذلك في هذا الفصل إن شاء الله . 
أولاً - حسن ترتيب الآيات وترابطها: 

١‏ قال تعالى في سورة العتكبوت: يا عبادي الذين آمنرا إن أأرضي واسعة فاي فاعبدرن 
9© كل نفس ذائقة المت ثم لينا ترجعون 9ع والذين آمنوا وعملوا الصاحات لنبوتتهم من الْجنَة 
غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين K2‏ الّذين صبروا وعلى ربَّهم يَوكلون 
®6 وکأین من دابة لا ت تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو لسميع العَليم) (العتكبوت )٠٠١-٥٦:‏ . 

ت ۶ ت 

سياق قرآني جميل وترتيب عظيم إذ العاصي قد يقول: قد ضيق علي في 
بلدي ومنعت من الطاعة» فقيل له: أرض الله واسعة فهاجر واعبد الله حيث 
شئت فإن قال: أخحشى أن موت في طريقي أو في غير بلدي؟ قيل له: كل 
تخاف من الموت وأجر عملك الصالح من هجرة وغيرها أجر عظيم جد بشرط 
أن تصبر وتتوكل على اللّه» فإن قال: أخشى ألا أجد رزقًا في البلد التي أهاجر 
إليها؟ قيل له: قد تكفل الله برزق الدواب كلها التى لا تعقل فكيف بالمخلوق 
العاقل المطيع؟؟؟ 

۲. قال تعالى في سورة المجادتة: إن الّذين يحادون الله ورسولّه كبتوا كما كبت الّذين 
من لهو . (الجادلة:٠)»‏ وقال فى آخر السورة نفسها: إن الذي يحادوت الله 
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ITH@ 
وهذا ترتيب طيب إذ ذكر في أول السورة‎ »)۲٠ ورسوله ولىك في الأذلين) (الجادلة:‎ 
جزاء من صد عن الدين وحارب الله ورسوله في أول أمرهم إذ يجدون الكبت‎ 
والفشل والخزي كلما سعوا في القضاء على الدين» ثم ذكر في آخر السورة نهاية‎ 
جزائهم وهو الذلة في الدنيا فقذهب عنهم سلطتهم وملكهم الذي حاربوا الدين‎ 
من أجلهء وإن لم يذلوا في الدنيا حسيًا ذلوا في الآخرة ولابده فحسن الترتيب‎ 

هنا إِدًا أنه ذكر في بداية السورة أول جزائهم وفي آخرها آخر جزاء‌هم . 

۳. قال تعالى في سورة الإسراء: طلا الله إلّها آخر فقعد مذمرما مخذولاي 
(الإسراء:۲۲)» ثم قال بعدها: ورلا تَجَِلْ مع الله لَه آخر قى في جهنم وما مُذحورا) 
(الإسراء:۳۹)ء فنهى سبحانه عن الشرك في أول السورة» وذكر جزاءه في الدنيا 
وهو أن يكون العبد مذمومًا مخذولاًء ثم نهى عنه ثانية وذكر جزاءه في الآخرة 
وهو أن يلقى العبد في جهنم مدحوراء فذكر في أول آية جزاء الشرك في الدنياء 
وذكر في ثاني آية جزاء الشرك في الآخرة. 

.٤‏ قال تعالى في سووة الإسراء: وولا توا أولادكُم حَفةَ لاق تحن نررفهُم واكم 
لهم ان متا کبیا ۵© ولا ربوا لىإ كان َاحعَة وَس سيلا ص ولا تفا الس 
منصورًا <۳ ولا تقربوا مال اليح إلا باي هي أحسن حى يبلغ أده وأوفرا بالْعهد إن العهد كان 
مولا ص وأوقرا الكل إذا كقم وزرا بالقسطاس اقيم ذلك حَيْر وخسن قاري 
(الإسراء:٠۳-ه٠)»‏ فما أجمل سياق القرآن العظيم حيث نهى الآباء عن قتلهم 
لأولادهم خحشية الفقر» ويدخحل تحت هذا من يحدد النسلء ثم نهاهم عن أسباب 
الفقر الحقيقية وهي الزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم والتطفيف في الميزانء فهذه 
أكبر أسباب محق البركة في الرزق فليجتنبوها ولا يعبآوا بكثرة النسلء فإن الولد 


یولد ومعه رزقه من الله . 
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۲9 قال تعالى في سورة المعارج: «يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومعذ بنیه‎ ٥ 
وقال في سورة عبس: ويرم‎ ٠١-٠١٠١ وصاحبته وأخيه 0 وفصيلته الي تؤويه4 (لعارح‎ 
. )۳ ٦-۳٤: فر المرء من أخيه واه وأبیه وصاحبته وبنیه ې (عبس‎ 

فما أحلى القرآن وما أجمل أسلوبهء إذ المرء إذا أراد أن يفدي نفسه بدأ 

. بأهون الناس عليه فأراد سبحانه أن يبين هول الموقف يوم القيامة فأخبر أن المرء 
لشدة الموقف لا يبالي بأي أحد ولد كان أو غيره» ولو كان أقرب الناس إليه فبداً 
سبحانه عند ذكر القداء بأغلى الأقارب غلى المرء وذكرهم مرتبين من الأّقوى إلى 
الأدنى» فالأولاد ثم الزوجة ثم اللإخوةء وتأمل كيف ذكر البتين ولم يذكر البنات 
لكون البنين أعز عند الوالد في الخالب من البنات» فكآنه لن يبالي يمن فدى 


نقسه به . 


# وأما في سورة عبس ففيها يذكر الحق من يفر منهم المرء يوم القيامة؛ فبداً 
بذكر الأّقارب بادئًا بأسهل من تطاوع المرء نفسه على الفرار منه وهو الأخء وانتهى 
باصعب من تطاوع المرء نفسه على القرار منه وهو الولد»ء فکم کان يفضل في 
الدنيا ولده على نفسه ويود أن لو فداه بحياة نفسه»ء وقدم ذكر الوالدين على 
الزوجة لأن كثيرا من الناس يقدمون الزوجة عليهماء ويلاحظ أن الترتيب هاهنا 
على خلاف الترتيب في سورة المعارج» إذ الكلام في سورة المعحارج عن المجرم 
الذي يريد الحلاص من العذاب؛ فناسب أن يبدا بذكر أقوى الأّقارب ليبين أن 
اللجرم لن يبالي بمن يجعله فداء لنقسه ولو كان أغلى الأقارب»› وأما في سورة 
عبس فالسياق لبيان فرار الجميع من أقاربه سواء كان القار مؤمنًا أو عاصيًا؛ فناسب 
آن يبدا بآسهل من تطاوعه نفسه على الفرار منه. 

.٦‏ قال تعالى في سورة البقرة: الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم من القَلْمَّات إلى الثور 


م لوم 


والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمَات أولئك أصحاب انار هم فيها 
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خالدوت «ت ألم تر إلى الذي حا راهيم في رَبّه أن آتاه الله الْمُلّك إذ قال إبراهيم ري الذي 
بحي ويمِيت قال أن أحبي وأبيت قال إْرأهيم فإ الل اني باس من طرق قات بهامن 
الْمعرب قبت الذي كَقَر واللَهُ لا هدي اَم الاين ® أو كادي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها قال انى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله ماتة عام تم بعه قال کم لبت قال لَبفت یوما 
أو بض يوم قال يل لبذت مائة عام قاقر إن طَعّامك وشرابك لم يسه وانظر إلى حمارك ولنجعلك 
آي لاس انر إلى العام كيف تىشزها تم نوها ما فما بين لَه قال أعلّم أن الله على كل 
شيء قدير © وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تخي الْمَوتى قال اوم تومن قال بى ولّكن 
معن قبي قال خد أربعة من الَير فُصرهن اليك فم اجعل على كل جبل متهن جزءا لم ادعهن 
يأتينك سعيا وَاعلّم اَن الله عزیز حکیم) (البقرة:۷١٠-٠٠۲)ء‏ ذكر سبحانه في أول الآيات 
أنه يهدي المؤمن من ظلمات الشرك والشك إلى نور الإان واليقين» أما الضال 
الكافر فإن الله يكله إلى نفسه فتضله الشياطين» ثم ضرب مثالا لكافر تولته 
الشياطين فأضلتهء فها هو النمزوذ الكافر يقيض الله له أسباب الهداية على يد 
إبراهیم» ولکن لتکبره یابی إلا آن یتبع شیطانه وهواه» ثم ضرب سبحانه مثلین 
لهدايته للمؤمن وإخراجه من الظلمات إلى النور فها هو الرجل الصالح الذي ير 
على قرية ويستعجب من البعث ييته الله ثم يحيه ليبين له» وكذلك إبراهيم لا 
طلب معرفة كيفية البعث أحيا الله له الطيورء فإذا كان الله يهدي المؤمن الطالب 
للهداية طالا كان صادقًا ولو بمخجزة كما حدث لإبراهيم والرجل الصالح فكيف 
بن لا تقتضی EA‏ لا e‏ الله ؟؟ 


۷۔ قال تعالى في سورة التاس: فل أعوذ برب الاس © ملك الاس O‏ إلّه الناسِي 
(الناس »)٣-١:‏ وهذا تر تیب طیب؛ إِذ المرء ربا کان را لنت وله أو لاد يربیهم 


ويسوسهم ولکنه لا علکهم› وربا کان عنده عبید يملکهم› فلیس کل رب 
للشىء مالكًا له» فقوله: ملك الناس ي بعد قوله: طرب التاسي»ء مزيد 
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خحصوصية ثم قوله : طإله الناس4. بيان للخصوصية المطلقة التي لا يشاركه فيها 
سبحانه آحد فالسید وإن کان مربيًا لعبده مالکًا له إلا آنه لا يكون إلها آبداء 
فاللّه حده هو الإله . 

۸. قال تعالى في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمفل ما عوقب به تم بغي عليه لينصرئه 
الله إن الله لعفو غفور دى ذلك بان الله يولح اليل في انار ويولج التّهار في اللَيْلٍ وان الله سميع 
صر © ذلك بان الله هو احق وان ما دعوت من دونه هو الاطل ون الله هو ياَكَير هع 
ّم تر أن الله أنرّل من السّمَاء ماء فحصبح الأرْض مخضرة إن الله طيف خبير ® لَه ما في 
السّمَوّات وما في الأَرْض وإ الله لهو الغني الحميد «لج: »)٠-٠٠‏ في هذه الآيات ذكر 
سبحانه تنصرته للمظلوم من عباده خحاصة الدعاة والمجاهدين» فإن قال قائل: فلم 
لاء يعاجل الظالين بالعقوبة؟ قل له: إن الله لعفو غفور)» فرجا آمن بعضهم وتاب 
في الدنياء فإن قيل : فما حكمة وجود الكفار والظالمين أصلاً؟ قيل: وجود الكفر 
مع الإيعان كوجود الليل مع النهارء فكما آنه لابد من استراحة العامل ليلا 
ليكدح وينتج بالنهار» فكذلك لابد من وجود ظلمة .الكفر ليقوى نهار الإعان في 
قلوب المؤمتين» فكم سيترتب على وجود الكفر من أفعال صالحة من المؤمنين 
يبصرها الله وأقوال صالحة يسمعها الله فإن الله سميع بصیر!!! فهل کان ينتظر 
تضرع الدعاة بالليل والنهار لتمكينهم لولا استضعافهم؟ وهل كان سينتظر منهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن النكر» لولا وجود العصاة!! وهل كان سينتظر منهم 
صبر وتوكل ويقين ورضا وثبات على الدين لولا ابتلاؤهم بوجود الظالين؟ 

# ثم لماذا يشك الشاكون في نصرة الله لعباده المؤمنين وهو الحق الذي يحق 
الحق ويبطل الباطل؟ وهو العلي الكبير فلا شيء يعجزه فمهما كبرت قوة الكقر 
والظلم فالله أكبر منها ولابد من سيادة الحق وانتشار نور الإإعان» فالثه الذي 
هيئ لهم أسباب حياة أبدانهم بإنزال المطر وازدهار الأرض بالخضرة يستحيل 
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عليه أن يترك الفساد سادا أبداء أو أن يترك الحق الذي يحيي القلوب مغلوبا 
أبداء فهو اللطيف بعباده» ولكنه قد يؤخحر التمكين لحكم ومصالح هو خبير 
بهاء فلا داع لليأس من نصر ولا للاغترار بقوة الكفارء فالله هو الملك لما في 
السموات والأرض وهو الغنى عن عبادهء ولكمال غناه ترك الكفار يفسدول 
ويطغون في الأرض› وهو الحميد الذي رتب على فساد الكقار من المصالح 
لله رب العالين . 


.٩‏ قال تعالى في سورة الأنبياء: لو يعم الّذين كَقرُوا حين لا كمون عن وجوههم الثار 
ولا عن وره ولا هم صروت © بل تاتیهم عة هنهم فلا طیعون ردا ولا هم ينظرون) 
(الانیاء :۳۹-۳۸)» فقال في الآية الأولى: رلا هم ينصروتي› وقال في الثانية : طولا 
هم ينظَرُوتي» وذلك لأن الكافر في آول العذاب ربا ظن آنه سيخرج بعد فترة من 
النار ويتجوا من عذابهاء فقال سبحانه : رلا هُم صروت أي لا نجاة لهم» فإذا 
أيقن با لخاود فيها. كان. غاية أمنيته تخفيف العذاب وإنظاره ولو بعض حين» فقال 
سبحانه : ولا هم ينظرون) . 

.٠‏ قال تعالى في سورة يونس: فل يا ايها الاس إن كنم في شلك من ديني فلا أعبد 
الّذين تعبدو ن من دو ن الله وکن اعد الله الذي يتوفاکم وأمرت ان کو ن من المؤمنين وان 
قم وها لین حا ولا کون من مرک د ولا دع من ون الهم ل مك رلا 
رك قان فَعَت فإك ذا مَنّ الظَالین © وإن يَلْسَمْك الله برقلا كاش ف لَه لاه إن 
ردك بحَيّر فلا راد لفضله) (يونس ٤:‏ ۱۰۷-1۰)» وفي الآيات ترتیب بدیع › إذ أمر 
رسوله في أول الآيات بالجهر بمخالفة أهل الباطل وترك منهاجهم ثم آمر رسوله 
بالاستقامة على منهج الحقء لأن الداعية إذا جهر بالمخالفة دعاء أهل الباطل 
إلى المهادنة واتباع مناهجهم فأمر رسوله بالثبات على الحقء ثم نهاه عن اللجوء 
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لی غير الله إذ الداعية إذا رفض اتباع الباطل عذبه أهل الباطل ورجا سجنوه. 
فنهي الداعية عن التعلق بغير اللّه» ثم أخبر الحق رسوله بآن الضر بيد الله 
والنفع بيد الله » فتعذيب أهل الباطل له إنما هو بإرداة ومشيئة الله ونجاة الداعية 
كذلك لن يكون إلا بإذن الله لا بإذن أهل الباطلء فلم التعلق بغير الله في 
جلب نقع آو دفع ضر؟! 

.١‏ قال تعالى في سورة البقرة: لله ما في السّموات وما في الأرْض وإن نَبْدُوا ما في 
أنفسکم أو تخفوه يحاسبکم به الله فيعفر لن يشاء ويعذب من ياء (البقرة:٤۲۸)»‏ وفي هذه 
الآية حسن ترابط في الآية نفسها فكأنه يقول كما أن الله يلك السموات والأرض 
وما فيهما ومن ضمن ذلك الإنسان المكلف فهو ملك لله فلله أن يحكم فيه با 
يشاء ون يمره بجا يشاء وأن يحاسبه كيفما شاء» ولذا أخبر بعدها أنه يحاسبه 
على ما آخفاه في نفسه أو آبداه وأنه يغفر لمن يشاء بقضله ورحمته ویعذب من 
یشاء بعدله وحکمه. 

+ ويلاحظ آنه قال ها هنا: طومافي الأرضي» ولم يقل: «الأرض»ء لأن 
السياق ها هنا قيما يتعلق بتكليف الإنسان وحسابه وهو في الأرض فكان الأّليق 
أن يقول: وما في الأرض4 . 

. قال تعالى في سورة القلم: ت والْقَلْمٍ وما يسْطروت © ما أنت بنعمة ربك بمجنون 
© رد ك لأجرا عير ممنون © وإِك على حلّق عظيم (القلم:٠-:)»‏ فلما كانت آفة 
المجنون أنه لا ثواب له ولا خلق له نفى الله عن رسوله الجنون وذكر أدلة ذلك 
من كونه يم أعظم الناس أجراً وأجمل الناس خحلقًاء وتأمل قوله: ولعلى 
خلق» أي أعلى من الخلق نفسه. 

فإن قيل: فلم إدا قال: «وإث لكي ولم يقل: «فإن لك» التي تدل على 
الا ت لان غل اعد لا يحتاج إلى دليل بل هو 
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* الفضل الثاني . حسن ترتيب القران 
ظاهر لکل أحد فکأنه قال: «ما أنت بمجنون وهذا ظاهر لكا أحد ولا يحتاج 
إلى أدلة وعلى كل فاآفات المجنون منفية عنك إذ لك الأجر العظيم وخلقك 
الخلق القويم». 

ثانا ۔ حسن ترتيب الألقاظ: 

١۔‏ قال تعالى في سورة محمد: «متل الجنة المي وعد الْمتَقون فيها أنهار من ماء غير آسنِ 
وأنهار من لبن لم يتير طعمه وأنهار من حمر لَدة للشاربين وأنهار من عسل مصفّى) (محمد:٠٠)»‏ 
وفي هذا حسن ترتيب إذ قدم الماء على الجميع لكونه أهم مشروب للإنسان لا 
يمكنه الاستغناء عنه ثم ثنى باللبن لكونه يليه في الأهمية وفي الحديث : «لا يغني 
شيء عن الطعام والشراب غير اللبن»» وقدم الحمر على العسل لأن العسل أكثر 
ما يستعمل في الدنيا للشفاء ولا مرض في الآخرةء فكانت الخمر في الآخرة 
أولى بالتقديم» والله أعلم . 

. قال تعالى في سورة اللذاريات عن الملائكة وهي تبشر إبراهيم بالولد: الوا لإ 
تحَف وبشروه بغلام علیم فأقبلت امرأته في صَرة فصكّت وَجههًا وات عجوز عقيم ۵© 
قالوا كذلك قال ربك إِنه هو الحكيم العليم) (الذاريات ٠-۲۸:‏ ۳)» فقدم ها هنا الحكيم على 
العليم وهكذا معظم الآيات بينما في سورة يوسف قدم العليم فقال تعالى : 
ركذل یی ْول ہن فار الاحادیٹ ویم بسك وعلی ال بوب کن ننه 
على اريك من فَبل إِبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم) (يوسف ٠)٦:‏ وقال في آية أخرى 
في سورة يوسف يض : «ورفع أبويه على الْعَرض وخروا لَه سجدا وقٌال يا أُبت هذا تأويلٌ 
رعياي من قبل قد جعلها ري حقًا وقد أحسن بي إذ أخرجتي من السَجن وجاء بكم ص ادو من بعد 
أن تَرَعٌ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف ا ياء إِه هو الْعَليم الحكيم) E‏ 
وقال في يوسف آيضًا : «قال بل سوت لكم أنفسكم أَمرا فصر جميل عسى الله أن يأتيني 
بهم جميعا إِنّه هو الْعليم الحكيمي (يوسف:۸۳)» ولعل حكمة تقديم العلم على الحكمة 
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فى سورة يوسف أن الابتلاءات التي مر بها يوسف ويعقوب إغا هي اصطفاء 
و منزلة› إذ الأنبياء لا تذنب». فناسب أن يققدم (العليم) ليدل على أنه عليم 
بمن يستحق الاصطفاء ورفعة المنازل فيبتليه بجا يترتب عليه من علو المنازل ما لم 
يكن ليقع لولا هذه الابتلاءات» والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

۳. قال تعالى في سورة الرحمن: (الرَحْمنٌ © عَلّم القرآن © خلق الإنساني 
(الرحمن:٠-۳)»‏ فقدم سبحانه تعليم القرآن على خلقه للإنسانء لأن الإنسان بلا 
منهج يسير عليه من عند الله لا يستاوي شينًا ولا يستحق الإنسانيةء بل ھم کما 
قال تعالی عنهم : إن هم إلا كالأَنعام بل هم أضل سبيلاً (الفرقان )٠٤:‏ . 

٤‏ قال تعالى في سورة آل عمران: طرّسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضهًا 
السَمَوَّات وَالأَرْض ل عمران:۳۳٠)»‏ وقال في سورة البقرة: «واللّه يدعو إلى الجنة 
وَالْمَعْفرة يإذنه4 (لبقرة:٠۲٠)ء‏ فقدم في آل عمران المغفرة على الجنة وأخرها في 
سورة البقرت وفي ذلك عدة لطائف؛ إذ سورة آل عمران فيها معاتية المؤمنين 
على ما فعلوا في أحد من عصيان لأمر رسول الله عي » فناسب أن يقدم الأمر 
بالاستغفار»ء ثم آل عمران متأخرة في النزول عن سورة البقرة والمؤمن مع تقادم 
الزمن تكمل معرفته وتزداد» فقدم في سورة البقرة ما يرغبهم في الطاعة وذلك 
بالتشويق إلى الجنةء وأخحر المغفرة في آل عمران إذ أكمل العارفين حالاً أشدهم 
رؤية لتقصير نفسه بحيث يرى آنه لا يدخل الحنة إلا بغفران الله» وهذه المغفرة لا 
يراها مستحقة له بل هي محض فضل من الله . 

.٥‏ قال تعالى في سورة البقرة: «وأقيموا الصلاةَ وآتوا الزكاة وما تقَدموا لأنفسكم من 
حير تَجدوه عند الله إن الله يما تعملوت بصير) (البقرة: »)١١ ٠‏ وقال ا عمران : فمن 
ا الله كمن باء حط من الله ومأراه جهنم وئس الْمَصير © هم درجات عند الله 


واللَه بصیر بما يه مون (آل عمران:۲٣۳-۱٦۱)»‏ فقدم في سورة البقرة صفة العلم وقدم 


+ الضصل الثاني ۔ حسل ترتيب القرآن 


في سورة آل عمران صفة البصر»ء وهذا من دقة القرآن وحلاوته فالحمد لله على 
نعمة القرآن والحمد لله على نعمة الإسلام. . فالسياق في آل عمران سياق 
مقارنة بين حال المجاهدين في آحد وبين حال المتخلفين عنهاء فلما کانت مشاق 
عبادة الحهاد مشاق ظاهرة من دماء تتناثرء وأعضاء تمزق» ونقیع تراب ناسب 
أن يقدم الله صفة البصر ليطمان المجاهدين» فما يحدث ويقع لهم من مشاق 
عرأی منه سبحانه ولن يضيعهم أجره»› وأما سورة البقرة فقيها أمر بالصلاة 
والزكاة ومشاقهما باطنةء فكسل العبد عن الصلاة» وبخله بالزكاة أمران باطنيان 
فناسب أن يقدم علمه سبحانه ليطمان المصلين والمزكين بأن عملهم بعلم الله 
ولن يضيعه عليهما. 

٦‏ قال تعالى في سورة البقرة نقلاً لدهاء المؤمنين: لواعف عتا واغفر نا وارحمناي 
(البقرة:٠۲۸)»‏ وما أجمل هذا الترتيب ؛ إذ ربا طلب العبد المغفرة عن اعتقاد بأنه 
يستحقها لكمال توبته» وأما العارف فإنه يرى المغفرة ولو مع التوبة محض فضل 
وعفو من اللّه» فقدموا طلب العقو ثم طلبوا المغفرة ثم سألوا الرحمة وهي 
الحصمة من الذثوب والتوفيق للخسنات»ء أو طلبوا القواب والحنةء فالمخفرة 
تقتضي النجاة من العذاب» والرحمة تقتضي نيل الثواب» فقدموا طلب النجاة 
من العذاب» إذ التخلية قبل التحلية» ودرء المفاسد قبل جلب المصالح . 


۷. قال تعالى في سورة ص عن داود: إلا سرا اأجبال مَعَه بسحن بالعشي 
والإشراق4 «(ص:١٠)»‏ وقال تعالى في سورة الأبياء: وَسَخرنا مع داود الْجبّال4 
«الانبياء:۷۹)» وفي هذا سر بديع إذ الكلام في سورة الأتبياء عن قصص الأّنبياء 
أنفسهم فقدم ذكر نبي الله داود على ذكر تسخير الجبال» وأما سورة ص فالكلام 
فيها عما حبى الله به بعض الأنبياء من سلاطان بجانب النبوة» فكان من المناسب 
تقديم الحبال التي سخرت على ذكر اسم النبي . 


« الكنوزالقرانيت 


۸۔ قال تعالیى في سورة فاطر: انه کان علیما قدیر ا (فاطر ۰)٤٤:‏ فقدم العلم على 
القدرة ليفيد كون العلم آهم من القوة - نعم - العلم بحاجة إلى سلطان ينشره 
ويطبقه» ولكن العلم المجرد عن القوة أولى من القوة المجردة عن العلم . 

۹. قال تعالى في سورة الإسراء: ولا تقَْلوا أولادكم َة إمُلاق تحن نرزقهم 
اکم الإسره:٠٠)»‏ وقال في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تحن 
نرزقکم وإیاهم 4 I ES ET‏ 
يقللون النسل خحشية أن يصيبهم الفقر والحاجة وهم الآن لا يحتاجون»ء فبداً بذكر 
رزق الأولاد طمأنة لقلوبهم» وأما آية الأنعام فتخاطب من يقللون النسل لفقرهم 
وحاجتهم فهم محتاجون الآن فبداً بذكر رزقهم هم طمأنة لهم . 

.٠‏ قال تعالى في سورة النمل: تلك آيات القرآن وكتاب ين4 لمل »)٠:‏ فقدم 
القراءة على الكتابة»ء وقال في سورة الحجر: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين) 
(الحجر:١)»‏ فقدم الكتابة على القراءةء فلو كانت النمل قبل الحجر فيكون السر 
كون القرآن قرئ أولاً ثم كتب في المصاحف» فبداً في الستورة الأول نزولا 
بأول الحال» وبدأ في السورة المتأخرة نزولا باخر الحالء وإن كانت الحجر قبل 
النملء فالسر أن القرآن كتب في اللوح اللحفوظ أولأء ثم قرأه الله على 
جو و ی ع ر ل ق 

.١‏ قال تعالى في سورة النساء: یا يها الُذین منوا کُونوا قَوٌامین بالقسط شهداء لله 
ولو على أتفسكم او الوالدين والأقربين» (النساء:٠۳٠)»‏ فقدم الأمر بالقيام بالقسط » وقال 
في المائدة: ووا رامين لله شهداء بالقسنط ولا يجرمكم شان قومٍعَلى ألا تعدلواي 
(الائدة:۸)» فقدم الأمر بالقيام للهء وذلك لأن آية النساء تحث على العدل في 
الشهادة ولو على الأّقارب. فكان من المناسب أن يقدم ذكر الققسط (العدل) إذ 
العدل يقتضي عدم المحاباة للا يضيع الحق» وأما آية المائدة فتحث على الشهادة 


+ الفصل الثاني . حسن ترتيب القرآن 


بالقسط ولو مع أعداء الدين» فكان من المناسب أن يقدم الأمر بالقيام لله فكأنه 
يقول لهم : «اتقوا الله فيهم وعاملوهم لله فهم لا يستحقون إحساتًا لذاتهم ولكن 
لأمر الله بذلك». 

۲. قال تعالى في سورة طه: «فَألقي السَّحرَةٌ سَجّدا قالوا آمنا برب هرون وموسى4 
(طه: »)۷٠‏ فقدموا هارون على موسى وقال في سورة الشعراء: فقي السحرة 
ساجدین ® قالوا امنا برب الْعَالَین «ي رب موسي رهروت) (الشعراء:1٤-۸٤)»‏ فقدموا 
موسى على هارون» فكأن البعض قدم موسى لزيد فضله ومكانته» والبعض قدم 
هارون لكبر سنه وقربه من الناس بلين آخلاقه» فإن قيل: فلم ذكر الحق قول من 
قدم موسى في سورة الشعراء والأعراف» وذكر قول من قدم هارون في سورة 
طه؟» قلت: يحتمل واللّه أعلم لأن سورة طه أكثر هذه السور ذكرا لهارونء 
وهي السورة الوحيدة في هذه السور التي ذكر قها ما قال هارون لعبدة العجل 
في غياب موسى» وهي كذلك السورة الوحيدة التي ذكر فيها حطاب فرعون 
وملأه لموسی وهارون معا کقوله تعالی نقلاً عنهم: قال فمن ربکمًا یا موسی) 
(طه:۹:)» وكقوله تعالى نقلاً لقول السحرة: إن هذان لُساحران يريدان أن يخرجاكم من 
أرضكُم بسخرهمًا) (ط:٣)»‏ وآما بقيةٌ السوو فكان الخطاب فنيها موسى فقط» 
فناسب. أن يذكر الحق قول من قدم هارون في سورة طه دون غيرها من السور 
التي قص فيها قصة موسى مع فرعون. ۰ 

۳۔ قال تعالی في سورة سبا مخيرا عن حال قوم سبا: «وجعلتا ينهم وبين الْقَرّی 
التي بارکتا فیها فُری ظَاهرة وقدرنا فيها السير نرو فيها ليالي وأیاما آمنين) (با:4٠)ء‏ فقدم 
الليل على النهارء لأن مظنة الخوف والهلاك فيه أكثر فقدم ذكر الأمن فيه. 

٤‏ . قال تعالى في سورة الروم: ومن آياته أن حلق كم من أنفسكم أزواجا سكنوا ليها 


وجل يكم مره وة إن في ذلك لآيات قوم َفگرون4 «لرم:۲)» فبسین سبحانه 


و 


2 + الكنوزالقرآتيت 
a 0‏ ڪڪ ڪڪ و ا ي و ر کے ےھ کے ٢ے‏ ےک 


اعلاقة بين الزوجين فهي سكنه وهو سكنهاء فكل منهما تسكن نفسه عن التطلع 
إلى الحرام بمعاشرة زوجهء وبداً به لأنه أهم ما في العلاقة بين الزوجين» فإن لم 
يكن سكن لكبر سن مثلاً ولم تعد بهما حاجة إلى المحاشرة فبينهما المودة» فقد 
قضيا مع بعضهما السنين الطوالء فإن لم تكن مودة فليرحم كل واحد منهما 
صاحبه» فهي أم ولده وهو أب لأولادها وزوجهاء وقد كبرا فقريبًا ما سيفارق 
أحدهما صاحبه» فليكن ما بينهما التراحم حتى يلقيا ربهما. 

٥‏ قال تعالى في سورة المجادلة: طيرقع الله الذين آمنوا منكم والُذين أُوتوا العلْم 
درجات «الجادلة: ٠)١١‏ ولم يقل : «يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتو العلم منكم 
درجات». بل لصق ذكر الدرجات بأهل العلم ليبين أن منازل أهل العلم أعلىء 
ورفع الله لهم أكثر من رفعه لآحاد المؤمنين . 

+ وقال: طمنكم»» ليبين أن أهل العلم والإعان من هذه الأمة أفضل من 
أهل العلم واللإان من غيرها من موحدي الأمم السابقة» فما أحلى كلام اللّه 
O‏ 

.١‏ قال تعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والْمسلمات والْمؤسين والْمؤمتات 
رالقانتين والقانقات والصادقين والصادقات والصابرين والصّابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
کغیرا والداكرات أعدٌ اله لهم مُغفرة وأجرا عظيما) (الأحزاب:٠٠)»‏ فيلاحظ أنه أخر 
الذاكرين والذاكرات ليكونوا أقرب إلى المغفرة والأجر العظيمء إذ عملهم - وهو 
الدکر من اأفضل القربات عند ربهم ثم تآمل تدرجها المثالي» بدا بأولى 
درحات العبد (الإإأسلام) وهو التصديق الظاهر ثم ثنى بالأيان وهو التصديق 
اباطن نم ذكر القنوت وهو كمال الطاعة. والدوام عليها فالتصديق الباطن يدعوا 


والقعال . فإدذا صدق الحبد لم يکسل عن الطاعات . بل صر علىها وداوم علبها» 
المحتاجين» ويصوم ليشعر بجوعهم» وليضيق على الشيطان إذ يجري من ابن آدم 
مجر ی الدم والصيام يضيقی عليه فإدا أدمن الصيام قلت الشهوات› فیستطیع حفظ 
فرجه لیتم نصف دینه› ثم ليكشر من ذكر الله ليتم النصف الآحر وفي الحديث : 
«من يضمن لي ما بين لحييه ۔ لساته ۔ وما بين فخذيه . آي الفرج . أضمن له الجنة . 

۷. قال تعالى في سورة السجدة عن المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن الْمضاجع يدعون 
رهم خوفا وطْمَعًّا مما رزفَاهم ينفقون) (لسجدة:٠٠)»‏ فقدم ذكر الخوف على الرجاء 
لانهم قاموا بالملستحب من قيام الليل وغیره»› فکان خوفهم م اجتهادهم أشد 
غرابة من رجاءهم فبدا بذکره - لا - لأن خوفهم آشد من رجاءهم ولکن لا ذكرنا 
فالمؤمن خوفه ورجاؤه معتدلان كجناحي الطائر. 

# ثم تأمل قوله: «وطمعا» ولم يقل «ورجاء؟ فكأنهم مع شدة اجتهادهم 
يجعلون طلبهم للجنة طمعًا لا يستحقونه فرحمة الله على هذه الأرواح . 

۸ قال تعالى في سورة المائدة: طرقال الله إتي معكم أن أفمتم الصلاة واتيتم الركاة 
ذكر الصلاة لتكون أقرب إلى معية الله إذ معية الله للمصلى معية خحاصةء وأخر 
ذكر القرض الحسن ليكون أقرب لتكفير السيشات» ليدل على مزيد مغخفرته 

۹. قال تعالى في سورة آل عمران: إن الذين كقروا لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أُولادهُم من الله شَيْنّاي 0 عمران: ٠٠)ء‏ فقدم ذكر الال على الولد لأن المرء يقدم في 
فداء نفسه الالء إذ الولد أعز عليه من المال. 


.٠‏ قال تعالى في سورة الإسراء عن الكافرين: طونحشرهم يوم القيامة على 
وأجوههم عَميًا وبكّمًا وصْمًا4 (لإسراء :۷٩ء‏ فبدأ بالعمى ثم بالبكم ثم بالصمم» وذلك 
لآن الماشى فى طريق يحتاج إلى حاسة البصر أكثر من غيرهاء فإذا كان أعمى 
سال غيره» فإذا كان أبكم لا يتكلم تصنت بأذنه ليسمع قرع نعال الناس ليسلك 
وراءهم ۰ ولكن ھؤ لاء يحشرهم الله عم وبکمًا وصمًا. 

١‏ قال تعالى في سورة البقرة في وصف المنافقين: «إصم بكم عمي فهم لا يرجعون) 
(البقرة:۸٠)»‏ فبداً بالصمم ثم بالبكم ثم بالعمى وذلك لان الكافر يقال له: قل 
الشهادة وأسلم› فقال سبحانه هم لا يسمعون بل لو کانوا یسمعون فهم بكم لا 
يتكلمون فكيف ينطقون بالشهادة» ولا كان الكافر إذا كان أصم وأبكم أشير إليه 
إشارات مفهمة لتدله على نطق الشهادة بتحريك لسانه مع نطق القلب» أخبر 
سبحانه آنهم عميٴ لا یرون فکیف یرجی صلاح ھۇلاء؟؟ 

۲. قال تعالی في سورة یونس: نّم بعتا من بعدهم موسیٰ وهاروت إلى فرعون ومله 
بآياتتا» (يونس »)۷٠:‏ فقدم ذكر المبعوث إليه على المبعوث به (الآيات)» وقال في 
سورة المؤمنون: نم أرسلتا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلْطان مبين 6 إلى فرعوت ومله4 
(المؤمنون:٠-١٤)»‏ فقدم ذكر المبعوث به (الآيات) على المبعوث إليه (فرعون) بل لم 
يقدم ذكر فرعون على ذكر الآيات إلا في سورة يونس» ولعل الحكمة من ذلك 
أن غرض الايات في سورة يونس بيان مشابهة عتو كفار قريش لعتو فرعون فقدم 
ذكر فرعون» وأما فى الآيات الأخحرى فالمقصود بيان مشابهة آیات رسول الله 
المعجزة لآيات موسى المعجزة» أو تشابه شريعة رسولنا لشريعة موسى فى 


ر کی ی ی 


لغير الله به (النحل »)٠٠١:‏ فقدم «إلغير الل » وقال في سورة البقَرة: طإنما حرم عليكم 


* الفصل .الثاني حسن ترت ليبا لقصران 2 Se)‏ 


الميعة والدّم ولم الخنزير وما اهل به لغير الل (لبقرة:۷۳٠)»‏ فقدم طبه وكذا قال في 
و ی ا رل ر ی ا ا 
وذلك ليبين أن الذبيحة ربا حرمت لكون الذابح يذكر غير الله عليها فيكون 
السبب المحرم هو شرك الذابح وها هنا يقول الله : «لغير الله به فيقدم لغير الل 
ليدل على سبب الحرمة وأحياتًا يكون الذابح ممن تحل ذبيحته ككتابي» ولكن رجا 
ذکر غير الله على الذبيحةء فهاهنا تحرم هذه الذبيحة فقط» فإذا ذبح أخرى 
وسمى عليها هذا الكتابي حلت ذبيحته فالحرم إذا الذبيحة التي ذكر غير الله 
عليها بعينها لا غيرهاء فهاهنا يقول: رما أُهلٌ به لير الله فيقدم بهي ليدل على 
حرمة هذه الذبيحة بعينها لا كل ما ذبحه الكتابي. 

# ومن اللطائف البديعة أن الله قال: طوماأهل به لغيْر الل في سورة 
البقرةفقط وهي مدنية لان اليهود كانوا يجاورون المسلمين وقتها وذبائحهم لا تحرم 
لذاتها وإنما يحرم منها ما ذكر عليه غير الله وأآما سورة النحل وسورة المائدة 
فقال: وما اهل لعْيّر الله بء لأن سورة النحل مكية ولا يوجد في مكة مع 
الملسلمين غير المشركين فقال: وما أل لير الله به4ء إذ تحرم ذبائح المشركين كلها 
وكذا المائدة فقد نزلت في أواخر العهد المدني بعد جلاء اليهود من المدينة ولم 
يبق فيها إلا المسلمين والمنافقين الذين يعاملون ظاهريًا كالمسلمين ومن ذكر منهم 
غير الله على الذبيحة صار مرتدا لا تحل ذبائحه كلها كالمشركين. 

۴ قال تعالى هي سورة المؤمتون نقلاً لتكذيب الكفار بالبعث: بل فوا مل ما 
۰ قال ولون «» قاوا ندا معنا ونا ثرابا وعظاما اننا وون © قد وعدا نحن وآبازنا هذا من 
قبل إن هذا إلا أسَاطيرُ الأولين) (المؤمنون:۸۳-۸۱)» فقدم : نحن وآباژناي» وقال في سورة 
النمل: «وقال الذين كقرو ۱ أئذا کنا تر ابا وآباؤنا ننا لجر ن « لقد وعدا هذا نحن وآباؤنا 
من قبل إن هذا إلا أنَاطِر الأوّلين4 (لنمل:۷٦-۸٠)»‏ وفي ذلك دقة بالغة إذ أسباب 


« الكتوزالقرآنيت 


E E E O EN E 
الآباء فهو أقوى السببين ولذا ذكر الحق قولهم: وقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا‎ 
فقدموا ذكر الآباء لتقليدهم الأعمى» وقوم غلب عليهم استبعاد البعث بعد‎ 
الصيرورة ترابًا فذكر الحق قولهم: وقد وعدا هذا نحن وآباؤنا» وتأمل الدقة‎ 
القرآنية العظيمة إذ لما ذكر تكذيب المقلدة ال : قفاوا مل ما قال الارن «ى قالوا أئذا‎ 
- ما وكا تراب ...4 فقدم ذكر تقليدهم بقوله: وفالوا مل ما قال الأرلوة» ولا ذكر‎ 
. من غلب عندهم الاستبعاد قال : جرقال الذين كَفرُوا أئذا كنا رابا وآباؤنا)» فقدم ذكر‎ 

استبعادهم للبعث بعد أن يصيروا ترابًا على ذكر الآباء. 

٥‏ قال تعالى في سورة الصف: وتَجّاهدون في سيل الله بأوالكم وأنقسكم) 
(الصف:١١)»‏ فقدم: في سبيل الله» وقال في سورة الأنفال: إن الّذين آمَنوا 
وهاجروا وجَاحَدوا بأموالهم وأنقسهم في سبيل الله لانفال :۷۲)» وفي غيرهما أيضًا من 
السور فأحيانًا يقدم: في سبيل الله ليؤكد على معنى الإخلاص في الجحهادء 
وأحيانًا يقدم طبأمُوالهم وأنفسهم ليحثهم على البذل والنفقة كما كان في غزوة 
تبوك» واللّه أعلم . 

٦۔‏ قال تعالى في سورة الڪهف عن اصحاب الڪهف: ولبغوا في کهفهم ثلاث مائة 
سنين وازدادو اتسْعًا د فل اله أعلَّم بمَا بغر اله عَيْب السمَوَات والأرزض صر به وأسمع4 
(الکهف:٣۲-٠۲)»‏ فقدم البصر على السمع› وقال عن المشركين في سورة مریم : 
«أسمع بهم وأبصر يوم اوتا أكن الطَالُون الوم في ضَلالٍ مين «مريم:۸٠)»‏ فقدم السمع 
على البصرء وذلك لسر بديع إذ الغيب الذي لا يراه البشر أكبر بكثير من الغيب 
عن أسماعهم ولذا قال سبحانه : له عيب السّموات والأرض أبصر به وأسمع)» فقدم . 
البصر وأما في سورة مريم فهي إخحبار عن البشر ومعلوم أن قوة السمع في البشر 


* الفصل الثاني - حسن ترتيب القصرآن -@ Ir‏ 
آقوى فالمرء قد يسمع ما لا يراه فلما آخبر سبحانه عن تبين الحق للكفار بدأ 
بالسمع إذ قوته على التحصيل آقوى . 

٠‏ ۷ قال تعالى في سورة الحج: وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لَهِدَمَت صوامع 
وبيع وصلوات ومَساجد يكر فيها اسم الله كديرا «لج:٠)»‏ فبدأ بالصوامع والبيع 
لتكون آقرب إلى الهدم وآخر ذكر المساجد لتكون أبعد عن الهدم وأقرب إلى ذكر 
الله فیها کثير؟ . 

۸. قال تعالى في سورة البقرة عن الكضار: وإذا قيل لهم انعا ما نل الله فوا بل 
بع ما الَا عليه آباءتا او لو کات آباؤهم لا يعْقلُون شيا ولا هدوت (بفرة: ۰)۷۰ وقال في 
المائدة: «وإذا قيل لهم تعالوا ّى ما أترّل الله إلى الرّسول قاو حسبنا ما وجدنا عليه امانا أو 
كان آباؤهم لا يعْلَّمُّون شَيمًا ولا يهَْدّون «لاة:٤٠٠)»‏ لأن الإنسان قد يكون جاهلاً 
اى لحم ع او اجره عل راقع ا ی اا ر فی ا رد 
شيئًا بل لا يعقلون شيئًا فمهما دعوا إلى الحق لا يستجيبون» فإن قيل: فما 
الفارق بين السياقين؟ قلت : الكفار إما تابع وإما متبوع» فآية المائدة والله أعلم 
للمتبوعء فكان من المناسب آن يخاطب با يحثه على الإسلام فقيل له: آنت 
رآس ومن المفترض أن تكون طاليًا للمعالي فتعال إلى منهج الح لتعل به ثم قيل 
له: كيف تتبع آباءك وهم جهال لا يعلمون شيئًا وأنت كرآس يتصور فيك أن 
تكون عاRمًا‏ فلم ترضى بالتبعية لمن هو آقل منك؟ أما آية البقرة فهي للتابع 
فخاطبهم الله با يعرفونه فهم لا يعرفون إلا التبعية المطلقةء فقال لهم: اتبعوا 
الحق ولذلك كان جوابهم يدل على مبدثهم فقالوا: بل نتبع ما ألفناه وتعودنا 
عليه من منهج آباءنا ولم يقولوا: ما وجدنا)» فقال لهم الله الذي يتبع غيره 
فالمفترض آنه یختار عاقلا لیدله على الحق» فکیف تتبعون قوما لا يعقلون شيئًا؟ 


+ الكتوز القراديى 


ا ا ا و ی ا 
الذي يتصور أن يكون طالبًا للعلوء والله أعلم . 

۹ قال تعالى في سورة فصلت: إن الّذين قَالوا ربا الله ثُمّ اسَْقَامرا تتترّل عليّهم 
المَلائكة ألا تخافرا ولا تحزنوا» (فصلت: »)٠‏ فقالوا: رتا الل ولم يقل : «الله 
ربتا»» کآنهم يقولون ربنا الذي خلقنا ورزقنا وأصلح آبداننا وتكفل لنا بالمعيشة 
هو إلهنا الذي يأمرنا بالتكاليف الشرعية فإذا عرفنا رحمته في تدبير المعايش فلنثق 
في رحمته في تشریعه فإذا بهم یلتزمون بالشرع ویستقیمون عليه . 

.١‏ قال تعالى هي سورة الشورى في مدح المؤمنين: «والّذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة رأمرهم شُوری بینهم وممّا رزفتاهم ينفقون) (الشورى:۸)» فجعل الشورى بعد 
الصلاة وقبل الصدقة إذ التشاور يحتاج إلى مجامع تجمع أهل الحل والعقد 
وأعظم مجامع المسلمين المساجد إذ يجتمعون فيها لصلاتهم فغابًا ما تكون 
المشورة بعد الصلوات فإذا تشاور أهل الحل والعقد خحلصوا بالخير للمسلمين ومن 
جملته إنفاق المال والتصدق به على الفقراء. 

. قال تعالى في سورة الشورى: يهب أن ياء إناثا وَيْهّب لن يشاء الذكور4 
(الشورى:۹٤)»‏ فقدم الإإناث لأنهم كانوا يكرهون الإإناث فقدم ذكرهن ليبين آن الهبة 
بالإناث نعمة» وقد تكون آحيانًا أكبر من نعمة الذكور لزيد ثواب تربيتهن بجانب 
أنه يصعب فساد البنت التى من أسرة ملتزمة فى الغالب»ء ولكنه قد يسهل فساد 
الذكور خاصة في O EL‏ 

.٣۲‏ قال تعالى في سورة الجاثية: الله الذي سر كم البح عجري الفلك فيه بأمره) 
(الجاثية:۲٠)»‏ وقال قي سورة إبراهيم : ووْسَحُر كم الْفلّك لقجري هي البحر بأمره) 


(إبراهیم :۳۲) » فققدم فى سورة الحاثية ذکر تسخیر البحر › وقدم فى إبراهيم دکر 
تسخير الفلك› وكذا فى النحل وفاطر قدم ذكر تسخير الفلك» فيشبه والله أعلم 


+ القصل «اثاتي ‏ حسن ترتيب القرآن 


أن تكون آية الجاثية هي أولى هذه الآيات نزولا فناسب أن يقدم فيها تسخير 
الببحرء وإلا فلولا علم الناسى بإمكانية ركوب البحر لما سعوا إلى صنع الفلك 
التي تمخر فيهء فناسب أن يذكر المسخر آولا في آولى الآيات نزولا فإن لم تكن 
آية الجاثية هي أولی الآیات نزولا فالله أعلم بسر ذلك ولا وأخيراً. 

۳ قال تعالى في سورة النور: إن الّذين يرْمُون المُحصنات العَافلات المؤمتات لعرا 
في الا والآخرة وهم عَدَاب عم يوم هد علهم ألستهم وآيديهم وأرجلَهُم ما كارا 
يمون «لنور:۲۳-؛٠)ء‏ فبداً باللسان لأنه هو الذي يتكلم بالقذف ثم ثنى باليد لأن- 
القاذف رعا إذا لم يتكلم بالقذف كتب به إلى غيره» فإن لم يستطع الكتابة مشى 
إلى غيره ليخبره فذكر الأرجل بعد الأيدي» واللّه أعلم . 
ثالتًا ۔ حسن ترتيب السور: 

.١‏ قال تتعالى في سورة الحديد: سبح لله ما في السّمَّوات والأرض وهو العَزيز 
الحكيمي «بديد:١)»‏ وقال في سورة الحشر: سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو 
العزيز الحكيمي (الحشر :٠ء‏ وهكذا قال في سورة الصف» وهي متتابعة بمعنى آنها 
أوائل المسبحات وليس بينها سور مسبحات غيرهاء-ثم قال في سورتي الجمعة 
والتخابن : يْسْبّح لله ما في السَمَوات رما في الأرضء وهي أيضًا متتابعة ليس بينها 
سور مسبحات غيرها ثم قال في سورة الأعلى وهي آخر سور المسحات: سبح 
اسم ريلك الأعلّى «الاعلى:٠)ء‏ هكذا رتبها الصحابة - رضوان الله عليهم - وهو دليل 
على كمال علمهم م إذ بدأوا بالسور التي فيها فعل الماضي (سبح) ثم بالتي 
فيها فعل المضارع (يسبح) ثم بالتي فيها فعل الأمر(سبح) كان المعنى: يا معشر 
البشر سبح الله كل الكون منذ أزل الزمن ومازالوا يسبحون» فاستحوا من الله 


+ الكتوز القرآتيست 


المصل التالت 
حلاوة أسلوب القرآن ودقته 
Res‏ 7 2 


حت د 


ټ چ 


١‏ قال تعالى في سورة الزمر: «اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ۵© من 
تیه عذاب یخزیه4 (الزمر »)٤۰-۳۹:‏ جزأها على آيتين ولم يقل في آية واحدة: 
«فسوف تعلمون من يأتيه عذاب». وذلك لزيادة التخويف والاإرهاب واللإزعاج 
النفسي للمشركين؛ لأنه إذا قال: «فسوف تعلمون» دخل الرعب قلوبهم وتشتت 
أفكارهم في هذا الشيء المهدد به فيمأاأ الرعب قلوبهم فيكون عذابًا فضوق 
العذاب» فإذا قال بعدها: «من يأتيه عذاب» كان عذابًا آخر . 

قال تعالى في سورة البقرة؛ «وإِذ يرفع إبراهيم القواعد من الَيّت وإسْمَاعيل) 
(البقرة:۱۲۷)» ولم يقل : «يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد» وهذه دقة أسلوبية 
متناهية؛ إذ فصل إبراهيم عن إسماعيل يدل على أن فعل إبراهيم غير فعل 
إسماعيل وهكذا كان الأمرء فإبراهيم كان يرفع وإسماعيل يناوله ولكن عد 
کالرافع لکونه یعینه ویساعده فلا إله إلا الله محمد رسول الله يم . . أي كلام 
هذا!! وأي حلاوة هذه!! اللهم أدخلنا الجنة بحبنا لكتابك!! 


۳. قال تعالى في سورة البقرة: «راتقوا يوم لا تجزي تقس عن نفس شيا ولا يقبل منها 
عدل ولا تفعُها شَفَاعة ولا هم ينصرون4 «لبقرة:۲۳٠)»‏ وقال في نفس السورة: «وائقوا 
وما لاأ تجزي نقس عن نفس شيعا ولا يقبل منها شقاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصروت) 
e‏ ولا تعارض بینهما بل هما متکاملتان فهما نفسان: نفس تشفع ونقفس 
مشفوع لهاء فالمرء إذا آخطاً في حق غيره عرض عليه دفع مال ليرضى عنه» فبين 
تعالى أنه لا يقبل من هذه النفس المخطاة دفع عدل (مال)ء فإذا وجد المخطأً أنه 


« الضص التالث ‏ حلاوة أسلوب القرآن ودقته .® I‏ 
لا يقبل منه عدل أتى بشفعاء ليشفعوا له عند الذي أخطاً في حقه» فقال تعالى: 
وولا يقل متها شََاعَدّه» !ذا قوله تعالى : لأ تجزي نفس عن تفس شيا ولا يقبل منها عدل 
ولا تقَعًها شفاعةيء هذا عن النفس المخطاة المشفوع لهاء وأما الآية الأخحرى فهي 
تتکلم عن النفس الشافعة لغيرهاء فالمرء الذي يشفع لغیره يأتي إلى الذي حدث 
الخطا في حقه فيقول: أنا شافع لفلان» فقال الله : لا يقبل منها شفاعة» فحينئذ 
يقول الشافع : وما الذي يرضيك لترضى عمن أخطاء فقال تعالى: ولا يؤّخذ منها 
عدذلي» آفاده الشعراوي - رحمه الله -. 

.٤‏ قال تعالى في سورة البقرة: وإذ ابلى إبراهيم ربه بکلمات فاَتمهن قال إني جاعلك 
لاس إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالين» (البقرة:٤۲٠)»‏ ولم يقل : لا ينال 
اختياري الظالمين» وذلك لأن كلمة «عهدي» أدق وذلك لعدة أمور: فمنها أن الله 
أخذ على كل نبي بعثه العهد إن أدركه زمان نبي بعده »وکذا لو أدرکه زمان 
محمد یم آن يتبعه قال تعالى : ود أخذ الله مياق ابن نّا اتيتكم من كتاب وحكمَة 
حادم سول مدق م ممم ومن به وأتعمتركة قال فرشم ودم على ذلكم إصري قاو 
َفررنا) دال عمران:١۸)»‏ وتدل كلمة إعهدي) كذلك على غاظ ميثاق النبوة والرسالة 
فهو ميثاق غليظ قال تعالى : وذ أخذنا من لين ميخاقهم ومنك ومن توح وإبرآهيم 
وموس وعيسى ابن مريم وأخذتا منهم مَيعًاقا غليظا» «الاحزاب:۷)» وهي كا.لك تدل على 
آن اختيار الله للصالح من الأنبياء والرسل لا يقبل التغيير؛ فهو عهدٌ أخذه الله 
على نفسه باختيار الصالح لهذه المهمة. 

٥‏ قال تعالى في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مَعلولة إلى عنقك ولا تبَسطهًا كل 
اط فتقعد ملومًا مُحسورا) (الإسراء: »)۲۹٠‏ وهذا أسلوب لف ونشر مرتب إذ جمع 
النهي ثم نشر النتيجة مرتبة فلو بخل المرء وجعل يده إلى عنقه فعاقبته لوم الناس 
له» ولو بسط يده وأسرف فعاقبته أن يتحسر على ما ضیع من مال . 


> الكتوز القرائنيست 


فذكر سبحانه العاقبتين مرتبتين على حسب النهي فبدأً بذكر لوم الناس وثنى 
بالحسرة وقد يأتي في اللغة أسلوب اللف والنشر غير مرتب . 

m قال تعالى في سورة القصص: «رويوم يناديهم فقول ماذا أجبتم الْمرْسلين‎ .٦ 
فُعميت عليهم الأنباء يوذ فهم لا يتساءلون) (القصص:١٠-٠٠)» ولم يقل : «فعموا عن‎ 
الأنباء» فالاأنباء هي التي عميت عليهمء قوله: إعميت) تضمن فعل (خفي)‎ 
فالمعنى خحفيت عليهم الأنباء وأتى بلفظ (عميت) ليدل على شدة وضوح الآيات‎ 
. وظهورهاء فلا يتصور خفاؤها إلا على أعمى‎ 

۷. قال تعالى في سورة الأعراف نقلاً لقول صالح لقومه: فاد كروا آلاء الله ولا تعثرا 
في الأ ض مقسدین) (الاعراف »)۷٤:‏ وهذا أسلوب دقيق إذ معنى كلمة (عثا) أي أفسدء 
فإن قیل : فكيف قال لا تفسدوا مفسدين؟ قلت : لأن المرء قد يقسد ظانًا أن ما 
يفعله هو الإصلاح خطا أو جهلاًء وأما هؤلاء فقد كانوا ينوون الإإأفساد ويتعمدونه 
ویخططون لهء قال تعالى في آية أخرى عن قوم صالح: طوكان في المدينة تسعة رهط 
يقَسدون في الأرْض ولا يصْلحُو ت لمر :۸؛). ولم يتكرر هذا الأسلوب إلا مع اليهود 
عتاة اللإفساد في الأرض. قال تعالى لهم في سورة البقرة: طولا تعثوا في الأرض 
مفسدین) (لبقرة: »)٠٠‏ وقال عنهم أيضتًا : «ويَسعون في الأرض فُساداي (لاس:٤)»‏ 
والسعي هو المشي بشدة فهم يبذلون !لحهد للإفساد عيادا بالله من هذا. 

۸. قال تعالى في سورة النساء: إن دين قروا اتنا موف تصليهم نارا كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جاردا غیرها ليذوقوا العذاب إن الله کان عزيرًا حكيما 62 والُدین آموا رعملوا 
امات حلم ات ري من فعا للها اين فيها له فيه أزراج طهر 
دحلم ظلاً ظلبلأيي د:٠ه-۷ه)»‏ وقد تكرر هذا الأسلوب القرآني فيذكر الله 
العذاب ويثنيه بذكر الحنة ليكون انومن بين الخوف والرجاء ولكن يلاحظ ها هنا 
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اللفظ في غير هذا الموطن مع آنه ذكر تنعم أهلى الحنة في الظلال في غير هذه 
الآية كقوله: إن المتقين في ظلال وعيون «لرسلات:٠؛)»‏ ولعل السر في ذلك - أعني 
في ذكر الظل الظليل هاهنا - والله أعلم أنه ذكر في هذه الآيات بالذات عذاب 
أهل النار الذي لا يطاق من تبديل الجلود ليذوقوا العذاب» فناسب أن يذكر 
هاهنا بالذات مزيد الرحمة ليعلم العباد بأن الله غفقور رحيمء وإنغا عذب الكفار 
هكذا لمزيد استحقاقهم لذلك. 


.٩‏ قال تعالى في سورة آل عمران: يوم تجد کل تفس ما عملت من خير محضرا وما 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 0ل عمران: »)٠٠‏ وهذا أسلوب احتباك آي 
يذكر المتكلم جملتين وهو يريد أربعا ولكن يأتي بجمالتين تدلان على المحذوف 
فالسياق الكامل لمعنى الآية أن يقول الله : «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا وتفرح به» وما عملت من سوء محضراً وتود لو أن بينها وبينه أمدا 
بعيدا»» فحذف الرب جملتين وذكر اثنتين تدلان على المراد. 

# قوله: من سوء يدل على أن کل سوء ولو صغر تحزن له النفس وتود آن 
لو تبرئت منه إذ أن كلمة لمن التي سبقت كلمة «سوء» تدل على دخول كل 
سوء ولو صغر في هذا المعنى كما تقول «ما معي من مال»» آي من بداية ما يقال 
له مالء فكأآن كل معصية ولو صغرت سيندم عليها العبد يوم القيامة ولو كان من 
أهل الجنة» فالله المستعان!! 

قوله: تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا) » فقدم وِبيَها) ليدل على آن ما يهم 
كل نفس هو براءة نفسها وبعدها هى عن العمل السىءء فلو استطاعت أن تلزقه 
اا و ا ر و ا ق 
فما أدق الأسلوب القرآني !! 


« الكتوزالقرانيي 


.٠‏ قال تعالى في سورة آل عمران: «وأكن مَنكم أَمَة يعون إلى الْحَيّر ويأمرون 
اروف وينهون عن الْمْكرٍ 4 (آل عمران:٤٠١)»‏ وهذا أسلوب رائع للغاية وفيه الآتي : 

( آ ) جمع ينون عن الْمكَر مع قوله: طيأمرون بالْعروف4» مع أن الآمر 
بالمعروف هو في الحقيقة نهي عن المنكرء ولكن جمع بينهما ليدل على لزوم 
الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكرء ولو لم يجمع بينهما لتحقق الأمر 
بالأمر بجعروف واحد والنهي غ کر واخ ول اوی عن اعا 

(ب) جمع دعوت إلى الْحَيْري مع امرون بالَعّروفي» فيحتمل للتوكيد 
ويحتمل أن يكون قوله: ويدْعوني» أي إلى المستحبات و يرون آي إلى 
الواجبات› فالواجب للزومه فيه الأمرء وأما المستحب فيدعا الناس إليه ولا 
يۋمرون به» ویحتمل أن یکون قوله: «يدعون)» أي عمومًاء وآما قوله: 
طیأمرون4» آي من رأوه يعمل منكرا ما أو يترك معروقًا ما آمروه ونهوه فهم لا 
يقتصرون على الحث العام على الخير بل يتبهون كل مخطئ على خطأآه» فبعض 
الناس لا ينتبه للوعظ العام . 

۱ قال تعالی عن إبراهيم في الأنبياء : قفاوا رفوه وانصروا آلهعكم إن كنتم 
فاعلين چ فا ا َر وني برا وَسَلدما َراهيم © وأرادُوا به كيا قُجعلَاهُم الأخسرين) 
(لانبياء ٠-۹۸:‏ ۷)» فقال : اا «الأخسرين» وقال في سورة الصافات : «قالوا 
ابنوا لَه بتيانا فَألقره في الأجحيم فادرا به كيدا فجعلناهم الأسفلين (الصافات :۸-۹۷)» 
فقال : فأراذرا)» الأسفلين)» وفي هذا دقة بالخة. 

إذ لما ذكر إرادتهم لذلة إبراهيم بإقامة البنيان العالي وإلقاءه منه ليكون 
أسفل؛ ذكر أنه جعلهم هم الأسفلين» ولا ذكر إرادتهم لإحراقه ليخسر حياته؛ 
ذكر آنه جعلهم هم الأخسرين . 
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فإن قيل: فلم قال في سورة الأنبياء: طوأرادوا4. وقال في سورة الصافات : 
(فأرادواي؟ ق ربا - والله أعلم - لأن التحريق قد يكون إلى الممات وقد 
یکون إلى ما قبل الممات» فلما قال: حرفو عطف فقال: «وأرادوا به كيدا 
أي أرادوا قتله مع التحريق»ء ولذا عطف بالواو ليزيد معنى جديداء وأما في 
سورة الصافات فذكر إلقاءهء من شاهق كبير جدا كما ذكر المفسرون وأهل التاريخ 
ولا تتصور حياة مع ذلك العلو ولذا قال: وفآرادواء بالفاء التي تفيد التوضيح . 

۲ قال تعالى في سورة الأحزاب: ما كان على ابي من حرج فيما فرض الله له سنة اله 
في الّذين خلوا من قبل وكان أمْر الله قدرا مُقَدورا هج الُذين يبلغوت رسالات الله ويخشوته ولا 
يشون أَحَدا إلا الله وكفى بالله حسيبًاي (لاحزاب:۸٣-۹٠)»‏ ولم يقل: «الذين يبلغون 
رسالات الله يخشون)» بل قال: طويخشرنه) ٠‏ فقد نزلت هذه الآيات لما تحرج 
رسول الله عم من الزواج من زينب بعد تطليق زيد بن حارثة لها؛ إذ كان ابنه 
من التبني» فأاراد الله أن يبطل عادة التبنيء فأمر الرسول يم أن يتزوج من 
زینب فتحرج رسولناء فأخبره الله بأنه لا حرج عليه في ذلك» فهو ينفذ آمر الله 
فلو قال: «الذين يبلغخون رسالات الله يخشونه»» لفهم منها اللوم على رسولنا 
كيف لم يخش الله كبقية الرسلء فلما قال: طويخشوته بالواو دل على آن خبر 
قوله : الذين يعون رالات اله » ليس فعل ويخثشونه)» بل فعل مقدر محذوف 
يفهم من سياق الآيات وهو «ينفذون أمر اللّه»» فيكون المعنى كاملا «الذين 
يبلغخون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ينفذون أمر الله ولا 
يبالون بكلام الناس فنفذ أمر الله ولا تتحرج من كلام الناس». 


۳ قال تعالى في سورة الأحزاب: یا ناء اللي من أت منكن بقاحشة مبينة يضاعف 


لها الْعَدَاب ضعفيْن وكَانَ ذلك علّی الله سیر 2© ومن يقبت منکن لله ورسوله وتعْمَل صاطا وْتها 
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العقاب قال: ويضاعف لها الْعَدّاب بصيغة المبني للمجهول لثلا يواجه نساء رسولنا 
بالعذاب مراعاة لحانب رسولنا زم ولا ذكر الشواب قال: «نزتها). فنسب 
الفعل إلى نفسه المقدسة سبحانه وتعالى . ) 

٤‏ قال تعالى في سورة الروم: (فآت ذا الْقَربى حَقَه والمسكين وان السُيل4 
(الروم:۳۸)» ولم يقل: «فآث ذا القربى والمسكين وابن السبيل حقوقهم»» ليدل 
على آن ذا القربى له حق زائد على المسكين وابن السبيل من وجوب صلة ‏ 
وغيره» فإذا تزاحمت الحقوق ولم يكف الال لجميعها قدم المرء المحتاج من ذوي 
القربى لمزيد حقه. ١‏ 

.٥‏ قال تعالى في سورة لقمان: إن الله عنده علْم السّاعة وينزل الغيث ويلم ما في 
الأرْحام وما تذري تقس مادا كسب عَدا وما ندري تقس بأي اض تَمُو تن الله عَم خبير 
«لقمان:؛")» وهي مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله فقأمل اختلاف 
السياق فى هذه الخمس فقال عن وقت الساعة: إن الله عنده علم الساعة4. إذ لا 
عل دفو م هرا ي رل اح م ن 
إعدّة فلما تكلم عن علمه بنزول الخغيث قال: «ويتزل الَْيْث)» فلا يستطيع 
بشري أن ينزل المطر ولا أن يعلم وقت نزوله بالضبط ولكن لما كان بمقدور البشر 
معونة الله لهم وتوفيقه أن يتوقعوا نزول المطر في مكان ما في فترة ما دون آن 
يتأكدوا ولا أن يعرفوا الوقت بالضبط لا كان ذلك لم يقل سبحانه: «ويعلم وقت 
نزول الغفيث»» مع أنه لا يغلمه تحديدا على وجه اليقين إلا الله» ولكن ذكر 
الفعل الذي لا تعلق ليشري به وليس في مقدورهم شيء منه وهو إنزال الغيث» 
وكذا قوله: ويلم ما في الأرحَام» إذ لا يستطيع بشري معرفة ذلك والجنين نطفة 
بل حتى عند الكشف على الجنين بعد تكونه قد يخطاً الكشف فتظنه الطبيبة ذكرا 
فیبین أنشى وبالعکس . 


+ شم هتت حادوة اسلوب القران ردقته -@ i‏ 
.١١‏ قال تعالى في سورة الأنعلم: TT‏ 
الْعَالَين «لانعام:٠٠)»‏ ولم يقل: «قيل الحمد لله رب العالين»ي. وهذا أسبلر يقل 
نکرر في القرآن کقوله تعالى ف EE‏ کک بنا 


لحكمة بالغة فالأساليب المتصورة: 


( آ ) آن يقول «قل» وقل اتی هذا في بعض الآيات كقولهة تعالی : وف الخد 
لله وَسلام عل عباده اين ؛ اصطقی) (النمل :04( . 


(ب) أو يقول «قيل» كقوله تعالی : وقضي بهم باحق رقیل الحم لهب 
الْعَلَينَ «الرمر:٠٠)»‏ ويفيد هذا الأسلوب استحقاق الرب للخمد. إذ ليس هذا قول 
واحد بل هو قول الجميع من بشر وملاثكة حتى الحيوان و فصيخة ة المبني 
للمجهول ع ا 


(ج) آو يذكر المقالة دون آن يقول قبلها: «قيل؛ كهاتين الآيتين ليدل على . 
أنها ليست مجرد مقولة بل هي اعتقاد راسخ»› فربا قال الجميع قولا لإجبار 
سلطان دون آن يقتنعوا به فلما حذف لفظ «قيل»» لفظ «قل» دل على آنها مقولة 
عن اعتقاد . 

۷. قال تعالى في سورة طه: ومن يعْمَل من الصاخات وهو مُوّمن فلا يخاف ظلْما ولا 
هَضْمًا4 «طه:٠٠١)»‏ فقال: طلا يخاف› فلا هنا هي النافيةء ولم يقل: فلا يخف» 
بالنهي مع آن الأسلوب اسلوب نهي» وذلك لان النفي أبلغ في النهي من 
أسلوب النهي كما قال أهل اللخةء إذ يدل على التحقق وعدم التخلف فكأنه 
قال: «فلا يتصور ولا يوجد منه خحوف أصلاً؛ بعكس النهي فقد يخالفه البعض . 

o e ۸ 
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هذا ما کرت 
تكتزود)» ولم يقل : «فذوقوا الذي كنتم تكنزون»» وفي هذا إضافة لمعان جديدة 
إذ (ما) تستعمل بمعنى (الذي) وجمعنى النفي فتكون ك (إن) فيكون المعنى «فذوقوا 
العذاب با كنتم تكنزونه من مال ٠‏ إذ يحمى الذهب والفضة صفائح وتحرقون 
بها كما صح بذلك الحديث»ء ويصح أن يكون المعنى أيضًأا «فذوقوا العذاب فما 
كنتم تكنزون لأنفسكم الكنوز الحقيقية إذ الكنز الحقيقي هو ما ادخره صاحبه 
لنفسه عند الله بعمل الصالحات وبالإنفاق في سبي الله»» فلما أتى لفظ «ما» 
صح المحنيان»ء والله أعلم . 

۹. قال تعالى في سورة يونس نقلاً لكلام الفراعنة لموسى وهارون: وقالوا أجنتنا 
لقلفتنا عَمًا ودنا عليه آباءنا وتكون لَكَمَا الكبرياء في الأرض وما نحن لَكَمَّا بمؤّمنين» 
(یوتس :۷۸)» ولم يقل «فما نحن لكما بمؤمنين» فهم يقولون لن نؤمن لکما صلا 
سواء كان غرضكم الكبرياء في الأرض آم لم يكن» ولذا قال: طوما تحن التي 
تدل على نية الكفر المسبق وأما لو قال: «فما نحن لكما»» لفهم آنهم كقروا 
بسبب شکهم في صدق موسی وهارون. 

وفي الآية دليل على طبع الفراعنة منذ قديم الأزلء إذ يتهمون الدعاة بأنهم 
أصحاب آغراض سياسية يريدون العلو في الأرض ولا يريدون الخير كما يزعمون. 


۰۔ قال تعالی في سورة هود: وتادی نوح ابته وکان في معّزل يا بتي ارکب مَعَنَا وله 
تكن مع الكافرين 69 قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم الوم من أَمْرٍ الله إلا 
من زرحم وحال هما الموج فكان من المغرقين» (هود:۲٤-۳٤)»‏ فال : (فکان من 
المُغْرقين. ولم يقل ٠‏ «وكان من المخرقين»ء ليدل على أن المانع من إغراق الله 
لابن نوح ابتداءً هو رؤية نوح لهء فراعى الله خاطر نوح للا يرى ابنه وهو 


+ الضصل الثالت ۔ حلاوة أسلوب القرآن ودقته 


يغخرق» فلما حال بينهما الموج أغرق الله ابن نوح» ولو قال: «وكان من 
المخرقين» لما دل على هذا المعنى . 

» وتأمل قوله تعالى: كان من الْمُغْرقي)» ولم يقل: «فأغرقه الله»» لئلا 
ينسب إلى نفسه إغراق ابن مصطفاه ورسوله الذي هو من أولي العزم - نعم - هو 
سبحانه الذي أغرقه ولكن لم ينسب ذلك لنفسه مراعاة لخاطر نوح . 

قال تعالی في سورة يوسف نقلاً لڪلام يوسف لأبيه: لإي رایت أحد عثرَ کوکا 
رالشَمُس رالقَمر رايهم لي ساجدين «يرسف:٠)»‏ فكرر كلمة لرأتهمي. لأن سجود هذه 
الكائنات غير معلوم الهيثةء فلابد إذّا أن يراهم أولاأ في حال ثم يراهم في حالة 
سجود ليعلم آنهم سجدواء فكأنه رآهم مرتين مرة على غير حال السجودء ومرة 
على حال السجودء أفاد هذا الشعراوي رحمه الله وهو كلام بديع . 

. قال تعالى في سورة البقرة: ووانقَوا الله ويعلّمكم الله (البغرة:٠٠٠)ء‏ ولم يقل : 
«واتقوا الله يعلمكم الله»» ليدل على أن الأمر بالتقوى ليس من أجل نيل العلم 
فقط بل هو مقصود لذاته» ثم من ثمراته أن يرزقكم الله العلم فقال: «وائقوا 
اللّهء آي ابتداءً ثم قال: «ويعلّمكم الله » أي وسوف يجعل لكم العلم كشمرة 
من ثمار التقوى . 
أوتي حيرا كثيرا) (البنرة:۹٦۲)»‏ ولم يقل: «ومن يؤتاها فقذ آوتي خيرا كثيرا»» بل 
كرر لفظ الحكمة فقال: ومن يؤت الحكمةي» ليدل على أهمية الحكمة وهكذا 
عادة العرب إذا أرادت التنييه على أهمية شيء لم تذكر الضمير بل كررت اللفظ 
كما قال تعالى في سورة البقرة آيضًا : دل الذي طَلَمُوا قَوْلاً عَيْرَ الذي قيل لهم قاتلا 
على الذين ظَلَّمرا» (البقرة:۹)» ولم يقل: «فأنزلنا عليهم» تنبيهًا على مزيد 
الاحتصاص للعقوية بهم دون غيرهم . 


« الكتوزالقرآتيت 


. قال تعالى في سورة آل عمران لرسوله: فل للّذين كفروا ستَغلّبون وتحشرون إلى 
جهنم وبس المهادي ل عمران:٠٠)»‏ ولم يقل : «سيغلب الذين كفروا» إذ مواجهة 
الكفار بهذا تبكيت لهم وعذاب قبل العذاب وهو كذلك دليل على ثقة القائل من 
وقوع ما يقول إذ الشاك يكتم الخبر حتى يقع ويظهر بعكس الواثق . 

٥‏ قال تعالى في سورة آل عمران: وقد كان أكم آية في فتين الَقَعَا فة تقاتل في سبيل 
الله وأخرى كافرة يرهم لهم رأي الْعَْن واللَه يريد بنصره من يشَاءٌ ل عمران:۳)» وهذا 
أسلوب احتباك وهو أن يذكر المتكلم جملتين ليدل على أربع جمل ويجعل في 
السياق ما يدل على الجملتين المحذوفتين وهذا ما حدث في هذه الآية؛ فالكلام 
المقصود «قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى 
كافرة تقاتل في سبيل الشيطان» فحذف كلمة (مؤمنة) ودل عليها بقوله عن 
الكفار : وأخرى كافرة4» وحذف «تقاتل في سبيل الشيطان»» ودل عليها بقوله 
عن المؤمنين : «تقاتل في سبيل الله » فأكرم بهذا القرآن . 

٭ ثم تأمل قوله: قد کان لکم آیت» مع أن كلمة (آية) مؤنثة وذلك ليضمن 
معنی الاعتبار فکأنه قال: «قد کان لكم اعتبار وآية» . 

. قال تعالى في سورة البقرة: وما تفقون إلا ابتغاء وجه الله البقرة:۲۷۲)» ولم 
يقل : «آنفقوا ابتغاء وجه الله»» بل أتى بالأسلوب الخبري لأن الخبر أقوى من 
الأمر فكأنه قال: ما تتصور نفقة أصلاً إلا على هذا الوجه » ومثلها قول النبي 
يم في الحديث الصحيح : «لا ينكح المحرم» فأتى بصيغة النفي الخبرية وهو 
يريد النهي لكون النفي آقوى في الدلالة على التحريم» فكآنه يقول: لا يتصور 
من محرم أصلاً آن ينكح وهو محرم. 


* الفصل الثالك . حلاوة أسلوب القرآن ودقته 


۷ قال تعالى في سورة البقرة: رما تفقوا من خير يوف إليكم رأتم لا تظلّمرذ) 
«لبقرة:٠۲۷).‏ فقال: طوأنتم لا تظلموتي» التي تدل على القصرء ولم يقل: ولا 
تظلمون» لتأكيد المعنى فكانه يقول: لو فرض أن الكل يظلم وحاشا وكلا فلو 
فرض ذلك فلا يخف المنفق فهو بالذات لن يظلم بل يضاعف له ثواب النفقة 
أضعامًاً كثيرة . 


¥ وتأمل قوله: طوف إلیکمي» ولم يقل : «لکم٤»‏ کأنه صمن فعل (یوف4 
معنی «یأتی٤»‏ فکأنه قال: «يأتي إلیكم ويوف لكم٤»‏ وهكذا الحال والله فمن أطاع 
الله أتته الدنيا وهى راغمة كما فى الحديث» فتاتيه وتكون طوع أمره» وفي الأثر 


«أوحی الله إلى الدنيا: يا دتيا من خدملك فاستخدميه ومن خدمتي فاخدميه». 


۸. قال تعالى في سورة البقرة: لوماتفقوامن خير فَإن الله به عليم) 
(البقرة:۲۷۳)» فقال : يبه عليم4 التي تدل على القصر ولم يقل: «عليم به» ليؤكد 
مزيد علمه بنفقة المنفق» فكأنه قال: لو لم يكن لي علم إلا بشيء واحد لكان 
بالصدقة» فمن زاد صدقه وأنفق مما يحب أجزل الله الثواب له. 

#٭ وفى الآية حث على اللإخلاص لله خحاصة فى الصدقة؛ إذ من راءى أو 
اعجب i‏ حبط عملهء وما أجمل ما رواه الإمام في کتاب (الزهد): «أن الله 
أوحى إلى نبي من آنبياءه أن قل لقومكم يخفوا اعمالهم لي وعلي إظهارها لهم». 

۹. قال تعالى في سورة البقرة: «الَذين يأكلوت الرَبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يخبط العَيْطّان من الْمَس ذلك بأنّهم قالوا إنْما ليع مثل الربا (البقرة:٠۲۷)»‏ ولم يقل: «إغا 
ربا مثل البيع» مع أن الأصل الذي يقيسون عليه هو البيع لا الرباء ولكنهم 
لبالختهم في تحليل الربا لأنفسهم كأنهم قالوا الأصل هو الرباء ولا فارق ألبتة 
بينه وبين البيع . 


> الكنوزالقراتيتص 


كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الاس فَسَمنوا الْمَوت إن كنم صادقين) 
(البقرة:٤۹)»‏ فبين سبحانه أماني اليهود ومزاعمهم الكاذية بأنهم شعب الله الختار 
وبآن لهم الحنة دون غيرهم وعبر عن اعتقادهم هذا بعدة تعبيرات : 

( أ ) تقديم لكي على كلمتي «الدار الآخرة4» فهم يظنون اختصاصهم 
بالجنة واخحتصاصها بهم دون غيرهم . 

(ب) قوله: إخالصة4ء أي لا يشاركهم فيها أحد. 

(ج) قوله: من دون الناسي» وفي ذلك دقة متناهية إذ ربا ظن ظان أن 
اليهود ترى لأنفسهم مکاتًا ميزا في الحنة لا يشاركهم فيه غيرهم وبقية الحنة 
للناس» فلما قال: لمن دون الناس4» تبين أنهم يرون الجنة كلها لهم وحدهم 
ولا يدخلها غیرهم . 

( د ) قوله: عند اللد» كأنهم قبحهم الله يزعمون أن لهم منزلة رفيعة 
ومكانة عالية عند الله هي التي أهلتهم لنيل الجنة من دون الناس . 

.١‏ قال تعالى في سورة البقرة عن اليهود: افْکُلٔمّا جاءکم رسول بما لا تھویٰ 
اكم استَكرتم فقريقا كذبتم وفريقا تقتلون) (البقرة:۸۷)ء فذكر التكذيب بالماضي 
لأنهم کانوا إذا سلوا عن رسولنا قالوا: هو رسول من عند الله ولم يستطيعوا 
تكذيبه» ولكن ذكر القتل بالمضارع الذي يدل على الاستمرار لأنهم حاولوا قتل 
رسول الله آكثر من مرة» ولكن الله نجاه في كل مرة. 

.٣‏ قال تعالى في سورة آل عمران: ترّل عليّك الكتاب باحق مصدقا نّا بين يديه 
وأنزل التّوراة والإنجيل ( من قل هدی لتاس وأنرل الْفرقان ل عمران:٣-٤)»‏ والفرقان 


هو القرآن الكريم» ولم يقل : «وأنزل التوراة والإنجيل والقرآن هدى للناس»» 
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لأن هداية القرآن أكمل وأتم من هداية الإنجيلء ولذا فصل الفرقان عن 
التوراة واللإنجيل. 

٣۳‏ قال تعالى في سورة التوية: «اَحَذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم4 (التوبة:٠۳)»‏ أي وجعلوا عيسى أيضًا ربا من دون الله ولم يقل : 
«اتتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح بن مريم أربابًا»» لأن اتخاذهم الرهبان 
والأحبار أربابًا بمعنى أنهم فوضوا إليهم آمر التشريع فرضوا بتغييرهم لأحكام الله 
وتبدیلهم لها وأما عیسى فجعلوه ربا خحالقًا رازقًا مدبرا للكون يحيي وييت› 
تعالی الله عن شركهم علو كبيراً فلما اختلف شركهم بعيسى عن الأحبار 
والرهبان فصل بينهما. 

٤‏ قال تعالى في سورة النساء: ولا تؤتوا اليقهاء أموالكم الي جعل الله كم قياما» 
(الساء:٠)»‏ ولم يقل: «جعل عليكم قيامًا»» ليدل على أن القيام على مال اليتيم 
بالرعاية إغا هو مصلحة ومنفعة عظيمة لكم في الغنيا والآخرة لو اتقيتم الله ؛ 
فما في الدنيا فيبارك الله لكم في أموالكم» ويقيض لذريتكم من يحفظ لها 
أموالهم من بعدكم» وأما في الآخرة فجزيل الثواب» ففي الحديث: آنا وكافل 
اليتيم في الجنة كهاتين»؛ ولم يقل : «علیکم»»۰ التي تدل على العبء والثقل 
اللذين قد يصدان الناس عن رعاية مال اليتيم . 

وتدل كذلك على أن ما أبيح لكم في مال اليتيم هو ما كان ثوابًا وهو 
الرعاية والحفظ والتنمية بالخير وآما ما كان عليكم من سرقة ونهب فلم يبح لكم. 


» الكتنوز القرآنيت 


القصل الرايع 


.١‏ قال تعالى في سورة الفتح: <لُدّخل ممن ورات جات نري من تحتها 
الأنهّار الفح »»٠:‏ فذكر هاهنا المؤمنات مع «المؤمين)» مع أن غالب الآيات 
يكتفى فيها بذكر المؤمنين وتدخحل فيها النساء تبعا ولعل الحكمة من ذلك أن 
السياق هاهنا يتحدث عن ثواب المجاهدين الذين دافعوا عن الدين فلو ذكر لفظ 
المذكر فقط لرا ظنت النساء آنها لا تدخحل في هذا الثواب لكونها لا تجاهدء 
فکان ذكرها هاهنا لنفي هذا الاحتمالء أفاد ذلك الشعراوي - رحمه الله -. 


۲. قال تعالى في سورة ق: لما يلفظ من قول إلا ديه رقيب ععيد (ق:۸)» ولم 
يقل : «عنده»» لان لفظ لدي يدل على مزيد الاختصاص فهي تدل على أن 
الملكين أقرب إلى العبد من كل مخلوق آخر. 1 

٣‏ قال تعالى في سورة الذاريات عن المؤمنين: لوقي أموالهم حق للسائل والمحروم) 
(الذاريات:۹٠)»‏ وقال في سورة المعارج: «في أموالهم حق موم 2 للسّائل والمحرومي 
(المعارج »)۲٠-۲٠١٠:‏ فزاد كلمة «معلوم» وذلك لأن الذاريات تتكلم عن المحسنين ولذا 
قال سبحانه في وصف المؤمنين فيها الهم کائوا قبل لك محسنین © کائوا قلیلا من 
اليل ما يهجعون) (الذاريات »)۱۷-١١:‏ فكان من المناسب ألا يذكر الصدقة المعلومة لأن 
الإحسان لا حد له فربما تصدق المرد بنصف ماله كعمر ناته وريا اله كله كأبي 
بكر ناه » وأما في سورة المعارج فالكلام عن المؤمنين الذين يفعلون الواجب 
فكان المناسب ذكر الصدقة المعلومة وهي الزكاة الواجبة. 


+ القصل الرابع . دق الالفاظ القرآنيت 


)© قال تعالى في سورة النجم: ْم دنا فحَدلّى © فكان قاب فر سين أو أدنى‎ .٤ 
فأوحى إلى عبده ما أوحى (النجم.۸-٠٠)» آي دنا محمد رم من ربه جدا فأوحی‎ 
الله إليه ما أوحى أو دنا محمد عم من جبریل جد فأوحى الله إليه ما أوحى»‎ 
فكلمة لقاب فوسين4»› أصلها في اللخة : «قابي قوسي» وهما جانبي طرفي القوس‎ 
والمسافة بينها هي ”قاب القوس» وهي كتاية عن شدة القرب.‎ 

(قابی قوس) 


قاب سه و قاب 


(قوس) 
فلم قال سبحانه هاهنا: قاب قوسین4 › ولم يقل: «قأبي قوسي»؟ قلت : 
يحتمل والله أعلم لأن قابي القوسي قد يختلف ما بينهما من مسافة من قوس 
لآخرء وقد تزيد المسافة خحاصة عند شد القوس لرمي السهم فالمسافة كبيرة نوعا 
ماء وأما قوله لقاب قَوْسَيْنٍ) فهو دليل على القرب جدا حتى أن ما بينه وبين 
جبریل كما بين طرفي قوسين متلاصقين هکذا: 


ا جزء مشترك بین قوسین (فاب قوسین) 
.٥‏ قال تعالى في سورة الواقعة: (أفرأيم ما تحرون 9© أأنتم تزرعونه أم نحن 
ازارو چ َر نع عقا طم قطانم فون رې إن رون چت بل نن روون و 
افرایتم الْمَاءَ الذي تشربون 60 أأنعم أنرلَمُوه من المزن أم نحن المنزلون (ت لو نشاء جعلناه 
اجاجا لرل تشکر وني (الواقعة: ٠)۷ ٠-٦۳‏ فذکر الحرث بقوله : خعلناه» ودکر الاء 


« الكنوزالقرآنيت 


بقوله: إجعلتاه) دون لام» وذلك لأن الماء ينزل من السماء والكل يعلم هذاء فلا 
يتصور نسبة هذا إلى غير الله فلم تحتج إلى تأكيد» بينما الناس يشاهدون الزارع 
يحرث ويسقي فرعا ظنوا أنه هو الذي ينبت فأكد ‏ سبحانه - انفراده بذلك 
بقوله: إجعلتاه . 

قال تعالى فضي سورة الواقحة: فلا أفسم بمواقع النجومي (الواقعة )۷٠١:‏ » ولم يقل : 
«بالنجوم» وهذه دقة متناهية إذ ثبت علميًا كون الذي يظهر في السماء ليس 
النجم بل موقعه في السماءء إذ لا يظهر النجم في السماء حتى يكون قد انفجر 
منذ سنوات عديدة»› فالذي يظهر في الحقيقة هو موقع النجم لا النجم نفسه ولذا 
قال سات ده : «وإئه لقسم لو تعلمون عظيم) (النجم )۷٦:‏ . 

۷. قال تعالى في سورة البقرة: فووا متا بالله وما أنزل ليا وما أتزل إلى راهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وتي موسیٰ وعیسیٰ وما وتي النبيون من رهم لا نرق 
بين أحد منهم وتحن له مسلمون) (البقرة:٠۳٠)»‏ وقال في آل عمران: وما أنزل علا وما 
أنزل على إبراهيم وإسَمًاعيل وإسحاق ويعقّوب والأسبَاط وََا أوتي مُوسى وعيسى واللبيون من رهم 
لا نقرق بين أحد متهم وتحن لَه مُلْلمُون4 0ل عمران:٤۸)»‏ وذلك لأن ما آتاه الله الأنبياء 
متفق في التوحيد والعقيدة مع ما آتاه موسی وعیسی› ات آية آل عمران تدل 
على هذا الاتفاقء وإنغا يختلف المنهج بين الأنبياء في الشرائع والأحكام فجاءت 
آية البقرة تدل على هذا الاخحتلاف لذا كرر: چوّْا وتي OS‏ 
الاخحتلاف في آية البقرة وذكر وجه الاتفاق في آية آل عمران؟ قلت: لأن آية البقرة 
في مقام ذكر المؤمنين لاعتقادهم فقالوا: نحن نؤمن با جاءت به الرسل والأنبياء 
من شرائع إجمالاء ولو اختلفت مع شرائعنا لفثن نؤمن با وافقونا فيه أولى» آما 
آية آل عمران فهي خطاب لوفد النصارى ودعوتهم إلى التوحيد فناسب أن يذكر 


* الفصل الرايع ۔ دق الألمَاظ القرآنيت 2 ca x‏ 
ا ۹ 


لهم اتفاق الأنبياء في التوحيد فما جاء به موسى وعيسى كالذي جاء به محمد 
و في العقائد فما لكم لا تؤمنون محمد به ؟ . 

#ه فإن قيل لم قال في الآيتين: وما أوتي مُوسى وعيسى» ولم يقل: «وما 
أوتي موسی وما ا عيسى»؟ قلت : لأن شرعهما واحد وإغا اختلفا في بعض 
الشرائع القليلة. 

۸ قال تعالى في سورة الصافات عن لوط: وإ لوطا لن الْمُرْسّلين 9 إذ نجيناه 
رأهلَهُ أجمعين 9 إلا عجوزا في الغابرين ®2 َم دمُرّنا الآخرين) لصافات »)٠۳٠-٠١۳:‏ وقال 
عنه في سورة الأعراف : وما كان جوّاب قوم إلا أن قالوا خر جوهم من قريتكم إِنهم اناس 
يتَطَهُرون © فأيناه وأهله إلا امرأتهي (الاعراف :۸۳-۸۲)» وقال عن نوح في سورة 
الأعراف: «فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك)» LD‏ وقال عنه في سورة 
الشعراء: «فَأنجيناه ومن معد في انفلك المشحون4 (الشعراء »)۱١۹:‏ بينما لما ذكر نوخا 
وصالتًا وشعيبًا في سورة هود قال: ونَجُيا)› فقال تعالی: ونا جاء أمرنا نَجُيا 
هودا والّذين آمنوا مع (مود:۸)» وقال أيضًا : فما جاء أمرنا نجُيّا صالخا (مود:٦٠)»‏ 
فالله اعلم بسر ذلك ویحتمل آنه قال عن لوط في سورة الصافات بالذات 
وتَجُيا»ء لأنه ذكر فيها تدمير الكقار فلما ذكر الإهلاك الشديد (التدمير) ناسب 
أن يذكر الفعل المثقل في النجاة إنجينا)» ليدل على مزيد الفضل في نخاة 
المؤمنين وقت شدة الإهلاك على الكقارء وأما سورة هود فكان الفعل مع الجميع 
طنَجَيَا)» إذ ذكر فيها قوة إهلاك الكفارء قال تعالى: «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهي ظَلَة إن اذه اليم شديدي (هود:۲٠٠)»‏ وقد قال رسولنا: «شيبتتي هود 
واخواتها»» وذلك والله أعلم لما ذكر فيها من شدة وقوة إهلاك للكفار. 

٩‏ قال تعالى في سورة يس: ولو نشاء مسخاهم على مکانتهم فما استطاعرا مضيا ولا 


يرجعوت) «يس:۷٦)»‏ ولم يقل : «عملهم» بل قال : «مکانتهم4» لأن عمل العبد 


+« الكتوزالقرآتيت 


ED 
الصالح أو الطالح هو في الحقيقة مقياس مكانته عند الله» وقد قالوا: «إذا أردت‎ 
أن تعرف مقامك فانظر آين آقامك». فمن وفق للخير فهذه مکانته عند ربه‎ 

والعكس كذلك. فاللهم استعملنا في طاعتك يا أكرم الأكرمين . 

۰. قال تعالی في سورة يس:- ايوم نخم على أَفْرّاههم زتكلمتا يديهم وتشهد أرجلهبي 
(يس:٠٠)»‏ فجعل التطق مليعد. والشهادة للزجل» وذلك لأن الشاهد إنغا يشهد 
ليقوي جانب الآصيل صاحب الحق» فلما كانت اليد هي التي تباشر غالبًا المعاصي 
فبها يشي ال مرء فجعلها كالشاهد الذي يشهد با يقوي كلام اليد وتطقها: . 

١‏ قال تعالى في سورة يس عن الكفار: «قالوا ما أنعم إلا بشر ملا وما أتزل الرحمن 
من شيء إن أنتم إلا تكذبوة «يس:٠٠)»‏ ولم يقولوا: «إن أنتم إلا كاذبون» لأن الاسم 
«كاذبون» يدل على الاتصاف الملازم بالكذب. ولأما الفعل «تكذبون» فهو يدل 
على الكذب في المقولة نفسها ولا يدل على الملازمةء فلما علم الكفار بان الرسل 
صادقون لم يتجرؤا على وصفهم بالكذب الملازم لئلا ينكر الناس قولهم خاصة 
وآن الرسل يبعثون في قومهم والکكل يعلم جميل صفاتهم» فاتهم الكفار الرسل 
بأنهم يكذبون في هذا الخبر وجهلوا بآن الذي ترك الكذب على الناس ما كان 
لیکذب على الله . 

ويلاحظ كذلك آنهم قالوا: «الرّحمّن) ولم يقولوا: «الله»» كأنهم لجهلهم 
يزعمون أن رحمة الله تقتضي ترك إرسال .رسول»ء وهذه حجة الجهلة اليوم إذا 
خحوطبوا بالشرع قالوا: الدين يسر وليس هذا منهء كل ذلك لأنه حکم با يخالف 
هواهم ويجهلون کون يسر الدين في تشریعاته التي تبدو قاسية في الظاهر › إلا 
آنها عين افير والصلاح غي الدنيا والآخرة. 


* التصل الرابع - دقَي الألقاظ القرآنيت 


۲۔ قال تعالى في سورة يس: «وإن كل نّا جميع لَدينا محخضرون4 «يس:۲٠)»‏ ولم 
يقل : «عندتا)ء إذ لديتا تدل على مزيد الاخحتصاص) فكانت أليق وأدل على 
المعنى لأن العباد يقفون بين يدي الله بلا ترجمان. 


۳. قال تعالى في سورة فاطر: وأفْسّْمُوا بالله جهد أيمانهم لمن جاءهم نذير ليكونن 
ادى من إحدى الأمم4 (فاطر »)٤۲:‏ ولم يقل : a‏ الامبه» وذلك ّ0 بديع إِذ 
ا مواهب والمزايا موزعة على الأمم؛ فآمة ميزتها الغنى والسلطان»ء وأمة ميزتها 
القوة البدنية» وأمة ميزتها الذكاء العقلي› كما أن البشر تتفاوت في مواهبهاء 
ولذا مدح الله إبراهيم بقوله: طإن إبراهيم كان اّ4 (النحل:١۲٠)ء‏ أي فيه من خحصال 
الخير ما لا يكون مجتمعًا إلا في أمة لا في فرد واحده فأراد المشركون أن يدللوا 
على قوة عزيتهم على الخير لو جاءهم رسولء فقالوا: لن نكون فقط خير الأمم 
بمجموع خحصال الخير فيناء بل سنكون في كل صفة أفضل من كل الأمم 
فقولهم : أهدى من إخدى الأممي» يعنون أنه لو قارن مقارن بين أمة متفوقة في 
شيءَ ما فقارنها بكفار قريش لتفوقواء وهذا مبالغة منهم في التعبير عن عزمهم 
بعكس ما لو قالوا: «أهدى الأمم»ء فإنها لا تعني تفوقهم في كل صفة فرعا 
فاقوا الأمم في مجموع الصفات ولكن تفوقت عليهم بعض الأمم في بعضص 
صفات الاير . 

٤‏ . قال تعالى في سورة البقرة: طوقالوا اتَحَذ الله ودا (لبقرة:١٠١)»‏ وفيه دقة 
لفظ إذ يدل على ضلال مجرد القول فكيف بمن اعتقد ذلك» وكذلك قوله: 
وائَّحَد» يدل على ضلال من زعم أن الله اصطفى واخحتار ولداء فكيف من 
زعم أن الله ولد كما يلد البشر؟ تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 


۵ . قال تعالى في سورة البقرة عن دهاء إبراهيم كه لآأهل مكة: ربا وابعث 


ج ا م ا 


ت ڪڪ کے 


الحكيم4 (البقرة .)٠۲۹‏ فقوله: (ابعث فيهم 4 › ولم يقل : «إليهم» فيه دقة إذ المرء 
ربعا كان من القوم فيخادر بلده قبل الرسالة لظرف ما ثم يعود إليهم بالرسالةء 
فإذا عاد إليهم ربا كذبوه وقالوا ما نعرف أخلاقك فقد تربيت بعيدا عناء ولذا 
کان الرسول فیهم یتربیى في بلدهم لیعرفوا آخلاقه وطباعه» فکان قوله تعالی : 
(فیهم4 أدل على هذا المعنى - نعم - قد بعث إليهم ولكن تربى فيهم ونشأ 
فيهم فأكرم بكلام ربي العظيم . 

« وكذلك قوله: ورسولامنهم) فيه دقة» فالمرء قد يعيش مع قوم في بلد 
ولیس منهم» فربما ولد في بلد ثم هاجر إلى آخر» وربا هاجر آباؤه وأجداده من 
بلدهم ليعيشوا في بلد آخرء فيكون في آهل البلد ولكنه من قبيلة أو عائلة أخرى» 
ولکن رسولتا کان 2 أصول العرب القاطنة في قريش. وذلك لأن العرب كانوا 
أصحاب نعرات قومية» فلو بعث الرسول من غيرهم لا اتبعوه تعصبًاء فجاء 
الرسول يسيم منهم لثلا يتركوا اتباعه» ولذا قال تعالى : «لقه أنزلتا إليْكُم كتابًا فيه 
ذکرکم «لانیاء: ۰)٠۰‏ آي شرفکم ومجدكم في اتباعه فلم تترکون اتباعه؟ 

# وآما قوله: يعلمهم الكناب والحكمة ويزكيهم. ففيه تقديم التعليم على 
التزكية » وفي آية اخرى بقول تعالى : قد مى الله على المؤميين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنقسهم يتلو عليّهم آياته ويزكيهم ويعلْمهم الكتاب والْحكْمَة4 (آل عمران:٤٦۱)»‏ فلما دعا 
إبراهيم قدم العلم» ولا تمنن الله على المؤمنين قدم التزكية» وذلك لأن العلم 
سبب التزكية؛ فلا زكاة لجاهل» والتزكية ثمرة العلم اأتمصودة منه» فمن الدقيق 
أن ذكر إبراهيم السبب أولاً لأنه يدعوا قبل وجود الأمة الملحمديةء والسبب يتقدم 
النتيجة» ومن المناسب كذلك أن يؤخر الله ذكر العلم لأنه إخبار بعد وجود الأمة 
اللحمدية» فالتعليم موجود فعلاً به جود رسولناء فكان من المناسب أن يقدم ذكر 
التزكية ليعلمهم كون النزكية هي المقصءد من التعليم» فسبحان من هذا كلامه. 


+ النصل الرايح - دقح الألطاظ القرآتيت ® IT‏ 
طلب التركية أولىء وهذا القول غلط إذ فيه اتهام للخليل سيد العارفين بعد 
رسولنا بأنه لم يحسن الدعاء» فنسأل الله أن يعفر الله لقائله. 


»)٠٠٠١:ةرقبلا( قال تعالى في سورة اليقرة: ل واتٌخذوا من مقام إبراهیم مصلّى»‎ ١ 
ولم يقل: «أمام مقام إيراهيم مصلى»» وذلك واللّه أعلم لحكمة بالخة إذ لو قام‎ 
(أمام) لما صحت الصلاة إلا حلف المقام فلما قال: ومن مقاميء دل على أن‎ 
: بداية المكان أمام المقام ولا حد لها فيجوز للمرء أن يصليها حيث شاء فلفظ‎ 
من › لبيان البداية» وأما عدم بيان النهاية فليدل على اتساع الأمر وهذا من‎ 
. بديع اللفظ القرآني‎ 


a - 


(الإسراء: ۲۲) » ولم يقل : «فتكون مذموًا مخذولاً» وذلك لسر بديع وهو أن الذي 
يشرك بالله إنغا يفعل ذلك طلبًا للدنيا ولرئاستها وللتمتع فيها بالشهوات» فقيل 
له: لو أشركت بالله فلن توفق لسعي بل ستكون قاعدا؛ إذ يضيق الله عليك 
الأمورء ولو سعيت فسعيك قعود في الحقيقة؛ إذ هو وبال عليك يوم القيامة . 

۸. قال تعالى في سورة الإسراء: فإوجعلنا اليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلتا 
آية النهار مبصرة4 (الإسراء:۲٠)»‏ وقي هذا دقة بالغة» إذ المحو يقتضي الوجود السابق 
e.‏ كذلك الظهور لشيء آخحر كما يقول القائل: «محوت الكتاب» فإنه 
يقتضي إزالة الكلام شينًا فشيتًا وظهور بياض الورق بعد خلوه من الكلام» 
وكذلك الحال فالليل كما صوره أهل الفضاء طبقة تحيط بالكرة الأرضية› فإذا 
طلعت الشمس على نصف من الأرض فإن أشعة النور تأتي على هذه الطبقة 
فتمحوها شيئًا فشينًا ليظهر بياض النهار مبصراً . 


پڪ E‏ : 
ا 0 


+ ال ڪن وزالقرآنيتص 
س تک 


(سن :۷٤آ‏ وفی هذه الآية كنوز من الدقة والبهاء والعظمة»ء فالحمد لله ولا إله إلا 
الله ولاحول ولا قوة إلا باللهء فقوله تعالى: «نسلّخي» يدل على أن الليل هو 
الأصل والنهار طبقة تزال عنه» كما أن جسد الشاة هو الأصل وجلدها الذي 
يسلخ إغا هو طبقة حولهاء وهذا ما ثبت علميًا؛ إذ ظهوت الأرض في الفضاء 
ككرة مظلمة حولها طبقة من نور النهارء» ثم تأمل قوله: (نسلح منهي ولم يقل : 
«نسلخ عنه»» فهو يدل على أن النهار محاط بظلام يسلخ من داخله» وهذا ما 
ظهر فى الفضاء إذ ظهر الفضاء كظلام دامس فيه الأرض المظلمة وحولها طبقة 
النهارء فالنهار محاط بظلمة الأرض وظلمة الفضاء هكذا: 

الفضاء مظلم 


الغلاف (التهار) 


ثم تأمل قوله: نذا هم مُظلموتي» ولم يقل: «فإذا الكون مظلم»» فكأن 
البشر أنفسهم ينورون ويظلمون» وهذا ما ثبت حديئًا؛ إذ ثبت علميًا كون 
الذرات التي يتكون منها الجسم البشري وغيره تسقط عليها أشعة الشمس فيخرج 
منها الضوء» فالحسم نفسه هو الذي يضيء فیری او یظلم فلا یری» فسبحان الله 
وبحمده وسبحان الله العظيم . 

٠‏ قال تعالى في سورة مريم عن عيسى ك: رلم يجعلني جبّارا شَقَيًا4 
(مریم:۳۲)» وقال عن يحیی ك : ولم يكن جبّارا عصيًا) (مريم:٤٠)»‏ وفي هذا دقة 
متناهية» وذلك لأن يحيى هو ولد ذكريا الوحيد وجاء على كبر» فالمخوف أن 
یکون مرفها عاصيًا لأبويه متكبر؟ على الناس بترفه فنفى سبحانه عنه ذلك فقال: 


+ التصل الرائع دقن لاط القترآتيص 


ولم یکن جبًارا عَصيًا» وآما عیسی فهو ولد آمه الوحید وقد رأی كيف تعبت في 
تربيته وخحدمته فلا يتصور منه عصيانها وإنغا اللخوف أن يشقى بالعمل ويكدح 
لينفق على نفسه وربا لو رأى من المجتمع تقصيرا في مساعدته ربعا حقد على 
المجتمع وصار جبارا مفسدا في الأرض»› فنفی سبحانه عنه هذا بقوله: ډولم 
يجعلني جبًارا شَقَيًّا» وعيسى ويحيى - عليهما السلام - منزهان عن هذه الأخلاق 
المذمومة ولا يتصور منهما هذاء ولكنه تبيه للمجتمع ؛ فما وحيد أبويه فاللازم 
لأبويه أن يربياه على الرجولة وألا يبالغا في ترفيهه لثلا يشقى ويشقى به 
الجتمع» وآما من فقد أباء فعلى المجتمع آن يساعد أمه في تربيته والنفقة عليه 
لئلا يتضرر بحاجته» وربا احتاج أن يتفرغ لعلم ديني شرعي ينفع المسلمين› أو 
لعلم دنيوي يخدم الدين» وهذا يحتاج إلى راحة بال ومزيد تفرغ فعلى المسلمين 
آن يساعدوه .. 


۱ قاق تخالی في سورة مریم من زڪريا: «ذكْرُ رمت رَبك عَبَدّه زكرا © إِذ 
ادى ره نداءٌ حَمَيًا «مریم:۲-٣)»‏ فقال : تادى)» ولم يقل: «دعا» لأن النداء يدل 
على بعد المتادي نوعا ماء وقد سأل الصحابة رسولنا فقالوا: أقريب رينا فنناجيه 
أم بعيد فنناديه؟» فتزل قوله تعالى: طوإذًا سَألّك عبَادي عتي فإني فريب) 
(البقرة:٦1۸) ٠‏ قلما كان طلب زكريا بعيد المنال في اظن زكريا بإ, آقرب إلى 
المستحيل عنده قال: نادى4 . 

- قال تعالى في سورة مریم نقلاً لدهاء زكريا: وتي خفت المَوالي من ورائي 
وکاتت امراتي عاقرًا قَهُب لي من لَدنك ويا (مريم:ه)» ولم يقل: «من عندك»ء إذ ولادة 
الولد قد انعدمت أسبابها البشرية لكبر سن زكريا ولكون امرأته عاقرًا» فوجود 
الولد هاهنا سيكون محض هبة بلا أسباب فناسب أن يقول: من دنك التي 
تدل على مزيد الاختصاص . 


+ الكتوز القراتيسر 


۴ ۔ قال تعالی في سورة مریم ردا علی زڪریا ما استفرب وجود الولد: قال ذلك 
قال ربك هو علي هين وقد خاقتك من قبل ولم تك شيا (مریم:٩)»‏ ولم يقل : «ولم تکن» 
فحذف النون يدل على انعدام الكينونة بالكلية كأنه يقول له: «خلقتك ولم يكن 
لك آي وجود ولو حتى نطفة» بخلاف «تكن» فقد تدل على وجود كينونة نطفة. 

قال تکاتی فی شوو آل هران عن الود: طويقتلون البِيين بغير حق ل 
عمران:۲۱) » وقال في نفس السورة عنهم : لويقتلون الأنبياء بغير حق) (آل عمران:۱۱۲)» 
وقال في البقرة عنهم : إويقعلون التبين بغير الْحقي (البقرة:١٦)‏ » فکلمتي (البين)› 
الأنبياء4 جمع كلمة «نبي» فاشتقاق كلمة «نبي» من النبو والارتفاع وهو كذلك 
مرتفع المنزلة عند الله وقيل: النبي لغة هو الطريق والنبي كذلك إذ هو طريق 
هداية الناس› وجمع كلمة «نبي» على هذين المعنيين «نبيين» وقيل اشتقاق الكلمة 
من «النبا» فالنبي هو الذي يبلغ خير ونباً السماء ولذا تقرأ كلمة «نبي» في أحد 
الوجوه لغة «النبى» بالهمز وجمعها على هذا المحنى «أنبياء»ء» فكأن اليهود لعنهم 
الله قتلوا بعض الأنبياء لكونهم أخبروهم بشرائع تخالف هواهم وشهواتهم فهنا 
يقول الله : «ويقتلون الأنبياء» وقتلوا بعض النبيين حقدًا وحسدا أن كانوا هم 
الفضلاء عند الله دونهم فهنا يقول الله : ويون السينَي . 

# وأما قوله: بغر حق4» آي بدون آي مبرر جائز لقتلهم» وأما قوله: 
«إبغير احق فيحتمل أن يكون معناه بغير الطريقة الحق فكأن اليهود قبحهم الله 
قتلوا بعضى الأنبياء بطريقة غير جائزة في دينهم مبالغة في النكاية والتعذيب 
ارف ای اھ جم ل ن قرم بت 

تنبيه: لم يقل تعالى في أي موطن: «يقتلون الأنبياء بغخير الحق» بل قال: 
«بغير حو)» فهل يقال لم يقتل اليهود نبيًا من أجل ما جاء به ما يخالف هواهم 


+ الفسل رسع دقت الألقاظ القرآنيت 


بق غر جار ة» بل قتلوه بطريقة جائزة أم یکون في الآیات سر آخر؟ الله 
أعلم ولكن حسبى أن آلفت آنظار العلماء ليفتشوا عن السبب» والله المستعان. 


.٥‏ قال تعالى في سورة آل عمران عن الكفاروحقدهم على المسلمين: إن 
تَمْسسكم حسنة تَسُوهُم وإن تصبكم سَيعَة يفرحوا بها (آل عمران: ۱۲۰)» وفیه بیان حال 
الكفار بدقة إذ مجرد مس المؤمن بحسنة يحزنهم ويفرحون بالمصيبة الكبيرة التي 
تحل بالمۇمن . 

١‏ قال تعالى في سورة آل عمران: وأطيعُوا الله والرسول لَعلكم ترحموت) ل 
عسران:۳۲٠)»‏ وقال فيها آيضتًا : يا ايها الذين موا لا اكوا الربا أضْعافا مضاعفة وانقوا الل 
كم تفلحون4 ل عران: »)٠۳١‏ وقال في سورة النور: «رآقيموا الصْلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الرسُول لعَلْكّم ُرْحَمُونً (النور:٦٥)»‏ وفي هذا دقة بديعة إذ الفلاح هو الحصول 
على الثمرة ولذا قيل للزارع فلاحًا لكونه يحصل على ثمرة زرعه فلما نهى الرب 
عن الربا وعد المؤمنين بالفلاح الذي يشمل فلاح الآخرة وفلاح الدنيا بكثرة الال 
ونمائه» إذ الحرام يمحق البركة ولا آمرهم بطاعة الله ورسوله وإقامة الصلاة 
والزكاة»ء وعدهم الرحمة ليعلمهم بآن ما ينبغي أن يطلبوه بطاعتهم هو قبول الله 
لهم ورحمته إياهم فطاعتهم كلها تقصير ونقص فلا ينبغي العجب بالطاعة 
والاغترار بها والإدلال بهاء فالمؤمن يطيع الله ویرجوا رحمته وفضله. 

۷. قال تعالى في سورة آل عمران: ووَسَارعّوا إلى مَعْفرة من ربكم وة عرضها 
السّمَوّات والأرْض أعدّت للْمَُقَين 2 الُذين ينفقوت في السراء والضراء) ل عمران:۳۳٠-١۳١)»‏ 
ولم يقل : «عند السراء والضراء» فكأن هؤلاء المحقين ك ينفقون وهم في خحضم 
الضراء لا ينسون الصدقة وكذا وهم في حضم النعم لا يتلهون بها عن حقوق الله 
فاستحقوا مدح الله » فكلمة في تدل على نفقتهم ولو كانوا في خحضم البلاء أو 


+ الكنوزالقرانيت 


خضم النعم بخلاف كلمة «عنده فهي لا تدل على هذا فأكرم بكلام الله العظيمء 
اللهم أدخلنا الحنة بمحبة كلامك العظيمء اللهم آمين. 

۸. قال تعالى في سورة آل عمران عن المجاهدين في سبيله: (فاتاهم الله ثاب 
الدنيا وحسن ثُواب الآخرة4 د عمران:۸٤٠)ء‏ فزاد في ثواب الآخرة: حسْني» وذلك 
ماوت المنازل في الآخحرة فالمجاهدون والشهداء في منزلة رفيعة وعليا وأيضًا لأّن 
المرء قد ينال ثواب الآخرة - أي الجنة - ولكن بعد دخحوله النارء والعياذ بالله أما 
هؤلاء فينالون الثواب الحسن الذي لا يسبقه عذاب. 

۹. قال تعالى في سورة آل عمران: «أفمن لَب رضوّا الله كمن باء بسخط من الل 
ل عمران:۲٦۱)»‏ فقال: «اتیعي» ولم يقل: «تبع؟ إذ زيادة همزة الوصل وتشديد 
التاء تثقيل وهكذا الجهاد فيه مشقة وثقل على النفس فناسب أن يأتي معها اللفظ 
المخقل فالآيات تتكلم عن المجاهدين وعدم استواءهم مع من تخلف عن الجهاد 
وهذا من حلاوة اللغة العربية. 

# وتأمل قوله «رضوان الله ولم یقل: «ما ينال به رضوان الله»» لیدل على 
أن الجهاد ينبغي أن يسعى العباد لنيله كما يسعون لنيل رضوان الله» فكأن الجهاد 
هو رضوان الله نفسه فكما يسعى المؤمن بكل ممكن لنيل رضوان الله فليسع بكل 
ممكن مستطاع لنيل شرف منزلة الجهاد في سبيل اللهء فلا إله إلا الله كم في 
القرآن من كنوز ومعارف!! 

.٠‏ قال تعالى في سورة آل عمران: ولا يحْرنك الذين يسَارعوت في الكقر إِنَهُم لن 
يضروا الله شيا يريد اله ألا يجعل لَهُم حَظًا في الآخرة وهم عَذَاب عظيم ي إن الذين اشرو 
الكفرٌ بالإيان لن يضرو الله شَينّا وهم عذاب أليم ى ولا يسين الّذين كَقروا أنمّا ملي نَم 
خير لأنفسهم الما نمْلي لهم ليزدادوا إلما ولهم عذاب هين (آل عمران »)0۷۸-۱۷٦:‏ وفي هذا 


+ النسل الرابح ۔ دقح الألطاظ القرآتيت 


وينتقلون من كفر إلى كفر ومن فساد إلى فساد»ء فلما كان كفرهم عظيمًا ناسب 
أن يكون عذابهم عظيمًاء وأما الآية الثانية فهي تتحدث عن شراء الكفار للدنيا 
وشهواتهم وترکهم للآحرة» فلما كان الكفار لا يفعلون هذا إلا ليتمتعوا بنعيم 
الدنيا الفاني ناسب أن يهددهم الله بالعذاب المؤلم الموجع فهم قد أوقعوا أنفسهم 
في أعظم ما فروا منهء وأما الثالثة فقتحدث عن إملاء الله وإمهاله للكفار ولا 
كان الكقار إذا سالطوا عذبوا المؤمنين وأهانوهم واستذلوهم فناسب أن يهددهم 
الله بالعذاب المهين جزاءً وفاقاء وسبحان من هذا كلامه. 

۳۱ قال تعالى في سورة آل عمران: فمن زحزح عن انار وأذخل الْجنة ققد فاز4 ل 
عمران: »)۱۸٥‏ فقال : زحزح4› ولم يقل: «أبعد» ليدل على أن مجرد البعد 
اليسير - ولو كان مجرد زحزحة - فلاح ونجاح ثم تأمل قوله: «إعنيء ولم 
يقل: «من» ليدل على أن الفوز لمن أبعد عن النار لا لمن دخلها ثم زحزح منها 
نعم - هو أحسن حال من المشرك الخالد» ولكن من له طاقة بعذاب الله ولو 
لحظة واحدة؟؟ فليحذر اليعض الذين يسول لهم الشيطان المعصية بزعم أن 
مآلهم إلى الجنة بسبب توحيدهم . 

۳ قال تعالی في سورة آل عمران: ی ا ا 
يُحْمَدّوا بمَّا لم يقَعلُوا فلا تَحسبنَهم بمَقازة من الْعَدَاب ل عمران:۸۸)» ولم يقل: «فلا 
تحسبنهم فائزين من العذاب» فكلمة : إمقازة@ هو المكان الذي يأمن فيه المرء من 
الهلاك ولذا سمت العرب الصحراء مفازة تفاء لا بنجاة من يسلكها فيكون المعنى : 
«لا تظتن أيها الناظر أن هؤلاء في مكان آمن من العذاب» بل هم مهددون به في 
مکانهم الذي ظنوه آمتًاء وهذا ما ينتظرهم في الدنياء وأما في الآخرة فلهم 


« الكتوزالقرآنيست 


عذاب آليم»» بينما لو قال: «فائزين» لكان فيه تهديدا لهم بنزول العذاب» ولكن 
ربعا أتاهم في مكان ترقبوا فيه نزول العذاب أو ترقب الناس بهم ذلك فكانت 
كلمة لمقازة4 دليلاً على تهديدهم بالعذاب» ولو كانوا في آمن مکان وأهنئ 
عيش ولو ظن الناس بهم أنهم آمنون تمكنون فكان التهديد بها أشد. 

۳ قال تعالى في سورة آل عمران: «فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في 
سبلي وقاتلوا وفوا لأكقرن عنهم سيناتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار توابا من عند 
الله واللّه عنده حسن الشاب 9 لا يغرّنك تقب الّذين كقروا في البلاد « ماع قليل ثم 
مأواهم جهنم وبس المهاد © تكن الذين اتقو رهم لهم جنات تجري من تحنها الأنهار خالدين 
فيها زلا من عند الله (آل عمران: ۱۹۸-۱۹۰)» فختم آية بقوله: تابا من عند الد 
وخحتم الأخحرى بقوله: «نزلاأ من عند اللّهء وذلك لأن الآية الأولى تتكلم عمن 
جاهدوا وأذوا في سبل دين الله » وفي هذا مشقة» فأخبرهم الله يأن الثواب من 
عند الله سيكون على قدر المشقة» بينما الآية الغانية تتكلم عن الكفار الذين 
يتقلبون في البلاد تمتحا وإفسادا بعكس المؤمنين الذين يتقون ربهم» فناسب أن 
يخبر سبحانه بآنه أعد لهم نزلأ على قدر أعمالهمء فمنازل المرء يوم القيامة على 
قدر منازل عمله في الدنياء فالكفار ينزلون منزل سوء إذ كانوا يتقلبون في 
الأرض بالإفساد بينما المؤمنون ينزلون منزل افير عند الله إذ كانوا يتقليون في 
الأرض بطاعة الله . 

-٤‏ قال تعالى في سورة العنكبوت: مَل الذين انّحَذوا من دون الله أولياء كمل 
العنكبوت انُخذت بيتا وإِن أوهن البيوت ليت الْعنكبوت لو كانوا يعْلّمون (المنكبوت »)٠١:‏ 
فقال: «اتّختت. رذلك لأن أنثى العنكبوت هي التي تبني البيت وليس الذكر. 

٥‏ قال تعالى في سورة النمل مطمئتا لموسى ما رأى العصى قد صارت حية فخاف: 


يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلوت «النمل: >٠٠‏ ولم يقل: «عندي»» لأن 
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كلمة «لدي» تدل على مزيد .الاختصاص وموسى له عدة. خصائص على سائر 
الرسل فهو رسول ومن أولي العزم وهو كذلك كليم الرحمن. 

- قال تعالى في سورة الشعراء نقلاً لكلام إبراهيم كه لقومه: «أفرأيتم ما 
كخم عدون 9 أننم واكم الأَقْدَمُون © فإِنّهم عدو لي إلا رب الْعَاين «م الذي حَلقني فهر 
يهدين 9© والّذي هو يطعي وَيَسقين 9© وٳذا مضت فهر يشفين 69 والّذي يميخي ثم يحين) 
(الشعراء »)۸١-۷٠:‏ فعند ذكر الهداية واللإطعام والشفاء من المرضى قال: هري 
وذلك لأن البعض قد يظن الداعية أو حتى الرسل هم الهداة للقلوب فزاد هو 
ليدل على آن الله هو وحده المنفرد بهداية القلوب» وأما الدعاة فهم مبلغون 
وكذلك الإطعام فربما ظن الولد كون أبيه هو الذي يطعمه ويسقيه» وكذا الشفاء 
فربما ظن المريض كون الطبيب أو الدواء هو الذي يشفيه فزاد «هو» ليدل على 
احتصاص الله بذلك». وأما اللإماتة والإحياء فهي معلومة النسبة إلى الله ولا ينكر 
ذلك ولا يظن خلاف ذلك إلا مكابر معاند فلم يقل : «هو». 


۷- قال تعالى في سورة البقرة: طلا إكراه في الدينٍ «لبقرة:٦٠٠)»‏ ولم يقل: 
«على الدين» وذلك لأن المرء لا يكره في اختيار الدين فإن أسلم ثم ارتد أكره على 
الإسلام بأن يهدد بالقتل لو استمر على كفره فلا إكراه في اخحتيار الدين فإن قيل 
وهل يصح إكراءه المرء على ترك الردة واعتناق الإسلام؟ قلت: في هذا مصلحة 
عظيمة؛ إذ المكره ربا باشر قلبه حلاوة الإيان فيسلم حقًا حتى وإن ظلت كراهية 
الإسلام في قلبهء فإجباره على إظهار الإسلام ينع غيره من الإرتداد ويحافظ على 
هيبة الدين فمنعه من الاستمرار على الردة فيه مصالح عظيمة للدين. 

۸ قال تعالى في سورة البقرة: «الذين يفقو ن أَمُوَالَهُم في سبيل الله ثم لا يغبعون ما 
انوا ما ولا دى لهم جرهم عند رهم «بترة:۲٠٠)»‏ فقال : ولم لا وء ولم يقل : 


a:‏ « الكتوزالقرآنيسص 
«ولا يتبعون» لأن الكثير من المتصدقين لا يِن ولا يؤذي مع الصدقة أو بعدها 
مباشرة» ولكن إذا آذاه المحصدق عليه آو أخطاً في حقه من المحصدق وآذى» فهنا 
يظهر نتقصه» فالكامل هو الذي لا ين ولا يؤذي ولو آذاه المتصدق عليه فما 

أجمل دقة القرآن! ! 

۹. قال تعالى في سورة البقرة: لله ما في السّمَوات وما في الأرْض وإن تدا ما في 
أنفسکم أو تخفوه پحاسبگم به الل (البقرة:٤۲۸)»‏ وقال في سورة ثانية : ولل ملك 
السّمَوات والأرض4 ل عمران:۱۸۹)» وقال في ثالشة: وما في السّمّوات والأرض4 
يونس ٠)٠٠:‏ بدون «في»» وفي رابعة: لله ملك السّمّوات والأرْض وَسّا فيه 
«المائدة: »)١١ ٠٠‏ وقال في خحامسة: له ما في السَمَوَات وما في الأرض وما بتَهُّمًا وما تحت 
الثرى4 «طه:٠)»‏ وذلك أن السموات والأرض كالازانة وهما ملك لله وما فيها 
أيضًا ملك لله ولكن لما كان المرء قد يملك النزانة ولا ملك ما فيها كأن تكون 
آنا لخر عد أو ا اه لك ال وا هي و ا کان 
محتوى الخرانة في الخالب يكون آنفس من الخزانة نفسهاء فكأن الحق سبحانه 
يلفت الأنظار إلى أن ما في السموات والأرض من نجوم وشموس وغيرهما 
أنفس» بل أخبر سبحانه بعموم ملكه حتى لما بين السماء والأرض» فقال: هله ما 
في السّموات وما في الأرض وما بيتهمًاي (طه:٠). a‏ ۰ 

٭ فإن قيل : فلم قال في بعض الآيات : ما في السّموات وما في الأرضٍ)› 
بزيادة (في) وفي بعضها: لما في السموات والأرض؟ قلت : إذا زاد «في» فإنها 
تدل على ملكيته لمن في الأرض من بشر فيحكم فيها مما يشاء ويشرع لهم ما 
يشاء كما في سورة البقرة في قوله: لله ما في السَمَوّات وما في الأرْض وإن تْذوا...» 
وليبين لهم أنه لا يجوز الاعتراض على حكم الله بل الواجب التسليم إذ لله ما 
في الأرض من بشر يملكهم ويسوسهم با يشاء من أحكام» وكقوله في سورة 


*٭ القصل الرادع . دقت الألعاظ القرآنيت Iv H@®‏ 
النساء بعد ذكر بعض الأحكام الخاصة بالنساء فقال بعدها: ووللّه ما في السموات 
وما في الأرض وقد وصينا لّذين أوتوا الاب من فلكم ويام أن انرا الل (النساء:٠١۳٠)ء‏ 
وقس على هذا. 

٠‏ قال تعالى في سورة البقرة: ولارجال عليهن درجةي (البقرة:۲۸٠)»‏ أي للرجال 
على النساء درجة فهم أفضل وتأمل قوله: إعليهن) ولم يقل: «فوقهن» إذ كلمة 
«عليهن» تتضمن الشفقة عليهن والنفقة عليهن والحلم والصفح واحتمال الأذى 
وأما كلمة «فوقهن» فقد توحي بالتعالي والترفع » وليست هكذا العلاقة الزوجية. 


TS ھ‎ 


١‏ قال تعالى في سورة البقرة: طوالّدين وكوت منكم ويذرون أزواجا يتربُصن بأنفسهن 
عة هر وَعَعْرا قدا بَغْن جهن فلا جاح عَلَيْكّم فيمًا فعَلْنَ في أنقُسهن بالْمَعروف وال بنا 
تَعملُونَ خير البقرة:٠٠٠٠)ء‏ وقال آيضًا فيها: طوالّذين يَوفُون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم مَعَاعا إلى الحول غَيْرَ إخراج قَإن خَرجن قلا جتاح عليكم في ما فَعلن في أنفسهن من 
مَعرُوف واللَه عزيرّ حكيمي (لبقرة: »)٠١٠١‏ وفي هذا دقة متناهية إذ قال في آية: لمن 
مُعْرُوف» آي من بداية ما يقال له معروف آي كل المياح» وقال في أخرى: 
لبالمغروف» فهي توحي بوجود بعض المنح» وقال غي آية : «واللهُ عزيز حكيم)» 
وقال في آخحری: «واللَة بَا تَعْمَلّون خبيرًي » فيظهر والله آعلم أن قوله تعالى: «فإذا 
بن جهن قلا جاح عَلَيْكُم فيمًا فَعَلْنَ في أنمُسهن بالْمَعّروف» معناه فإذا قاربن بلوغ 
الأجل وانتهاء العدة فأرادت بعض المباح كأن توكل من يشتري لها بعض الزينة 
فلا جناح عليهاء ولذا قال: طبالمعروف)» ليدل على وجود بعض المنع فلا يجوز 
لها أن تشتريها هى ولا أن تستعملها ولذا قال فى آخحر هذه الآية : «واللّه بمّا 
تَعْملُون خبيرٌ4» فلربما ظن الأولياء أنها تشتريها لتستعملها في السر فقيل لهم : 
دعوها فإن الله خحبير بها وبحالها وسيحاسبهاء وأما الآية الثانية فقوله: إن 
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خرجن فلا جناح عليكم في ما فع في أنفسهن من مُعْروفي ٠.‏ أي يحل لها بانتهاء العدة 
كل مباح ولو تزوجت لتوهاء ولا كان أولياء الميت ربا ظنوها قد اتفقت أثناء 
الحدة مع رجل لتتزوجه فور انتهائها قيل لهم: دعوها فالله عزيز سينتقم منها لو 
فعلت هذاء وهو كذلك حكيم يشرع ما يشاء» فرعا تضررت المرآة برك الزواحج 
أكثر من هذا فأبيح لها الزواج ولو فور انتهاء العدة» ولكن لتحذر من آي حرام 

فالله عزیز حکیم . 

تنبیه: یلاحظ قوله تعالی: فلا جناح علیکم4. ولم يقل: «علیهاه» ولا 
«على أوليائها» ليدل على أن واجب المجتمع كله إزالة المنكر وتقويم العاصي . 

۲ . قال تعالى في سورة البقرة: طرمن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولنك 
حبطّت أعَمالهم «البقرة:۷٠۲)ء‏ فقال: ويرتدذي» ولم يقل: «يرتد» فكأن المرتد ولو 
كانت ردته عن تكلف وكراهية وصعوبة کما یوحی لفظ ویرتددي» فعمله حابط 
ومأواه جهنم فكيف يمن سهلت عليه الردة؟! ۰ 

۳ . قال تعالى في سورة البقرة: إكتب عليكم اقتال وهو ره لكم (البقرة:٠۲۱)»‏ 
أي مشقة عليكم» فالكره بضم الكاف هو المشقة فإن قيل لم قال: «لكمي ولم 
يقل : «عليكم»؟ قلت : ليبين أن الكراهية الطبيعية التي في النفوس لمشقة الجهاد 
لا تبرر القعود عنه إذ فيه نفع لكم فهو لكم ثواب وحفظ للدين من طمع الكفار 
فيه بل القتل فيه شهادة» فهو لكم وليس عليكم» وتأمل حال المسلمين اليوم لا 
تركوا الجهاد ذلوا وهانوا على كل الأمم واستبيحت بيضتهم والله المستعان!! 

٤‏ . قال تعالى في سورة البقرة: إوإذ استسقى موسي لقومه فقَلنا اضرب بَعصاك الحجر 


فازة تات ما عشرة عینا ې (البقرة: ٠٠٠‏ وقال فى سورة الأعراف : فان 8 نبحست منه انتا 


+ الكتوزالقرآتيت 


۴ عینا4 (الأعراف : .)١١٠١‏ وفی هذادقة بالغة اد ا م ا ر 


والانبجاس هو الخروج اليسير»ء فلما كانت الأعراف مكية وما ذكر من آخبار اليهرد 
فیها يسیر ناسب أن يقول: «انبجست» التي تدل على الماء اليسير بينما البقرة سورة 
مدنية وقد ذكرت فيها أخبار كثيرة لبني إسرائيل فناسب أن يقول: «انفجرتي . 

.٥‏ قال تعالى في سورة الأعراف مخبرا عن حال اليهود الذين عيدوا العجل: 
وأا سقط في أيديهم ورأوا نهم قد ضلا قالوا من لم يرحمنا ربنا ويغفر لا لنكونن من 
الخاسريني الاعراف:۹٤٠)»‏ فقال: سقط في أيديهمي» ليدل على الحزن الشديد 
والندم الشديد فالمهموم الحزين يضح يده علی رأسه حتی يقول الناظر إليه سقطت 
رأسه على يده» فإن قيل لم قال: لطفي)› ولم يقل : «على۲؟ قلت : لأن النادم 
شديد الندم تسقط رأسه بشدة حتی کآنها دخلت في يده کما قال تعالی نقلاً 
لقول فرعون: «لأصابنهم في جذوع النخل4» آي «غلى النخل» ولكن لشدة الربط 
ظهروا وكأن أجسامهم دخحلت في الخشب المصلوب عليه. 

١‏ قال تعالى في سورة الليل عن أبي بكر الصديق: إو سيجنبها الأتقى « الذي 
يۇتي ماله یتز گی 6۵ وما لحد عنده من نعمة تجزى) (الليل :۱۹-۱۷)» ولم يقل : «وما لأحد 
عليه من نعمة»» بل قال: إعنده»» وذلك لأن المرء قد يكون عليه لغيره حق 
ولكن لا يجد ما يسدد بهء فمن قال لغيره: «لك علي نعمة٤»‏ فإنه يثبت مجرد 
الدين»ء وأما من قال: «لك عندي نحمة»ء فمعناه لك عندي جزاء نعمة» فيفيد 
وجود الجحزاء وحضوره بالفعل» فلما قال تعالى : وما لحد عنده من نَعمة تجزىي» 
فکأنه قال: لو كان لأحد على آبي بکر دین لکان جزاؤه حاضراً ولکن لیس 
لحد عليه من دين . 


۷. قال تعالى في سورة يوسف نقلاً لقول يعقوب لبنيه لما طلبوا منه أن يرسل 
معهم بنیامین إلى مصر: «قال لن أرسله معكم حى تؤتون موتقا من الله لتأتني به إلا أن حاط 
بکم فَلَمّا آتوه موتقهم قال الله علَیٰ ما نقول وکیل) (يوسف :11)» ولم يقل : «شهيد» لأن 


ما قيل ووكيل للمظلوم ليأخحذ منه الحق فهو شهيد وحكم في نفس الوقت 
سبحانه وتعالی . 


۸ قال تعالى في سورة يوسف نقلاً لكلام يعقوب ليتيه لما سألوه أن يرسل معهم 
حافظا وهو أرحم الراحمين)» (يوسف ۰)٠٤:‏ ولم يقل : ار حافظ. وذلك لأنه لا قال : 
فال حير حافظًا» دل على آن الله خير حافظ وخير متوكل عليه وخير نصير 
وغيرها من صفات الكمال إذ (خير) خبر يكمل المعنى عنده فلو قال: «الله خير 
لاكتمل المعنى لدلالته على العموم ولكن قال هاهنا: «حافظًا» كتميز لأحد 
صفات الكمال وأما لو قال: «خيٌ حافظ» لما دلت إلا على كماله في الحفظ دون 
أن تدل على غيره إذ كلمتي «خير حافظ» معا خبر لا يكتمل المعنى بأحدهما فلا 
يصح أن يقال «فالله خير بل لابد أن يضاف إليها «حافظ». 

۹ قال تعالى في سورة يوسف: قالوا یا اانا ما ك لا تمتا على يوسف ونا لَه تاصحُونَ 
0 أرسله معتا عدا يرتع يلعب ونا لَه خافظرت# (یوسف:١۲-۱٠)ء»‏ فقالوا: أرسله معنا عدا 
u‏ ولم يقولوا: «أرسله غدا يرتع ويلعب معنا٤ء‏ كأن الأهم عندهم أن ينفردوا 
به ولذا قدموا إمعتا)» فهم لا يريدون متعة يوسف بل يريدون الانفراد به 
ليتخلصوا منه . 

.٠‏ قال تعالى في سورة يوسف: «رقال الْملك اتعوني به فلّمّا جاءه الرسول قال ارجع 
إلى ربك فاساله ما بال التسوة اللاي قطن أُيديهن إن ري بكَيْدهن علیم 9ى قال ما حكن إِذ 
راودتن يوسف عن تُقَّسه فلن حاش لله مَا علمنا عَلَيّه من سوء قَالّت امرأت العزيز الآ ححص 
الحق أا راودئةُ عن نمه ونه لن الصّادقين) (يرسف: ١‏ ٠-١ه)»‏ فتأمل قولهن: وما علا عله 
من سوء) ولم يقلن: «ما علمنا منه من سوء»؟» كأنهن يقلن ليس يوسف مبرءً 


+ الفنصل الرايع - دق الألطاظ القراتيت 


فقط من رؤيتنا للسوء منه بل هو صاحب سيرة شريفة نظيفة لدرجة أننا لم نسمع 
عليه من سوءء وهكذا المؤمن المظلوم يبيض الله سيرته ولو افترى عليه المغترون» 
فيكون المعنى : «ما سمعنا عليه من سوء وما علمنا منه من سوء»» فحذف فعل 
اسمعنا» ودل عليه بحرف الجر «عليه» . 

١‏ قال تعالى في سورة هود نقلاً لكلام قوم هود له: لقالا يا هود ما جتنا ببينة وها 
نن پارکي آلا عى فوك وما نحن ك وسین «مره:۴»» ولم يقل : «لقولك؟ بل 
قال : عن قولك ٠)‏ ليضمن معنى الاستكبار والإعراض كان المعنى: «وما نحن 
بتاركي آلهتنا استكبارًا عن قولك وإعراضًا عنه» . 

۲ قال تعالى في سورة النازعات: طالسّماء بتاها «© رفع سمكها فسراها 
وأغطْش ليلها وأخرج ضحاها) (النازعات :۲۹-۲۷)» «أغطش. أي جعله مظلمًا وأخرجڄج 
الضحى آي جعله ظاهرًا بإضاءة الشمس فيه وفي قوله: طأخرجيء دقة متناهية 
وذلك للاآتي : 

( أ ) إذ يدل على أن الضوء كان موجودا أصلاً ولكنه غير ظاهر حتى 
يخرجه الله ويظهرهء وهذا ما علم حديتا؛ إذ الضوء لا ينعدم بل يختفي ليظهر 
على التصف الآخر من الكرة الأرضية . 

(ب) آن لفظ : أخرجي» يصف كيفية ظهور النهار بدقة؛ إذ لفظ الخروج 
يشبه النهار كأنه محبوس ثم ينفرج عنه الحبس ليخرج» وهذا ما يظهر فالفجر 
الصادق ينتشر في الأفق عرضيًا ويزداد الضوء شيئًا فشيئًا فيظهر للناظر كأنغا 
تنفتح السماء ليخرج الضوء. 

) ۳ . قال تعالى في سورة آل عمران: ألم تَر إلى الَّذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يدعو 


لن کناب الله ایحکم يمم تون فریق منم وهم رود د عمرد:۲» ولم يقل : 


+ الكتوز القرآانست 


5 
ESD A) 


«فيتولى“ التي تدل على سرعة التولي كأن الذي يدعى إلى كتاب الله فيوافق فإذا 
وجد حكم الشرع منافيًا لهواه أعرض عن الشرع كأن هذا مجرم آثم فكيف يمن 
يعرض ابتداء عن تحكيم الشرع؟ فهذا أشد جرمًا وإثمًاء إذًا فقوله: مء يدل 
على أنه یتولی بعد معارضة الشرع لهواه وليس ابتداءً. 

.٤‏ قال تعالى في سورة النساء: «تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الَو الْعَظيم 9© ومن يعص الله ورْسوله ويععد حدودة 
يدحله تارا خالدا فیها وله عذاب مھین (الاء :۱-۱۳ فأفرد في العذاب خالداچ» وجمح 
في النعيم خالدين)› وذلك لأن المؤمن يتمتع بصحبة المؤمنين في الجنةء وأما 
الكافر فلا ينعم بصحبة الكفار بل يلعن بعضهم بعضًاء ولا كان المتوقع أن يخفف 
عن آهل النار اشتراكهم ووجود من يعذب مثلهم إذ المصيبة إذا عمت خفت نفى 
سبحانه ذلك فقال: «ولن ينفعكم ايوم إذ ظلمعم اكم في الْعَذاب مشتر کون (الزخرف :۳۹) . 

٥۔‏ قال تعالى في سورة النساء مخاطبًا كل الناس: لقامنوا حيرا لم ون قروا 
فان لله ما في السّموات والأرض وكات الله عَلمًا حكيمًا4 «لساء:٠۷٠)»‏ ثم قال في الآية 
التي تليها مخاطبا النصارى: ولا تقرلوا على الله إلا احق إِنّمَّا المَسيح عيسى ابن ريم 
رسول الله وکلمته آنقاها ّى مریم وروح مله قآمنوا باللّه ورسله ولا فووا تلان انتهوا حرا کہ 
ّما الله له واحد سبْحاته أن يکون له ولد لَه ما في السَمَوات وما في الأرض وكقى بالل وكيلاً) 
لنساء:١1۷)»‏ وفي هذا دقة متناهية فسبحان من هذا كلامهء فقي الآية الأولى 
قال : لله ما في السّموات والأرْضي» وقال في الشانية : له ما في السّمَوّات وما في 
الأرض4» زاد: طما»» وذلك لان الآية الأولى أمر بالتوحيد لكل الناس فناسب 
أن يقول: «الأرضٍ)» إذ ليس كل أهل الأرض على التوحيد» فكفرة الجن وبني 
آدم ليسوا كذلك. فکانه يقول: وإن كفر بعض من في الأرض فالأرض نفسها 
تسبح وتتعبد لله وأما ما في السموات فكلهم متعبدون للّه» وأما الآية الثانية 


+ التصل الرايع ‏ دق الآلفاظ القرآنيت ®@ ITI‏ 
: 


e 

فهي آمر للنصارى بالتوحيد فلما كان النصارى ينازعون في عبودية ‏ عيسى لله 

قال سبحانه : وما في الأرض4› أي مما فيهم عيسى كك ردا على النصارى فأكرم 
بدقة القرآن . 

١‏ . قال تعالى في سورة النساء: إن الّذين كَفرُوا وصَدوا عن سبيل الله قد لّوا لالا 
بعيدا» (الساء:۷٦۱)»‏ فزاد: ل بعیداچ» لان التائه عن مان ا إذا کان ريا هن 
امكان لرا وصل إليه ولو بق حين بعكس التائه عن المكان الذي يبتغيه وكان 
بعيدا عنه فإن احتمال وصوله إلى مكانه صعب»› وهكذا هؤلاء الكفار لما زادوا 
مع كفرهم الصد عن سبيل الله كان من الصعب جدا في الغالب هداية أحدهم 
إلى الإسلام» بعكس من كفر ولم يصد فإن احتمال إسلامه أكبر. 

۷ قال تعالى في سورة النساء: ومن كسب حَطيمَة أو إلْمَّا تم يرم به بريئا ققد 
احتمل بھتانا وإنْما مُبينا) (الساء٠١٠٠)»‏ فقال عن الخطيئة والإثم: (یکسب)»› وقال 
في نفس السورة: ومن يعْمَل وء أو يظلم تَفْسة فم يعفر الله جد الله عورا رحيما 
(الاء: ١٠١١)ء‏ فقال عن السوء: يعمل والسوء هاهنا كما قال بعض المفسرين : 
هو ما يسوء به المرء غيره آي المحصية التي تتعلق بحق الغير» وما ظلم النفس 
فهى معصية لا تتعلق بالغير فلما ذكر إلاستغخفار ناسب أن يقول: «يعمل)٠‏ 
وآلا يقول: «يكنسنب» إذ «يكسب» تدل على آن فاعل المخصية يفرح بها ويعدها 
مكسبًاء ومثل هذا يندر أن يتوب» ولذا لم يذكر التوبة في آية «يكسب» بل ذكر 
العذاب والاإثم بعكس من يعمل المعمصية ويحزن لفعلها فيتوقع منه أن يتوب» 
ولذا ذكر التوبة في آية ايعمل» . 

۸. قال تعالى في سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصّلاة إن خضتّم أن يفتنكم الذين كقروا) (النساء:٠٠٠)»‏ وقال في سورة البقرة: ليا أيها 


« الكتوزالقرآتيت 


سورة النساء ضربًا في الأرض ليدل على آنه آراد السغفر الشاق المتعب إذ الضرب 
في الأرض عمل شاق ولذا سألت الصحابة رسول الله عشم عن القصر إذا 
أمنوا من الكفار إذ لا يفهم من الآية إلا إباحة القصر عند المشقة فقال: «صدقة 
تصدق الله بها عليكم .أي ولو أمنتم ولو كان السفر سهلا . فاقبلوا صدقته»» وأما 
في سورة البقرة فهي تشريع لحواز الفطر في السفرء فلما كانت الرخصة شاملة 
لکل سفر ولو کان سهلاً قال : على سفر» التي تدل على وجود مرکوب یرکب 
عليه المسافر فيسهل عليه سفره» فإذا جاز الفطر في هذه الحال فجوازه عند السفر 
الشاق أولى وعليه فحمل البحض لقوله: على سفري» على أنه يجوز لمن عزم 
على السفر أن يفطر وإن لم يسافر حمل غير صحيح بل هذا مذهب كما قال عنه 
ابن عبد البر والشيخ ياسر برهامي مذهب شاذ. 

۹. قال تعالى في سورة الزخرف: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه لني براء مما عدون 
هت ي لدي قري ف سهدي ې وَجَمله کله قيفي عقب لمهم مون چ بل مغ 
هؤلاء وآباءهم حتّى جاءهُم احق ورسول مين (الزحرف :۲۹-۲۹)» فقال : متعتي› وقال في 
© بل معا هؤلاء رآباءهم حى طال عليهم العمر4 الانيياء:۳٤-٤٤)»‏ فقال: معاي ٠.‏ 
فيحتمل أن سورة الأنبياء متأخرة عن سورة الزخحرف» إذ زيادة «نا» التي تدل على 
العظمة والاستغناء تناسب تأخر السورةء فكأنه يقول للكفار: زيادة كفركم لا تضر 
الله شيئًا لكمال عزته واستغنائه عن جميع المخلوقات» فکآنهم لما زاد كفرهم 
وطالت مدته خاطبهم بصيغة الاستغناءء واللّه أعلم. 

.٠‏ قال تعالى في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوقف علَيّهم ولاهم يحزون) 
(البقرة:۳۸)» وقال في طه: فمن انمع هداي فلا يضل ولا يشقی) (طه:۱۲۳)» فقال في 


* الفصل الرابع . دقر الألفاظ القرانيت HO‏ 
OEE EEOC‏ ا 


^ 
KSSE) 


لټچ 


البقرة: لطتبع#. وزاد الهمز والتاء في سورة طه فقال: «اتبعي› وفي ذلك دقة 
بالغة إذ سورة طه مكية في أوائل العهد الإسلامي حيث كان الاستضعاف والشدة 
وكان الناس يؤمرون بمعاداة الآباء والآهل إن استمروا على غير منهج اللإسلام 
فكان هذا شافًا على النفوس خحاصة في البداية فقال: ابع التي تدل على 
وجود مشقة بينما سورة البقرة مدنية نزلت وقد استقر الإيمان في نفوس الكثير 
حتى أصبحت الطاعة سهلة لذيذة لا مشقة فيها فقال: طتبعي٠‏ التي تدل علی 
زوال الشدة فأكرم بهذا القرآن . 

١۔‏ قال تعالی لآدم في سورة طه: فلا يخر جنكما من الجنة فتشقى) (طه:۷٠٠)»‏ ولم 
يقل: «فتشقيا» فدل على أن الرجل هو الذي يشقى ويعمل ويكدح خارج البيت 
ليتفق على زوجته أفاده الشعراوي - رحمه الله - قلت: وقد أدى التهاون في 
خروج المرآة للعملء وتبذلها للرجال إلى مفاسد لا حسر لها من تبرج النساءء 
وفسأد أخحلاق الشباب» واخحتلاط الرجال بالنساء وغيرها من المماسد» - نعم - 
يجوز العمل للمرأة عند الضرورة والحاجة الملحة ولكن بضوابط وآداب . 

۲. قال تعالی في سورة مریم: جنات عدن الي وعد الرّحمر عبّاده بالْعَيّب إِنه كان 
وعده ماتيا «ربم:٠)»‏ ولم يقل: «آتيا» ليدل غ أنهم ب اذ أن نعیم 
المؤمن في دخوله وتنعمه بها لا في مجرد وجودها فقوله: ماتيا يفيد أن الجنة 
وعد صادق يأتيها المؤمنون فيدخلونها. 

۳ قال تعالى في سورة طه: (قال ألقها يا موس ® فألْقَاها إا هي حي تسى 2© 
قال خذها ولا تخف منعيدها سيرتها الأولّى «ط »)٠-٩‏ ولم يقل: «ستعيدها كما 
کانت٤‏ إذ لو قال هذا لرا ظن موسی آنھا ستعود عصا کما كانت ولکن لا 
تعمل عملها الأول فلما قال: طسيرتها الأولىي. أي ستكون بكل الكقاءات 
السابقة وستكون EEG‏ سابق . 


O‏ * الكتوزالقرانيت 
O‏ 

٤‏ قال تعالی في سورة طه لموسی ك في معرض ذڪر نعمه عليه: «رَالقَيْت 

عليك مح متي (طه:٠٠).‏ وفي ذلك دقة بالغة فتأمل قوله تعالى : إذ أوْحيّا إلى امَك 


ما يوی 9 أن افذفيه في الابُوت قافدفيه في ام َيلقه ام باسحل ياخده عدو لي وعد له 
وألقيت علَيّك مَحبّة مني (طه:٠٠)»‏ فكآن إلقاء الملحبة من الله على موسى كان مع 
إلقاءه في البحر ولذا قال: «ألقَيّت» ولم يقل: «جعلت» وتأمل قوله: 
وعليك ٠‏ ليدل على أن المحبة تنشيء في قلوب الناس إذا رأوه فهي عليه فضلاً 
من الله إذ المرء لا يحب إلا لجمال ظاهره أو جمال باطنه وجمال الباطن لا يعلم 
إلا بالمعاشرة والملخالطةء وأما موسی فهو صغیر لا يتصور أن یعلم منه جمال 
باطن › وأما جمال الظاهر فقد كان أسمر على ما قيل في وصفه لذا كانت المحبة 
التي نشأات في قلوب الناس لموسى من عند الله لا لسيب آخر. 

.٥‏ قال تعالى في سورة فاطر: وما يسوي الأعْمى والبَصير © ولا الطلْمَات وله 
النور 5 وله الل وَل الحروري (فاطر :۱-۱۹ ۲)» فتامل قوله: جرلا الظَلْمات ولا الور © 
ولا الظّل ولا الْحَرُوريء ولم يقل: «وما تستوي الظلمات والنور» ولم يقل: «وما 
يستوي الظل والحرور»ء ليدل على أن الظلمات نفسها لا تستوي»ء كما أن النور 
اليس مستويًا؛ فظلمات كفر الصاد عن سبيل الله آشد من ظلمة الكافر الذي لا 
يصد الناس عن الدين» وظلمة الكافر المغسد بالسرقة والزنا آشد من ظلمة الكافر 
الذي لا يفعل هذاء كما أن النور لا يستوي؛ فأنوار الشريعة المحمدية أشد من 
آنوار شريعة موسى وعیسی . 

+ وكذا الظل لا يستوي والحر لا يستوي فالنعيم في الحنة متفاوت ٠»‏ وكذلكف 
العذاب في الآخرة متفاوت» فالظل والحرور رمزان لنعيم الجنة وعذاب النارء أو 
رمزان لبرد الطاعات وحلاوتها ومشقة المعاصي ومرارتها» فالطاعات لا تستوي 


+ القصل الراسح . دق الألقاظ القرآنيت 


وحرقها له ۔ 

٦‏ قال تعالى في سورة المؤمنون: بل فلوبهم في غمرة من هذا (الؤمنون:۳٠)»‏ وفي 
هذا دقة بالغة إذ القلب من لحم واللحم إذا غمر في سائل تشربته أنسجة اللحم 
فالقلب المغمور في الباطل تتشربه أنسجة القلب مع امتلاء فراغ القلب به فحتى 
يدخل الحق فلابد من تفريغ القلب من الباظطل وكذا تخليص الأنسجة من هذا 
الباطل ولا كانت الأنسجة المتشربة للماء لا تخلص منه إلا بعرضها على النار أو 
تقطيع هذه الأنسجة › فكذا هؤلاء الذين تشربوا الباطل لابد من عرضهم على 
النار لتتخلص قلوبهم من الباطل إلا لو تقطعت قلوبهم بالتوبة والندم» قال 
تعالی : لا يرال انهم الذي بتو رة في لوبهم إلا أن تقطُع فلوبهمي (التوبة: »)۱١٠‏ وقال 
سبحانه عن اليهود الذين عبدوا العجل: «وأشربوا في فُلوبهم العجل) (البقرة:۳٠)»‏ أي 
خالط حب العجل قلوبهم حتى ملأها وتشربتها أنسجة قلوبهم. 

۷ قال تعالى في سورة النساء: يا أيْها الّذين أوتوا الكتاب آمنرا بما تلا مصَدَقًا ل 
مَعكُم من قَبَّل أن تُطْمس وجوها ره على أذبارهًا» (لساء:۷٤)»‏ وفي هذا التعبير دقة 
متناهية إذ طمس الوجه هو إلغاء العين والأنف ومغالم الوجه فيصير كالققا لا 
حواس فيه فإن قیل: فلم قال : على أدبارها»» ولم یقل: «کأدبارها»؟ قلت : 
كآن المعنى : «فنردها على شاكلة أدبارها» فإن قيل: فلم قال: ونردهايء ولم 
يقل: «نجعلها»؟. قلت: لأن الجنين في بطن أمه في بداية مراحل تکونه لم 
يكن لوجهه معالم كالقفا إلا أن الحواس كان لها بداية تشكل فكانت 
كالمطموسة› فقال: طنردها)» لیدل على انها كانت هکذا ولو طمست لعادت 
إلى ما كانت عليه . 


» الكتوزالقرآتيت 


۸ قال تعالى في سورة النساء فيما يتعلق بالزوجين: «وإن حَفَم شقاق بيهم 
فابعثوا حكّما هن أهله وَحَكَمًا هَن هلها إن بُريدا إصلاحا يوق اليما إن الله كان عَليمًاً خير 
(الساء:٠٠)»‏ ولم يقل : «وإن خاف أولياء الزوجين شقاق بينهما». ليدل على أن 
الجتمع المسلم كله مأمور بالإصلاح بين الزوجين فإن خافوا النشوز سعوا في 
إرسال حكمين: حكم من آهل المرآة وحكم من آهل الرجل . 

۹- قال تعالى في سورة النساء: «راعبدوا الله ولا تُشركوا به شيشا وبالوالدين خسان 
وبذي القربى والَعَامى وَالْمَسّاكين ولْجَار ذي القريى وجار الجنّب والصاحب بالجنب وان 
السبيل وما ملكت أيمانكمي4 (الساء:٠۳)»‏ وقال في سورة البقرة: ووذ أُخذنا مياق بني 
ارال لا دوت ا لله ویولد سانا وي اشرت واقامن والَساکی وقوکوا لاس 
حستا4 (البقرة:۸۳)» فأمر المسلمين ووصاهم بذي القربى › وقال : لوبذي القربىي» 
بينما وصى بني إسرائيل فقال: «رذي القرنى)» وذلك ليدل على أن ذوي القربى 
لهم وصية خاصة عند المسلمين تزيد على الوصاية باليتامى والمساكين وغيرهم 
فلهم وصاية قريبة من تلك التي للوالدين» ولذا زاد الباءء وأما عند اليهود ذوي 
القلوب القاسية فلم تكن عندهم وصاية مثل التي وصي بها المسلمون. 

١‏ قال تعالى في سورة البقرة: يا أيه الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمَنٌّ وَالأذى 
الذي ينفق مَالَه رنَاءَ الاس ولا يمن بالله اليم الآخري (البقرة:٤٠٠)»‏ وقال في سورة 
النساء: ظإث الله لا يحب من کان مُختَالا حورا م الُذين يحون امرون اناس باتخل 
ریکتمون ما آتاهُم الله من فضله وأعَدنا للكافرين عذابا مهيا ® والّذين يفقوت أمْوالهُم راء 
الاس ولا يؤمنون بالله ولا بالْيوم الآخر4 (لساء:٠٠-۸٠)»‏ فزاد في سورة النساء الباء 
فقال: ولا باليوم الآخري» بينما قال في سورة البقرة: «واليوم الآخري» وذلك لأن 
السياق في سورة البقرة عن مسلم مراء فهو يؤمن بالله واليوم الآخر ولكن ليس 
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س 
إعائًا حًا فلو آمن حمًا لأحلص لله ولأنفق ابتخاء ثوابه في الدار الآخحرة فقال 
في سورة البقرة: ولا يمن باللّه واليوم الآخري› إذ وجه عدم إيانه بالله واليوم 
الآخحر وجه واحد ومن ناحية واحدة فلم يفصل بينهماء وأما آيات النساء فهي 
تتکلم عن الكفار ولذا قال: وأعَدتا للكافرين عَذابا مُهيناي» ولا كان الكفار لا 
يؤمنون بالله أصلاً ولا باليوم الآخر أصلاً قال: طلا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر)» 
والله أعلم . 

۱. قال تعالی في سورة آل عمران نقلاً لكلام اليهود: قارا لن َمْسا انار إلا يما 
معْدودات آل عمران:٤۲)»‏ وقال نقلاً لکلامهم في سورة البقرة: #وقالوا لن تمسنا لار 
إلا ايام مَعْدُودةً «البقرة: »)۸٠‏ فذكر المغرد ومُعدودةه» والفارق بينهما كما قال أهل 
اللغة آن كلمة وِمُعْدُودات» بالجمع تدل على القلة كأنها ساعات قلائل فكأنهم 
E‏ ا ار 6 مجه اغات ولا آي ال اقرا الد 
ی سورة البقرة عن رمضان بقوله: أياما مُعدودات» أي هو مجرد أيام قلائل 
سرعان ما تنقضي ويبقى ثوايها فاصبروا على مشقة الصيام وأحسنوا استغلاله 
فهو سریع الانقضاء لا يكاد يبدا حتى ينتهي سريعا فإن قیل : فلم قال في سورة 
البقرة: وِمَعْدُودةه؟ قلت: كان اليهود لا قالوا سندخل النار أياما معدودة ريا 
ذکرهم الناس أو ذكرتهم آنفسهم بآن العذاب شديد فكيف تطاق الأيام فقالوا هي 
معدودات سرعان ما تر . 

۲ قال تعالى في سورة آل عمران: قل الهم مالك املك وتي الْملك من تشاء وتنزع 
املك ممن تشاء) (آل عمران:٠۲)»‏ فقوله : «تزع) يدل على الشدة في الإزالة فلو كان 
املك سكا بملكه بكل قوة أو كان الْلْك قويًا متيتًا فإنه سبحانه ينزعه منه لو أراد 


فلا يخترن ملك ولا ييأسن مستضعفون لقوة ملك الظالين. 
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لی دزز ق ی له ات کی تی وی قن تیا زی ا تچ این را 
اعم ب بما وضعت ولیس الذكر كالأنفى وإني سميعهًا مريم وإِني أُعيذها بك وذریتها من الشيطان 
الرجيم 2© فعقبلها ربها بقبول حس» (آل عمران:١۳۷-۳)»‏ ولم يقل : «قبولا حسًا)» 
لدل على أن الله قبل نذر آم مریم وآثابها عليه ولیس القبول المجرد فقط» مجرد 
القبول فيقال : «أهداني فلان فقبلتها قبولاً حسئًا)» آي کان الاستلام بآدب ودون 
E E‏ 
ف «فقبلتها بقبول حسن» أي بجانب حسن التقبل أثبته عليها إثابة حسنة وهذا 
هو الكمال . 


م ص و a‏ 


-٤‏ قال تعالى في سورة الأعراف: : [أولم يهد للُذين يرثرن الأرض من بعد أَهْلهاي 
(الأعراف: »)١٠ ٠‏ ولم يقل : «أولم يهد الذين يرثون» فزاد اللام وذلك لدقة بالغة إذ 
ضمن فعل «يهد» فعل «يتبين» ليدل على آن الهداية والعظة قد تبينها الكفار 
وظهرت لهم ولکن کفروا عنادا» فیکون المعنى : «آولم يتبين للذين يرثون الأرض 
من بعد هلها ما يهتدون به». 

Vo‏ - قال قعالى في سورة الأعراف نقلاً لكلام صالح لقومه: : لفتولّی عتهم وقال يا قوم 
لقد أبلغتكم كم رسالة ري ونصحت لكم ولّكن لأ تحبُون الاصحيني («الاعراف :۰)۷۹ بينما قال 
شعیب : طلقد أبلغتکم رسالات رټي) «لاعراف ۰)٩۳:‏ وقال نوح: بكم رسالات ريي 
(الأعراف ٠)٠۲:‏ فآتت الرسالات بالحمع وذلك لأن شعيًا دعا قومه إلى ترك الشرك 
وترك قطع الطريق» وترك تطفيف اليزانء وغيرها من الآفات التي تستدعي كل 
واحدة بعثة رسول فكآنها رسالات. وأما نوح فقد طالت دعوته جدا فأسر وجهر 
وشدد ولان ونصح على اللا ومنفردًا فكآنها رسالات ولان الفترة التي دعا فيها 
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يتصور أن يکون فيها عدة رسالات» وأما صالح فلعل آفة قومه الوحيدة شركهم 
بالله ولذا جعلها رسالة واحدة» واللّه أعلم . 

. قال تعالى في سورة الأعراف: إن رَحَمّْت الله قريب من المحسنين (الاعراف ٠)٠١:‏ 
ولم يقل : «قريبة» ليدل على أن رحمة الله قريبة والله آيضًا قريب من المحسنين 
قرا لی به لا يقتضي حلولا ولا اتحادا ولا يشبه قرب المخلوقين› فكأن المعنى 
«إن الله قريب ورحمته قريبة من المحسنين» فحذف الحملة الأولى ودل عليها . 
بحذف التأنيث من كلمة «قريبة» . 

۷- قال تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خدوا یکم عد کرنلجد) 
(الاعراف »)۳٠:‏ ولم يقل : «عند الذهاب إلى المسجد» ليدل على أن الزينة مأمور بها 
عند كل صلاة فيها سجود» ولو كانت في البيت لعذر»ء والزينة: زينة واجبة 
وهي ما غطت العورة بالنسبة للمرأة إلا الوجه والكفين» وما غطت عورة الرجل 
وکتفيه . وزينة مستحبة وهي الطيب ولبس الثياب الحسنة فإن قيل : : لم قال: عند 
کل مسجد ولم يقل: : «عند كل صلاة»؟ قلت : لعله والله أعلم لأن المرء قد 
يذهب إلى المسجد لصلاة الجنازة ولا يشرع فيها التطيب ولا لبس الثياب الحسنة 
كما قال كثير من الفقهاء لكون المقام لا يليق بذلك فلما قال : : (مسجدي» حرجت 
صلاة الحنازة لكونها لا سجود فيهاء فأكرم بحلاوة القرآن! ! 

۸ قال تعالى في سورة الأنعام: فق جَاءكم بين من ربكم هذى وَرَحْمة4 
(الانعام:۷١٠)»‏ ولم يقل: «جاءتكم»› مع أن البينة مو مدا e‏ کتاب ربي 
إذ البينة هي كتاب الله المبين فيكون المعنى : : «فقد جاءتكم بينة من ربكم وهي كتاب 
الله» فحذف لفظ الكتاب ودل عليه بحذف تاء التأنيث من الفعل طجاء كم . 


۹ قال تعالى في سورة الأنعام: يرم يأتي بعض آیات ربك لا يع تقس انها لم تكن 


امت من قل أربت في إيانها حجر «لحعم:۸٠٠»‏ ولم يقل: «تأتي بعض آيات؛ 
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فلما كان لفظ الطلوع مذكرً قال : «يأتي » فان قیل: فلم قال : لبعض آیات ولم 
يقل : «آية»؟ قلت : ليدل على أن طلوع الشن هن مغربها یصاحبه آیات أخری 
قريبة الزمن منها لا تنفع معها التوية أيضًا كخروج الدابة التي تسم الناس على 
وجوههم ولكن أول هذه الآيات طلوع الشمس من مغربها فما أحلى کلام الله 

٠١‏ قال تعالى في سورة العلق: اقرا ورك الأكَرمْ الذي علّم بالقلم ى علَم 
الإنسان ما لم يعلم4 (العلق »)٥-۳:‏ ولم يقل : (وربكڭ الكريم»» للا يهمضم المعلم 
البشري حقه» فإذا علم بشري بشريًا القراءة والكتابة فهو كريم لما فى تعلمهما 
من نفع عظيم ولکن الله أكرم منه إذ هو الذي علم المعلم وأقدر الإنسان على 
التعلم صا . 

۸1 قال تعالى في سورة العلق: اقرا باسم ربك الذي حلّق ت حلَق الإنْسًان من عقي 
(العلق »)٠-٠:‏ مع أن الإإنسان خلق من نطفة وعلقة ومضخة» فلم اختص ذكر 
العلقة هاهنا؟ قلت: هاهنا مناسبة لطيفة» وهي أن سورة العلق أول سورة نزلت 
على رسولنا فناسب أن يذكر خلق الإنسان من علق لأن العلقة هي أول مراحل 
استقرار الإنسان في بطن أمهء فکآنه قیل لرسولنا لتکن هذه السورة هي أولى 
مراحل استقرار نفسك واطمئنانها بأنك رسول حقًاء وبأن الرسالة من عند الله ء 
إذ کان رسولنا في أوائل آمره یری جبریل دون آن يبلغه بشيء فکان یخشی على 
کی ا ا ن 

۲. قال تعالی في سورة الأعلی: فد گر إن نفعت الذکّری (© سید کر من یخشیٰ م 
ويتجنبها الأشقى الاعلى ۹ء وفي هذا دقة عظيمة إذ أتى عند الكلام عن المتعظ 
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بالموعظة بحرف السين سيذكُرًي ولم يقل: «سوف» ليدل على سرعة تذكر الذي 
يخشى الله» وآما في المعرض فقال: طيَجتّبها» ولم يقل: «سيتجنبها»» لأن 
عرض يتجنب الفير والعمل به ابتداءً سواء وعظ آم لا فحاله ترك الخير وترك 
العمل به فأعظم بدقة القرآن . 

۳. قال تعالى في سورة الاتفطار: وان الفُجار في جحيم 9 يصلونها يوم الذَينٍ 2 
رما هم عنها بغائبين4 «لانفطار:١٠-١١)»‏ ولم يقل :- «بغائبين عنها» ليدل على مزيد 
التأكيد فلو قدر أنهم يغيبون عن كل شيء إلا شيًا واحدا فقط لكانت النار هي 
التي لا يغيبون عنها ثم تأمل قوله: رمَا هم عنها)ء ولم يقل: «وما هي عنهم 
بغاثبة» فالتصور آنهم قد يغيبون عنهاء آما أن تغيب هي عنهم فلاء وفي هذا 
دليل لأهل السنة والجماعة على بقاء النار والحنة بإبقاء الله لهما فلا تفنيان؛ فالنار 
لا تنقطع ولا تغيب حتى نار أهل التوحيد» ولكن البعض قد يغيب عن العذاب 
وينجو وهم الموحدون وأما الكقار فلا . 

٤۔‏ قال تعالى في سورة البقرة: ومن الاس من يَنّحدٌ من دون الله أندادا يحبونهم 
حب الله والّدين آمنوا اشد حبًا لله ولو يرى الّذين ظَلَمُوا د يرون الْعَذَاب أن الْقَرة لله جميعًا 
وآ الله هديد اعاب هم إذترا الذين اموا من الذين ايوا وروا الْعذاب ونَقَطعّت بوم 
الأسبّابي (البقرة:١٦۱-٦٦۱)»‏ فلم يقل: «عنهم الأسباب» ليفيد أن آسباب التواصل 
تقطعت مع تضررهم وعذابهم بعكس ما لو قال: «عنهم» لأفادت انقطاع المحبة 

.٥۵‏ قال تعالى في سورة محمد: وقول الذين آمنوا ولا رلت سور قَإذا أتزلّت سورة 
ةوكر فيها لقتال رنت الذين في فوبهم مُرَض يرون لك تَر اَي عله من اموت 
اى لهم د طَاعة وقول مُعروف4 (محمد: »)٠٠-۲١‏ وفي ذلك دقة إذ قال: نزت 
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قال : التي التي تدل على التزول مرة واحدة وكآنهم طلبوا نزول آيات الجهاد 
شينًا فشيئًا لصعوبة الأمر على نفوسهم إلا أن الله أنزل آيات الجهاد مرة واحدة. 

قال تعالى في سورة محمد: ولتبلونكم حى نلم المجاهدين منكم والصابرين 
وتبلو أخبارکم4 (محمد:١٠)»‏ فصل المجاهدين عن الصابرين ولم يقل: «حتى نعلم 
المجاهدين والصابرين منكم». إذ ابتلاء المجاهد أشد وثوابه أعظم من الصابر 
غير المجاهد. 

۷. قال تعالى في سورة محمد: وفإذا أقيتم الّذين كَقَرُوا فرب الراب حى إذا 
لوهم درا لوقاق إن م وإ فداء حن تع الحربأوزار «مسسد:؛»» فثبه 
الحرب بدابة يوضع ما عليها من أثقال بعد انتهاء رحلتها وذلك لأسباب: 

١ (‏ ) أن الحرب كالدابة وسيلة موصلة إلى هدف وهو إقامة دين الله في 
الأرض وليست الحرب مقصودة لذاتها. 

(ب) أن الحرب تقود سائقها كالدابة فإما إلى الجنة لو كانت حربه في سبيل 
الله وإما إلى النار لو كان قد خرج في سبيل الشيطان. 

۸ قال تعالى في سورة الزخرف: «الأخلاء ومذ بهم لبعض عدو إلا المتَقيني 
(الزخحرف : »)٩۷‏ فقال : لبعضهم لبعض عدر ء کان كل واحد من الأخلاء الفجرة عدو 
لصاحبه فهي عداوة من الطرفين» بل زادت العداوة إلى أقصى حد حتى كان 
العداوة انتقلت إلى أعضاءهم ولذا قال : لبعضهم لبعض عدوي فكل جزء منهم 
عدو لكل جزء من الآخر. 

۹۔ قال تعالی في سورة فصلت: ولا تستوي الحستة ولا السينة ادقع باأني هي أحسني 
(فصلت »)۳٤:‏ فقال: ولا السَينتي › ليدل على أن السيئة لا تستوي مع الحسنة كما 


أن السيئات والحسنات تتفاوت» فالواجب أحب إلى الله من المستحب والمستحب 
المؤكد أحب من غير المؤكد وكذا السيئات فالكفر أشد من الكبائر والكبائر أشد 
من الصغائر أو تكون الحسنة هنا هي الأخحلاق الحسنة وهي متفاوتة كذلك وتكون 
السيئة هي الأحلاق السيئة وهي متفاوتة كذلك. 


.٠‏ قال تمالى في سورة غار ويم ا ع الالين مدرم وهم المعنة وهم سوء 
الدار4 (غافر )٩۲:‏ » ولم يقل : «عليهم اللعنة» وذلك لانم أرادوا المجد في الدنيا 
والبقاء فيها فكان نصيبهم اللعنة وليس ما أرادوا فاللعنة مكسبهم ومغنهم من 
الدنيا وبشس المكسب . 

۱. قال تعالی في سورة يس: اَم يروا كم الكت بهم مَنَ اهرون نهم لهم لا يرجعون 
© وان کل ا جمیع لدا مُحْضَروتي (یس :۲۲-۲۱ ولم یقل: «وإن کل إلا جم 
يضمن معنى المشيئة فيكون المعنى : «وإن كل لا نشاء ونريد إلا جميع لدينا 
حاضرون۲ قحذقف فعل المشيئة ودل عليه بقوله: وا4 فسبحان من هذا کلامه. 

۲ قال تعالی في سورة یمں: واضرب لهم مَعَلا اصحاب القَرية د جاءها المرسلوتي 
(یس:۱۳) » ولم يقل : «جاءهم؟ لیدل ا أن الرسل جاءوه الاس ی قریتهم ولیس 
في خحارجها فلم كفروا مع أن الخير جاءهم وهم في دارهم دون آن يتكلفوا 
الهجرة إليه أو الببحث عنه؟ ويحتمل أن تدل كذلك على حاجة القرية إلى الرسل 
فكأنها اشتكت كفر قومها إلى ربهاء فجاء المرسلون إليها ليزيلوا شكواها. 

۳. قال تعالى في سورة الروم: وام انزلا عَلَّهِم سلْطَنًا فهو کُم ما کانوا به 
یش رکون (الروم:٠۳)»‏ فقال : فهو ولم يقل : «سلطاتًا یتکلم» لیدل على آنه لا 
يوجد في الكتب السابقة دليل على الشرك أبدا ولو تصور وجود كتاب يبيح 
الشرك لكان فقط ما نسألكم عنه أيها المشركون ولن تجدوا دليلاً فدل على انعدام 


× الكتوز القراتيست 


الممنوع منه هو الكتاب المنزل على هؤلاء المشركين فقط ولكن ليس فيه دلالة على 
انعدام آي كتاب منزل فيه الشرك فكان اللفظ الذي أتت به الآية أدق . 

٤‏ قال تعالى في سورة العتكبوت: ومن الاس من يقول آمنًا باللّه فإٍذا ُوذي في الله 
جعل فتنة الاس كعذاب الله ول جاء صر من رَبك يفون إا كنا معكبي (العنكبوت : »)١ ١‏ 
فقال : طولتن)»› التي تدل على الشك ولم يقل «إذا» لأنه غالبا ما يتأخر التمكين 
فترة ما ليكتمل تييز الصفوف وتمحيص المؤمنين ونشأة الأجيال القوية الصلبة فلا 
داعى للعجلة والاستعجال فتصر الله آت في الوقت الذي حدده الله لا محالة 
ا المستعان. 

.٥‏ قال تعالى في سورة هود تقلا لكلام هود لقومه: قن تولو ققد أبلغتكم م 
أُرسلت به يكم ويْسَخلف ريي قوماغيركم ولاتضرونة ْنا (هود:۷٥)»‏ ولم يقل : 
«بلختكم“ بل لم تأت في رسالة رسول قط «بلغتكم» فكل ما ذكر في القرآن 
بتکم › ليدل على أن الرسل قد بلغوا وأبلخوا في آداء ما عليهم كما يقال: 
«أبلغ فلان في الموعظة» أي آداها أداءً متميز؟ يزيل كل إشكال وينبه كل غافل 
وهكذا كان بلاغ الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. 

-٦‏ قال تعالى في سورة هود نقلاً لكلام توح لقومه: ولا يقَعكم نصحي إن ادت 
أن انصح کم إن کان الله یرید أن یغریگم) (مود:٤٣)»‏ فقال: «أنصح كم ولم يقل: 
«أنصحكم» ليضمن فعل التصح معنى الإخلاص» فكأنه قال: «أخلص لكم 
وآنصحکم» فكم من ناصح غير مخلص!! وأما الرسل فهم ناصحون مخلصون. 

۷. قال تعالی في سورة هود: من کان يريد الحياة الدنيا وزيتها نوف الهم أعَمَالهم 
فیها وهم فیها لا يحون (هود:٥٠)»‏ ولم يقل: «نوف لهم»ء بل قال: نوف لهم 
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ليضمن فعل (نوف) فعل «نسوق» فكأنه قال: «نسوق إليهم الدنيا توفية لأعمالهم 
فيها»» وذلك مبالغة في الدلالة على حقارة الدنيا عند الله إذ يسوقها للكفار ولو 
كانت تعدل عنده جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شرية ماء. 

۸ قال تعالى في سورة هود عن الإنسان: وین أُذقتا الإنسان منا رحمة م تزعتاها منه 
ار کور ت رقن انق ناء پخ خر مس یران فب وات غنی إن تن فر 
«(هود: ۰)٠٠‏ ولم يقل: «ذهبت السيئات» ليدل على أن السيثات هنا هي السوء أي 
ما يسوء من أقدار» وليست السيغات التي هي الذنوب والمعاصي فکآنه قال : 
اذهب السوء عني» . 

۹. قال تعالى في سورة التوية عن الكفار: إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
وياب الله إلا أن يعم وره ولو كره الكافروتي لعوية:۲٠)»‏ وقال في سورة الصف: 
ريدو ليطفعوا ور الله بأفوّاههم واللَه محم توره ولو كَره الكافرون (الصف:۸)» وفي هذه 
دقة بالخة إذ قوله: طيريدون ليطفئُوا»» يدل على وجود سعي مع الإرادة فكأنه 
قال: «يريدون أن يطفأوا ويسعون لأن يطفأوا نور الله»» فلما ذكر إرادتهم 
وفعلهم وسعیهم قال: ډوالله محم نوره)» فذکر فعله سبحانه» وآما قوله: «یریدون 
أن يطفمُواي » فهو إخبار عن إرادتهم المجردةء فلما ذكر إرادتهم ذكر إرادته سبحانه 
لخلاف ذلك فقال: «ويأبى الله إلا أن يحم نوره)ء فما أحلى القرآن وما أدقه!! فإن 
قیل : فلم ذکر في التوبة إرادتهم وذكر في سورة الصف إرادتهم وسعيهم؟ قلت : 
لأن سورة الصف نزلت في بداية العهد المدني وقتما كان للكفار قوة وطمع أكبر 
وسعي أعظم للقضاء على الدين» بينما نزلت سورة التوبة بعدما اتتصر المسلمون 
على الكقار في أكثر من غزوة وسرية فضعف سعي لمشركين» ولكن بقت 
إرادتهم الخبيثة للقضاء على الدين ۔ 


© ا 

.٠١‏ قال تعالى في سورة التوية: فن تابوا وأقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة قحلو سبِيلَهم 
إن الله عور رحيم «اتوبة:ه)» فقال : وفخأوا يلمي » ولم يقل: «فاطلقوا سراحهم» 
إذ ربا أطلقوا سراحهم وسلطوا عليهم من يتعرض لهم في طريقهم فلما قال : 
وفخلوا سبيلهم) ٠‏ دل على لزوم تخلية الطريق من كل مانع. 

® قال تعالى في سورة المحارج: يود المُجرم لو يقتدي من عذاب يومعذ ييه‎ .٠١ 
روصاحبته وأخيه) (العارج:١٠-١٠)» ولم يقل: «وزوجته» ليدل على أنه لا تتصور مصاحبة‎ 
بين رجل وامرآة إلا لو كانت زوجته خلاقا لا يدعوا إليه آهل الفساد والإفساد.‎ 

.١‏ قال تعالى في سورة الحاقة: وجَاء فرعو ومن قبل والْمُوتفكًات بالْحَاطةي 
«لحاقة:٩)»‏ خحص فرعون وقوم لوط الموتفكات) بالذكر لأن حطاهم جاء على 
خلاف الفطرة والمشاهد ففرعون ادعى لنفسه الربوبية وقوم لوط استغنوا بالذكور 
عن التساء. 

۳. قال تعالى في سورة القلم عن أصحاب الحديقة: «فانطلقرا وهم يحاون م 
أن لا يدها ايوم عليكم مَسكين)» (القلم »)۲٤-۲۳:‏ فقوله: <اليرمي› یدل على آن آباهم 
اعتاد المقراء آن يأآتوه عند الحذاذ ليأحذوا من الثمر فأرادوا هم بداية من اليوم آلا 
يعطوا فقیرا شينًا . 

-٤‏ قال تعالى في سورة الحديد لصحابة رسوله: «آمنوا بالل ورسوله وأنفقوا مما 
جعلكم مستخلفین فيه قاين آمنوا منكم وأنققوا لهم اجر كير «لخدید:۷)» فقال: امنگمي» 
إذ الأجر الكبير الذي لصحابة رسولنا لا يشاركهم فيه أحد - نعم - لکل من آمن 
من الثواب ولكن الثشواب الاأكبر لصحابة رسولنا عيبم ثم تأمل الدقة القرآنية 
البالخة حيث قال: ‏ آمنوا منكم وأنفقوا لهم جر كَبيرًء ولم يقل: «آمنوا وأنفقوا 
منكم» ليدل على أن سبب التفاضل في النفقة - إنما هو أساسًا بسبب ما قام في 
القلب من إيان فالتفاضل ليس بكم العمل» ولكن با في القلوب من إيان. 
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.٠‏ قال تعالى في سورة الطور: (ويْطْوف عليّهم غَلْمَان لهم كأنهم لول مكنوني 
الطرر:٠٠)»‏ فقال: «لهم» ليدل على أنهم غلمان مخصصون لهم لا يخدمون غيرهم . 

. قال تعالى في سورة الحجرات: يا يها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت 
الي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعْض أن تخبط أعَمالكم وأتم لا تشعروة © إن 
الّذين شون أصواتهم عند رسو ل الله اولك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی) (الحجرات :۳-۲)» 
فلما نهى عن رفع الصوت فوق صوت رسولنا قال: طفوق صوت الي › ولا ذكر 
غض الصوت قال: وعد رَسُول اللم» وذلك لدقة بالخةء إذ كلمة «البي)› 
تقتضي النبوة والرفعة فاستلزم ذلك عدم رفع الصوت فوق صوته لعلو مكانته 
وأما غض الصوت فقد قال: «عند رسول الله » وذلك لان مجلسه مجلس تنزل 
الوحي والشريعة والرسالةء» فالواجب غض الصوت عنده للم تعظيمًا للشرع 
الذي يتلى عنده. 

۷ قال تعالى هي سورة افضتح: سَيَمّول لَك الْمُحَلمَون من الأعَرّاب شعاتا أَمْوالّا 
وأهلونا فاسكَغفر لا قولوت بأقستحهم ما ليس في فلوبهم4 (القعح:٠٠)»‏ وقال في سورة آل 
عمران عن المنافقين : يَقولون بأفواههم ما ليس في فلوبهمج © عمران:۷٠٠)» ‏ وفي ذلك 
دقة بالغة إذ المتخلقون من الأعراب ليسوا مناققين بل هم جفاة جهال بسطاء 
فتكلموا بألسنتهم ما لا رصيد له في قلوبهم لعدم علمهم بمعاني الإيان وحقيقتها 
وما المنافقون فهم أهل خداع وتكلف يزوقون الكلام ويتشدقون فيه حتى كأآن 
أفواههم كلها تتكلم وليست السنتهمء ولذا قال: طبأفواههم)» مع المنافقين› 
وقال: بألستتهم4ء مع الأعراب . 

۸. قال تعالى في سورة النحل: ولا تحن علَبَهِم ولا تك في مما نكررت) 
لحل ٠)۲۷:‏ وقال في سورة النمل: ولا تحزن عَلَيّهم ولا تكن في ضَيقٍمَمّا يكروني 


+ الكتوزالقرآتيت 


لتدل على معاني أكثر فقوله: ولا تك أي لا يكن عندك أي مقدار من الضيق 
ولو کان صغیراً وأما قوله: طلا تكن) ٠‏ أي لا تضق ضيقًا كبيراء فلعل السر في 
قوله تعالى في سورة النحل: ولا تك أنه هذه الآيات مدنية كما في صحيح 
البخاري إذ نزلت لمقتل حمزة بينما سورة النمل مكية فقال: وتكن إذ الرسول 
في بداية الدعوة كان على أمل كبير من إسلام الكفار وكان يرى الصد فكان ذلك 
یحزنه جدا فناسب آن يقال له: طلا تكن)» إذ يصعب جدا أن ينعدم الحزن 
بالكلية فزاد النون طتكني» ليدل على أن المنهي عنه هو الحزن الشديد الذي ينع 
الداعية ويصده عن دعوتهء وأما آيات النحل فقد نزلت في المدينة بعدما زاد 
کمال تعلق رسولنا بربه وکمال معرفته به» بل وتعودت نفسه على صد المشركین 
وكيدهم فقيل له رلا تك آي لا يكن عندك آدنى حزن ثم نزول الآيات في 
مقتل حمزة مناسب للنهي عن آي حزن إذ الشهيد يتنعم عند ربه فلا ينبغي الحزن 
على فواته ولو بأدنی مقدار. 

# قوله: ولا تك في ضبق ٠‏ ولم يقل : «ولا يك بك ضيق» كان المنهي عنه 
هو الضيق الذي يحبس الداعية نفسه فيه فلا يخرج منه فييأس ويترك الدعوة ولو 
لمقدار قليل من الزمن وآما وجود بعض الضيق والحزن على حال الاس وغفلتهم 
فهذا أمر طبيعي لا ينهى عنه الداعية . 

۹- قال تعالى في سورة الأعلى: إستقرئك فلا تسى ت إلا ما شَاء الله َه يعم 
الجهر وما يخفى © ونيسرك لليْسرّىي «لاعلى :٠-۸)ء‏ ولم يقل : «وسنيسرك) للا يفهم 
فاهم كون رسولنا وقت نزول الآية غير ميسر لليسرى بل لم يزل ومازال ميسراً 
للیسری ال ولكن تزداد معارفه وعلومه الشرعية مع زيادة الوحي فيزداد 
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الآية لليسرى وإنما وعده ربه بزيادة ذلك . 

_-٠١‏ قال تعالى في سورة الإنسان: هل أُتن على الإنسّان حن من الدَهر لم يكن شيا 
مُذْكُورًا ت إا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ي (الإسان:٠-۲)»‏ فكرر ذكر لفظ الاإنسان 
ليدل على أنه لنسيانه احتاج للتذكير بهذه الحقائق وإلا فهي نما لا يحتاج إلى 
تذکیر لوضوحه وظهوره. 

.١‏ قال تعالى في سورة القيامة: بل الإنسَان على نقسه بصيرة 9© ولد ألقى 
معاذیر) (القيامة )٠١- ١ ٤٠‏ » ولم يقل : «ولو ا بمعاذیره» إذ الإلقاء يدل على القوة 
أي لو أدلى بحججه وأعذاره بقوة فلن ينفعه ذلك إذ ستكذبه أعضاؤه وكتبه التي 
سطرت أعماله . 


٣‏ قال تعالى في سورة لقمان: وإن جاهدَاك على أن ترك بي ما ليس لَك به عم فلا 
ُطْهُمًّا وَصَاحبَهُمًا في الدنيّا مَعْرُوفا وابع سبيل من أناب إلي) (لقمان:٥٠)»‏ وقال في 
التكيوت: ورإن جاهداك لرك بي ما ليس لك به علْم فلا ته ما إلي مرجعكم) 
(العنكبوت :۸)» وفي ذلك دقة بالغة إذ الأبوان را كانا يحثان ابنهما على الشرك 
ظانين أن !لير له في شركه» ولكن لا يتعدى حثهما النصح - تعم - يلحان بشدة 
ويجاهدان لإقناع ولدهما ولكن بحنان وشفقة فمثل هذا يقال له لا تترك برهما 
بل عاملهما بمعروف» فربما دعتهما محبتهما لك على آن يسلماء ولكن لا تترك 
مصاحبة من أناب إلى الله لتثبت على الدين إذ الشيطان قريب من الواحد بعيد 
عن الجماعة خاصة وآنه سيخالط والديه بعض الشيء فيحتأج إلى مزيد قوة 
للثبات على دينه وعدم الزعزعة» فنزلت آية لقمان لمثل هذه الحائةء وربا كان 
الوالدان قد حملهما كفرهما على معاداة الابن ومخاصمته وعدم السماح له حتى 
ببرهما فمثل هذا قيل له فلا تطعهماي› واصبر على أذاهما لك» فإلى الله 


مرجعكم للحكم بينكم » فقوله طجاهداك على يتضمن الحث على الكفر والنصح 
به» وأما قوله: ط[جاهداك د4 فيتضمن المحاربة والمعاداة والمخاصمة ممن أجل 
الكفر» واللّه أعلم . 

۳ قال تعالى في سورة الروم: لوإذا أذفا الاس رحمة فرحوا بها وإن تَصبْهُم سيََةَ بنا 
دمت أيديهم إِذا هم يقتطرت) (الروم:٠۳)»‏ فلما ذكر سبحانه النعم قال : إذاچ التي 
تفيد التحقيق ليدل على كثرة حدوث النعم على العباد بينما ذكر المصائب بقوله: 
إوإن4 ٠‏ التي تفيد_الشك ليدل على أن المصائب قليلة في جانب النعم . 

# وقال عن النعم: أذقا4 ليدل على شمولها وبركة آثارها إذ الطعام أو 
الشراب المذاق تصل فائدته إلى الجسم كله بعد الهمضمء وقال عن المصائب: 
(تصبهم) ليدل على أنها محددة ومحدودة كما يقال: «أصبت الهدف» ليدل على 
ا ی ر ی م ا ل ما ی 
والمصائب بسبب ذنوب العباد ومعاصيهم . ۰ 

.٤‏ قال تعالى في سورة الأتعام: «قل سيروا في الأرْض تم انظرُوا كيف كان عَاقبَة 
المكذبين) «لانعام:١٠)»‏ وهي الآية الوحيدة التي قال فيها: (سيروا في الأرْض نَم 
انظر واه وآما غيرها من الآيات فقد قال : سيروا في الأرْض قانظرُوا)» وفي ذلك 
دقة بالغةء إذ ربجا سار الإنسان ليتعظ فهذا غرضه الأساسي فيكون قوله: «سيروا 
في الأرض فانظروا)» خاصًا به وربا سار في الأرض ليتكسب آو لغرض آخر غير 
الاعتبار فقيل له: اقض مشاغلك ولا تنس الاعتبار فقال: «سيروا في الأرض َم 
انظروا» ٠‏ أفاده الشعراوي - رحمه الله -. 

.٥‏ قال تعالى في سورة امائدة: يا ايها الُذين آمنوا من يرد منكُم عن دينه قوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونثي «لاندة:٤٠)»‏ فقوله: وفْسَوفي» يدل على البعد الزمني» 


+ القصل الرابع دق الالفاظ القرآنيت 


أشد الناس حًا لله ولكن لم تنزل الآية فيهم» والله أعلم» خاصة لقوله: 
يرت التي تدل على سهولة الردةء ولم يقل: «يرتدد» التي تدل على 
صعوبة الردة ومشقتها فالردة أيام آبي يكر كانت صعبة وشاقة لوجود الطائفة 
المؤمنة التي تحمي الدين وتردع المرتدين» فلعل الآية في قوم يرتدون في زمن 
تسهل فيه الردة كزماننا فيبعث الله قومًا يحبون الله ويحبهم الله فيحافظون على 
الدين ويقاتلون عليه» خاصة من آهل اليمن ففي الحديث لا نزلت هذه الآية قال 
رسول الله برش : «هم هذا وقومه وأشار إلى آبي موسى الأشعري» (حسنه الالباني) . 


٦‏ . قال تعالى في سورة المائدة من اليهود: كلما أَوْقَدوا ارا لحب أَطفأما الل 
«لائدة:٠٠)»‏ ولم يقل: نار الحرب» لأن اليهود أجبن خلق الله فهم لا ينشأون 
حربًا في الغالب وإنما يشعلون الفتنة ويشيرون القلاقل لتنشاً الحرب بين الأمم بعيدا 
عنهم فهم يشعلون النيران للحرب ولا يشعلون نار الحرب. 

۷ قال تعالى في سورة المائدة: ومن أحسْنْ من الله حكما قرم يوقتو (للائدة: ٠)٠١‏ 
ولم يقل: «حكمًا»» وفي ذلك دقة بالغخة إذ الحاكم ربا كان أحسن الناس 
وأقدرهم على الحكم الصائب» ولكن را کان حکمه خط _ لا لتقصیره ولکن 
لكذب الشهود ورا كان الناس كلهم جهلة فكان هو على جهله أحسن الناس 
وأعلمهم بالحكم» فلما قال سبحانه: «حکمًاه» دل على أنه هو سبحانه الحكم 
العدل وكذا حكمه أحسن حكم إذ يصدر عن علم تام وخحبرة واسعة فلا يستطع 
أحد خداع الله ولا التعمية عليه سبحانه وتعالى. 

۸. قال تعالى في سورة المائدة: يا ايها الّذين موا لا تُخذوا اليهرد رالصارى أولياء 
اوا بض وم بوهم كم وله مإ اله ا هدي اقم الي © فر الذين في 
لوبهم مَرَض يُْسَارعُون فيهم يقُولون نشی أن تصيبنا دائ رة (الاندة: »)٠۲-٠١‏ فقال : إيسارعون 
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ا س 
ولم يقل : «إليهم» لأن «إلى» تدل على بعدهم عن اليهود والنصارى. وأما 


فیهمچه› 
«في“ فهي تدل على آنهم تبحا لهم فهم غارقون في محبتهم وهواهم. 

۹. قال تعالى في سورة المائدة: ما یرید اله ليجعل عليكم من حرجي (المائدة: (٩‏ » 
ولم يقل: «ما يريد أن يجعل» وذلك لأن اللإرادة إما كونية قدرية وقد لا يحبها 
الله كإرادته سبحانه لكفر الكافر ومعصية العاصى ولابد من تحقق هذه الإرادةء 
وإما إرادة شرعية وهي ما شرعه الله اا و فعله ومتعلقها یحبه الله › 
ولكن قد لا يطيع العباد فيتخلف مراد الله الشرعي فقوله تعالى : ما يريد ال 
ليجعل4 أي: «ما شرع ليجعل» فتكون الإرادة هنا الشرعية . 

.٠١‏ قال تعالى في سورة الفاتحة: هدنا الصرَاط المستقيم © صراط الُذين أَنْعَْت 
عَليهم غير المغضوب علَيهم ولا الضّالن4 (الفاتحة:٠-۷)»‏ فاليهود هم المخضوب عليهم»› 
والضالون هم النصارى کما ورد في الحديث الصحيح وفي هذا دقة بالغةء إذ 
ذكر فعل النصارى وهو ضلالهم › وذكر عقاب اليهود وهو الخضب عليهم» ولم 
يقل : «غير الذين استحقوا غضب الله ولا المضللين» وذلك لأن اليهود أدعياء 
فساد وفتنة في الأرض› فلو أخبر سبحانه آنه غضب عليهم لما قال أحد لم؟ بل 
الكل يعلم استحقاقهم للغخضب» وأما النصارى فكثير منهم أدعياء سلام ومحبة 
كاذبين فلو أخبر أنه أضلهم لرا ظن البعض ظلمهم فأخبر سبحانه بفعلهم 
ومعصيتهم وضلالهم ليعرف الجحميع آنهم ضلال ضالون فلا ينخدع أحد بهم. 

١-۔‏ قال تعالی في سورة إبراهیم: «وآتاکم من کل ما سألتموه4 «ابراهیم٠٤۳)»‏ ولم 
يقل: «كل ما سألتموه» فكأن الله الكريم آتاكم كل شيء حتى بدايات الأشياء 
وأصولها فقوله: «من كل»ء أي من بداية ما يقال له شيء» ويحتمل أن يکون 
المعنى : «آتاكم الله الشيء وما يکون منه وما يتولد منه» إذ الفرع من عطاء الله 
اا ل وو جرف و 
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۳. قال تعالى في سورة إبراهيم: وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا 
تُحصُوها إن الإنسان لَظَلُوم كَقًّار (إبراهيم:)» وقال في سورة النحل: لوإن تعدرا نعمة 
الله لا تَحصوها إن الله غور رحيم) (النحل:۸)› إذ أن سؤرة التحل:ستورة الت لا دكر 
فیها سبحانه من نعم على عباده» فناسب أن يذكر مخفرته لعباده مع تقصيرهم 
في شكر النعم إذ مغخفرته نعمة كبرى» فقال فيها: إن الله فور رحيمي› وأما 
سورة إبراهيم فقد ذكر فيها تكذيب الأمم لرسلهم فناسب أن يذكر كقران الإإنسان 
وظلمه لنفسهء فقال فيها: إن الإنسَان لَطلُوم كَمُاره» وقد فقه الصحابة ظغ كل 
الفقه فجعلوا سورة إبراهيم في اللصحق قبل سورة النحل لتكون السورة الأولى 
(إبراهيم) مبينة لظلم الإنسان وكفرانه لنعم الله ولتكون السورة الثانية (النحل) 
مبينة لمغفرة الله لعباده. 

۳ قال تعالی في سورة ابراهيم: ورتا ٽي سكنت من ذريتي پواد غير ذي زرم عد 
بيتك الْمُحرّم ربنا ليقيموا الصُلاة اَل دة من الاس تهوي إلهم) (ایراهیم:۳۷)» ولم يقل : 
«تاتي إليهم» ليدل على سرعة الإتيان والاشتياق والحب كما يقال: «هويت الناقة 
إلى البغر» أي أسرعت إليه إسراعًا شديدًا ثم تأمل قوله: أفدة من الناس» ليدل 
على أن قلوبهم من شدة شوقها كأنها هي التي تأتي فكم من مكان زاره العبد 
بېدنه وقلبه لاه لا يجد شوقًا إليه» وآما الحرم الملكي فالقلوب تأتيه قبل الأبدان. 

.٠٤‏ قال تعالى في سورة الحجر عن أهل الجنة: طلا يمسم فيا تصب وما هم مها 
بمخرجین4 (الحجر »)٤۸:‏ ولم يقل : «بخارجين» إذ اللخوف أن E‏ الله ا 
أما آن يخرجوا بأنفسهم مع ما هم فيه من نعيم فلا يتصور هذا فآمنهم الله بعدم 
إخحراجه لهم منها. ۰ 

.٥‏ قال تعالى في سورة النحل: وهو الذي سَحْر الَحر لتاكُلوا مته ما طريا 


وتسَخرجوا مه حلي تَلْْسُونها وترى الْفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكررن) 
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«سحر:٠).‏ أي ترى السفن تشق البحر وتمخر فيه» وقال في فاطر: وما يسوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل أكون ما طريا وتستخرجون 
حلبة تلبَسونها وترى الك فيه ماخر لبوا من فضله ولَعلَكّم كرون (فاطر ٠۲:‏ فقدم 
قوله : «فيه»» وحذف الواوء فأما قوله: ولغوا من فضله. بالعطف ففيها دليل 
على آن إمكانية سير الفلك في البحر نعمة في حد ذاتهاء وآما استخدامها من 
أجل طلب الرزق فهي نعمة أخرى» فناسب أن يذكر هذا في سورة النحل إذ هي 
سورة النعم (أي عددت فيها النعم)» وأما قوله في سورة التحل: «وتَرى املك 
مواخر فيه4٠‏ فإخبار عن السفن التي تسير البخر وييمكن سيرها في النهر وهي 
السفن غير العملاقةء وأما قوله في سورة فاطر: وترى الْفَلْك فيه مراخر» فإخبار 
عن السفن التي لا يكن سيرها إلا في البحرء وهي السفن الحملاقة جنا ولذا 
قال: فيه أي في البحر ولم يقل فيهماء فإن قيل قد ذكر في سورة فاطر 
البحرين العذب الفرات والملح الأجاج فلم خصصت الضمير بالبحر المالح؟ 
قلت : قال أهل اللغة: «الضمير يعود ل اوت مذکور وقد قال تعالی : چوهذا 
مل اجاج وناکون م ر وترون اسنها وتری املك فی مواج . 

# وفي هذا إعجاز علمي عظيم؛ إذ لم تعرف هذه السفن العملاقة جد 
التي لا تسير إلا في البحر إلا في القرون المتأخرة جد فضلاً عن ان تکون في 
عهد رسولنا فقوله تعالى: «ترى»٠‏ أي تعلم فإخبار الله لك أوثق عندك من 
رؤية عينك . 

.٦‏ قال تعالى في سورة غافر نقلاً لقول مؤمن آل فرعون لهم: إن يك كاذب 
عليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعد كمي (غافر :۲۸)» فقال : یك4 ولم يقل : 
«یکن»» لیدل على آن موسی لو صدق ولو في خبر یسیر فقومه مهددون بعذاب 
اللّه» وإن لم يكن صادقا ولو في خبر واحد فان وبال کذبه يعود عليه فلیحذر 


+ النصل الرايع . دقح الألفاظ القراتيم چھے اک کے 
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الرسول وله مله . 


۷ قال تعالى في سورة الأحزاب فيما يتعلق بنساء رسولنا :طلا جناح عليهن 
في آباڻهن ولا أبنائهنٌ ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا ناء أخواتهن ولا نسائهنٌ ولا ما ملكت 
أيمانهنٌي (لاحزاب »)٠٠:‏ وقال عن عموم النساء في سورة النور: ولا یندین زينتهن إا 
وهن أو آباتهن أو آباء بوه اانه ن راء وهن أو إخوانهن أ بني إخوانهن أو ي 
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمَانهنٌ) (التور٠٠٠)»‏ فقال: بني ولم يقل: «أبناء) 
کما قال في نساء النبي عي إلا في قوله في سورة النور: أبناء بعولتهنيء 
وذلك لسر بديع» إذ جمع (ابن) أبتاء وكذلك (بني)› ولكن لا كان الكلام عن 
نساء رسولنا شديد الأهمية لتعلق ذلك بحرم رسولنا قال: أبناء) » التي فيها 
ن لدل على ثقل الآمر فعلى هؤلاء أن يحتاطوا جيدا عند الكلام والنظر 
ا - أبناء الأخ وأبتاء الأخحت محارم لزوجات النبي موم ولکن لابد 
من المبالغة في حفظ النفس عند الكلام أو النظر إليهن»ء وأما عموم نساء المؤمنات 
فقال: بني)» فهي كلمة خفيفة؛ إذ حرمة نساء النبي أشد إلا أنه خص «أبناء 
متهن بالتشقيل لآنه كثيرا ما تنشئ المفاسد من أبناء الزوج مع زوجة أبيهم 
خحاصة لو كانت الزوجة شابة وكان الأب عجوزا - نعم - هو كابنها وهي كأمه 
ولكن لابد من الاحتياط خاصة مع فساد الزمان ولذا قال مالك - رحمه الله -: 
«لا يسافر الابن بزوجة أبيه». وذلك خشية المفاسد. فما أعظم القرآن!! 

۸. قال تعالى في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
مهم من قضی نحْبَةُ منم من ََظرٌ وما دوا ديلا «لاعرات :۳ فقوله: (تديلا)» 
يدل على نهم ما بدلوا ولو تبديلاً صغيرًا فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا 
منهم وألحقنا بهم آمين . 


+ الكڪتوز القرانيت 


۹. قال تعالى في سورة الممتحنة عن إبراهيم وقومه: فد كانت لكم أسوة حسنة 


في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إلا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كقرنا بكم وبدا بنا 
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وبيتكم العداوة والبعضاء أبدا حى تؤمنوا باللّه وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك وما أمَلك 
لك من الله من شيء ربنا عليك توكُلنا وإليك أنبتا وليك المصير © ربا لا تجعلتا فة لَلُذين 
كقروا واغفر ننا رتا إنّك نت العزيز الحكيم (ى لَقد كان لَكُم فيهم أُسوة حستَة لن كان برجو اله 
والْيوم الآخر ومن يول فإ الله هو الْغني الحميد (المنحة:٠-١)»‏ وقال في سورة الأحزاب 
عن رسولنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن كان يرجو الله اليم الآخر وذكر 
الله کثیرا) (الأحزاب:٠۲)‏ . 

+ قيلاحظ أنه لا تكلم عن إبراهيم وقومه قال: ون كان يرجو الله واليوم 
الآخري4› ول تلم عن رسولنا زاد «وذکر الله کثیرا» وذلك لن إبراهيم وقومه 
لم يؤمروا بقتال الكفار من قومهم فاحتاجوا في الات على دينهم إِيانًا بالله 
الذي سينصرهم وإياتًا باليوم الآخر الذي فيه يجتمع الخصوم وينتقم الله للمؤمن 
من المجرم وقريبا ما سيأتي هذا اليوم مهما طالت الدنياء فليصبر المؤمنون على 
أذی الكقار لهم وأما أمة رسولنا فقد أمروا بجهاد الكفار فاحتاجوا للثبات بجانب 
الإيان بالله واليوم الآخر إلى ذكر الله ليثبت قلوبهم عند ملاقاة العدو ولتطمأن 
نفوسهم باللّه فلا يجزعوا إذا رآوا كثرة عدوهم»ء فالحمد لله على نعمة القرآن. 

وأما قوله في أول آية: طقد كانت). وفي الآية الثانية : «لقد كان » فلأن 
نزول الآيات بسبب إرسال بعض الصحابة لكفار قريش يخبرهم بخروج رسول 
الله إليهم فقال أولاً: قد كانتت تنبيها على الأّسوة نفسها ثم قال ثانيًا : «إلقد 
كان تنبيها على التأسي بإبراهيم كه نقسه فكأنه قال: «لقد كان لكم إبراهيم 
أسوة»ء ولذا قال في سورة الأحزاب: ولَقَد كاذ لَكم في سول الله أسرةًي 


* القصل الرابع . دقح الألفاظ القرآتيت 


مام يفعل ناويا التأسي فله ثوابه . 

٠١‏ قال تعالى في سورة الأحزاب عن المتافقين: قد يعْلْم اله الأمعوقين منكم 
والقائلين لإخُوانهم هلم إلا ولا يأتون الَأ س إلا فلبلا ه أضحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم 
طروت إِلَيّك تدور أعينهم كالّذي يفشي عله من الْمَوْت فَإذا ذهب الْخوف سلقوكم بألستة حداد, 
أضحُة على الْحَير اوك لم يؤمنوا فَأحبط الله أعَمَالَهم وكَان ذلك على الله يسيرا 9© يحسبون 
الأحَزّاب لم هبوا وإن أت الأحزاب يودوا لو أنّهُم بادون في الأعَرّاب يسألون عن أنباتكم ولو 
كائوا فيكم ما فاترا إلا قيلاًي «لاحزاب:۸٠-.٠)»‏ فتأمل قوله تعالى: «أشحة على 
الْحَيره» ولم يقل: «أشحة بالنير»» ليضمن معنى الحرص فكأنه قال: «حريصين 
على جمع الال (الخير) وبخلاء به»» فجمعوا الحرص مع البخل والشح . 

وتامل قوله تعالی: ولو کانوا فیگم)» ولم یقل: «معکم»» لیدل على 
أنهم لو حرجوا إلى الجحهاد مع المؤمنين لكانوا فقط معهم في الظاهر باجسادهم 
آما أن يكونوا معهم في الباطن على قلب رجل واحد _ فلا ولذا قال: 
إفیکم› آي هم مجرد متواجدون لا أكثر من ذلك. 

١-۔‏ قال تعائى في سورة الأحزاب آمرا رسوله يإلغاء تبنيه لزيد بن حارثة: 
ادعوهم لآبائهم هو فط عند الله الاحزاب:٠)»‏ ولم يقل: «هو القسط عند الله»» بل 
قال : «أفْسّطٌي» لیدل على أن تبني رسول الله لزید ًا اختاره على آبویه وفضله 
عليهما قسط ولكن حكم الله بإلغاء التبني أقسط وأقوم وأعدل فهو أحكم 
الحاكمين والعليم بمصالح البشر. 

۲. قال تعالى في سورة الطور: هذه الثار الي كنتم بها تكذبون) (لطور:٤٠)»‏ 
وقال في سورة السجدة: طذوفوا عذاب التار الذي كنم به تكذبون «لسجدة: ٠٠‏ وذلك 
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بها تکذبون4» وقد يصدق بوجود النار ولكن لا يرى نفسه أهلاً للعذاب فهو 
مكذب بتعذيبه فيقال له: إعذاب الثار الذي كتتم به تكذبوني» آي کنتم تکذبون 
بالعذاب فة 

۳ قال تعالى في سورة لقمان: يا أيها الاس انوا ربكم واخشي يوما لأً يجزي والدٌ 
عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیا (لقمان:۳۳)» فتامل الدقة العظيمة!! لما تكلم 
عن نفع الوالد لولده قال: لأ يجزي والد عن ولّده)٠‏ إذ النفع المتصور من الوالد 
إنغا هو لمن بلغء وأما غير البالغ فهو من أهل الجحنة ولذا قال : «لولده». ولا تكلم 
عن نفع الولد لوالده قال: ولا مولود هو جاز عن والده شيْمًا)» فذكر المولود بالذات 
إذ هو أعظم من يتصور نفعه لوالده إذ قد مات قبل البلوغ فلا إثم عليه ثم إن 
مصاب والده بفقده قد يرجى منه الشواب» فنفى ذلك كله إذ الكافر لا ينفعه 
عمل ولا شفاعة تنجيه من النار» وآما المسلم فينتفع بعمل ولده الصالح وبشفاعة 
او ا لك اا جا 

# وتأمل قوله: شَيًا) فهي نكرة في سياق النفي فتدل على العموم فلا 
ينتفع الكافر ولو بشيء يسير ويحتمل أن تعم الآية المؤمن والكافر ويكون هذا 
عو ارا ود ار المت ود جر و الا 

٤‏ قال تعالى في سورة المجادلة: يا ايها اذين آمنوا إذا قيل كم تَفَسّحوا في 
المجالس فافْسَحوا يسح الله كم وإذًا قيل انشزو ا فانشزوا يرقع الله الذي آمنوا منكم والّذين 
أرتوا العلْم درَجات 4 «لمجادلة:١١)»‏ فتأمل قوله: «انشزوا» ولم يقل: «قوموا» ليدل 
على أن قيام القائم من مكانه ليجلس فيه أهل العلم والفضل إغا هو ارتفاع وعلوٌ 
مكانة في الحقيقة» فالنشوز هو الارتفاع والعلو فإذا طلب الإمام أو الشيخ من 


+ القصل الرابع . دقت الالفاظ القرآنيت چے بک 
و 


LES aa 


البعض ترك أماكنهم ليجلس فيها من هو أفضل منهم فليستجيبرا فإغا قيامهم 

رفعة لهم . 

.٥‏ قال تعالی في سورة الحج مخاطبًا إبراهيم تيكاه: طإرطهر بيتي للطّائفين والقائمين 
والركع السجودي (الحج:٠۲)»‏ وقال في سورة البقرة مخاطبًا إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام -: أن طَهَرَا يي لاطائفين والعاكفين والركع السجودي (اليقرة:١٠٠)»‏ 
والفارق أن الأمر في سورة الحج لإبراهيم وحده قبل آن يخبر إبراهيم إسماعيل 
بهذا» وأما في سورة البقرة فقد كان بعد أن أخحبر إبراهيم ابنه بأمر اللّه» فتامل 
الدقة القرآنية حيث ذكر أول آمر في السورة التي نزلت أولاً (سورة الحج إذ هي 
مكية)» وذكر الأمر الثاني في السورة التي نزلت ثانيًا (سورة البقرة إذ هي مدنية). 

٭ فإن قيل: فلم قال في سورة الحج : «والقائمين)ء وقال في سورة البقرة: 
«والعاکفین؟ قلت : يحتمل احتمالین : 
( أ ) أن أحكام الاعتكاف الشرعي لم تعرف إلا في المدينةء فناسب أن يذكر في 

السورة المدنية لا المكية. ۰ 

(ب) لأن إسماعيل كان مقيمًا بمكة فتاسب أن يذكر الاعتكاف بالحرم إذ هو قاطن 
هناك بعكس إبراهيم فقد كان يسكن الشام» فناسب أن يذكر لفظ القيام 
بالصلاة لا الاعتكاف . 

٣‏ قال تعالی في سورة الحج: يا أيه الاس اموا ربكم إن زرلَة السَاعة شيء عظيم 
يوم تروتها تَذَهَلٌ كَل مُرضعة عمًا أرضعت ج »)٠-٠:‏ فتآمل قوله: «مرضعة ٠‏ ولم 
يقل: «مرضع»٠›‏ إذ المرضع هي المرأة التي من شأنها أن ترضع» وأما المرضعة 
فهي التي ترضع بالفعل أي عندها رضيع ترضعه» ثم تأمل قوله: إعما 
أرْضَعّتي» ولم يقل : «عمن يرضع» كأن ولدها أرضعته قليلاً ثم مات قبل أن 
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یکمل رضاعه ومع ذلك إذا رآته يوم القيامة تذهل عنه وهذا ادل ما یکون علی 
شدة هول يوم القيامة» إذ هذا الوليد الذي مات قبل إكمال رضاعه يكون قلب 
أمه متعلقا به جدا ومشفقًا عليه جدًا وفي غاية الشوق إليه فإذا ذهلت عنه يوم 
القيامة دل ذلك على هول الموقف الشديد. 

۷ قال تعالى في سورة الأتبياء: إن هذه أمتكم اَم واحدة وأا ربكم فاعبدون 
© وتقطّعوا أمرهم ينهم كل إِلْنّا راجعرتي (الانبیاء:۹۳-۹۲)» وقال في سورة المؤّمنون: 
لرن هذه أُمَنكمٌ اَم واحدة وأنا ربکم اتقون 7 فَقطعوا أمرهم بيته م (المؤمنون: ۲٠-٣ه)»‏ 
فقال في آية : «وتقطعواي وقال فيي أخرى: «فتقطعوا». والفارق أن قوله: 
«وتقطعوا)» يدل على أن التقطع لم يكن ممن أمر فيكون الأمر في قوله تعالى : 
رانا ربكم فاعبدونې» مر للرسل ثم تقطعت أغهم واخحتلفت إلى فرق فقال: 
إوتقطعوا4» أي أيمهم» وآما الأمر في سورة المؤمنون فهو أمر لاأتباع الرسل 
بدليل قوله بعدها: فتَقطعوا». فدل على أن الذين تقطعوا هم الذين أمروا 
بالوحدة فلم يستجيبوا. 

فإن قيل : فلم قال للرسل: فاعبدون4» وقال لأتباعهم : «فاتقوني؟ 
ENES E‏ مظتة التعظيم لكمال تقراهم وتدينهم فرها أنزلهم 
البعض فوق منزلتهم فأمروا بالعبادة كأنه قيل للناس هم عباد لله مشلكم أمروا 
بالعبادة مثلكم ٠‏ وأما أتباع الرسل فإنهم خحوفوا من غائلة التفرق فقيل لهم اتقوا 
الله واتقوا عذابه فلا تتفرقوا خحشية أن يعاقبكم الله بسببه في الدنيا والآخرة؛ أما 
فی الدنیا فعاقبته مشاهدة من تسلط الأعداء وانتهاك الأعداء للبلاد ولحرمات 
اا وآما في الآخرة فالعذاب الأليم . 

۸ قال تعالى في سورة الأنبياء: رلسليْمَان ارح عاصقة تجري بأمره4 
(الأنبیاء: ۰)۸۱ ولم يقل : «الرياح» وقال تعالى في سورة الذاريات : رفي عاد إذ 


+ الفصل الرايع - دق الالفاظ القرآتيت IT l@‏ 
أرسلنا علَيّهم الريح العقيم ما تذر من شيء تت عليه إلا جعلته کالرمیم (الذاریات »):۲-٤۱:‏ 
وقال تعالى في سورة الحجر: طوأرستا الرياح لواقح 4 (الححر:۲۲)» قجمعها وفي هذه 
دقة بالغة إذ جعل الريح مجموعة عند ذكر خيرها فقال: «الرياح)» وجعلها 
مفردة عند ذكر شرها فقال: «الرّيح العقيم)» وهذا ما أثبته العلم إذ عرف أن ثبات 
امباني إغا هو لوجود الرياح من كل جانب فإذا جاءت الريح من جانب واحد 
سقط المبنىء ولذا أفردها عند ذكر الشر» وجمعها عند ذكر الخير فإن قيل فما 
باله قال: «ولسْمَانَ اليح عاصفة. بالمفرد؟ قلت: ليدل على أنه سخر له بعض 
الريح وليست كلها. 

۹ قال تعالى في سورة الأتبياء: فتادى في الظَلمات أن لأ له إلا نت سبحانك إِني 
كنت من الاين ® فَاسَجبتا لَه ونَجُيّناه من الغ دلانیاء :۸۸-۸۷ فقال: ونجیادي 
ولم يقل : «فنجيناه» فدل على أن الدعاء بالخروج من بطن الحوت لم يكن 
متصوده النجاة بالدرجة الأولى» بل قصد يونس که رضا الله عنه في المقام 
الأول فكانت الاستجابة أولا بالرضا ثم بالنجاة من الغم . 


٠١‏ قال تعالى في سورة الأنبياء: وقًالوا من قعل هذا بالهعتا نه لن الظّالين 3ع قالرا 
سمعتا فی یذ کرهم يقال لَه راهيم (لانیاء:۰۹-٠٠)»‏ ولم يقولوا: «اسمه إبراهيم» لآن 
كلمة «إبراهيم) غير عربية في الأصل وتعني باثلغة العربية أب راحم» فكأآنهم 
قالوا اسمه على غير مسماه فلو كان رحيمًا لما كسر آلهتنا ولا فعل هذا بها. 

.١‏ قال تعالى في سورة الأنبياء: وإِدًا رآك الّذين كَفَروا إن يُخذوتك إا 
هروا «لانياء:٠٠)»‏ ولم يقل : «مهزءوا به» كأنهم لشدة استهزائهم برسول الله 
ييه جعلوه هو الهزء نفسه كما يقال: «فلان عدل» كانه من شدة العدل 
شو ادل ب 
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ا حسر وني (الأنبیاء ٠-1۹:‏ ۲)» ولم يقل : «بالليل وبالنهار» ليدل على آنهم E‏ 
ور و و رلو ال ‏ ایل وا ارا ی 
يسبحون ساعات منهما فقط . 


إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجي (القصص:١٠)»‏ وقال في سورة يس عن مؤمن 
يس: وجاء من أفصً دة َل يى قال يا قوم اموا قرسي ديس: ٠٠‏ والعجيب 
أن لها نفس رقم الآية التي في القصص ولكن ققدم ذكر الرجولة في سورة 
القصص لان النصح للمؤمنين من رجل من آل فرعون الطاغية الحبار المريد 
ا إلى رجولة عظيمة جداً فهي أعجب من رجولة صاحب يس» وقدم في 
يس ذكر البعد طمن أقصاي. لان هذا الرجل أسلم منذ قليل فكونه يتحمل المشاق 
ويأتي لقومه من أقصى الدينة مع حداثة إسلامه أعجب من فعل مؤمن آل فرعون 
إذ مؤمن آل فرعون لم يكن حديث الإسلام كهذا الرجل . 

.٤‏ قال تعالى في سورة النور: «والقواعد من التساء اللأتي لا يرْجُون نكاحًا فليس 
يقل : «يتعففن؛ بل قال: ويسْففن» فزاد حرف السين ليدل على أن احتجاب 
القواعد يحتاج إلى مزيد عفة وحياء ويدل كذلك على مزيد إيان المتعففة. 

-٠‏ قال تعالى في سورة الحج: الله يصطّفي من الْمَلائكة رسلا ومن الاس إن الله 
سّميع بصير المج ٠)٠٠:‏ ولم يقل : «يصطفي من الملائكة والناس رسلاً»ء ليدل 
على آن المصطفين من الملائكة هم الرسل»ء وأما البشر فاصطفى الله الرسل 
واصطفى كذلك المسلمين على الكفار بل اصطفى أمة رسولنا محمد بل 


* النصل الرابع ‏ دقح اللألقاظ القرآنيت 


صاحب يمين »› فلما كان اصطفاء البشر غير اصطفاء الملائكة فصل الله بينهما فما 
أجمل دقة القرآن! ! 

. قال تعالى في سورة طه: رلا تَطْعْرا فيه فَيحل علَيكم عضي ومن يحلل عليه 
عضي فد هری ط۸ فقال: ومن يحللً4» ولم يقل: «ومن یحل؛» كما 
قال في سورة الرعد: ولا يرال الّذينَ كَفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قَريا من 
دارهم) (الرعد:٠)»‏ ليدل على أن من نزل به الغضب فإنه يستحق ذلك ولذا 
استعمل كلمة «يحل»ء التي تدل على الجواز الشرعي وقطلق انشا على 
الوقوع» وأما السياق في سورة الرعد فهو إخبار عن عقاب الله للكفار 
المرتابين» فالعقاب إما أن يصيبهم مباشرة وإما آن يصيب من حولهم ليكون 
قرعا لهم وتخويقًاء فلما ذكر أن العقاب قد يصيب من بجوار الكفار المرتابين 
وليسوا هم ناسب أن يقول: «طيحللي. التي تدل على النزول لا أن يقول: 
«يحل» التي تدل على الاستحقاق . 

۷ قال تعالى في سورة الإسراء عن المشرڪين: ران کادوا ليستفزونك من الأرضٍ 
ليخرجُوك منها وَإِذا لا يون خلافك إلا فللا (الإسراء »)۷١:‏ ولم يقل: «خلفك» لأن المرء 
قد يتخلف عن أمر الرسول لعذر ولكن قلبه على السنة متى استطاع عمل بهاء 
وأما هؤلاء فهم على خلاف السنة ينوون المخالفة ويعزمون عليها ويصرون عليها 
ادن ا ا ان 

۸. قال تعالى في سورة النحل: «وألقيٰ في الأرض راسي أن تميه بكم ونهارا 
سبلا (النحل:٠٠)ء‏ ولم يقل: «لثلا تميد بكم»» وقال في سورة هود لنوح : فا 
تان ما َيس لَك به علْم إنّي أعظك أن تكون من الجاهلين) (هود:٦؛)»‏ ولم يقل : «ألا» 
ولعل السر في ذلك أن الأرض أحيانًا ما تميد وتهتز ابتلاء من الله للعباد فلو قال 
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«لئلا تميد» لما مادت آبداء وآما ما يقصد من أنه سبحانه ثبت الجبال للا تتحرك 
الأرض على الدوام بل لتستقر فهو مفهوم من السياق - نعم - يستعمل في اللخة 
«أن» بععنى «آن»» (آلا»» ولكن اختيار الله لأحدهما لابد له من مراد وحكمةء 
وكذا لو قال لنوح: «آلا تكون من الجاهلين»› لكان الأمر لنوح عه بأن يعلم 
كل شيء وليس هذا في مقدور آي بشر فهناك غيبيات مطلقة ونسبية لا يعلمها 
البشر فقال: أن تكوت» لوجود آشياء لا يعلمها بمقتضى بشريته وأما المراد من 
نهيه لنوح عن الخوض فيما لا علم له به حتى لا يشبه الجاهلين بالشرع فمعلوم 
من سياق الآية» سواء قال: «أن» أو «آلأ» ولكن لا كانت «آن» تدل على معنى 
زائد اخحتارها الله » والله أعلم . 


- ۹ . قال تعالى في سورة غافر: وما يسوي الأعَمَى والبصير والّذين آمنوا وعَملوا 
الصالخات ولا المسيء4 (افر:۸٥)ء‏ ولم يقل: «والمسىء» بل زاد طلايء ليدل على 
تفاوت المسيئين» فالكافر الداعية الملحارب للحق أشد إساءة من الكافر الذي على 
تر ذلك الوصف› ثم الكافر اشد من الفاسقى› وصاحب الكباثر اشد من 
٠‏ قال تعالى في سورة غافر: طوقال الذين في انار خزنة جهنم ادعوا ركم يحَقف 
عتا یوما من الْعَداب ® قالوا أو لم تك تأتیكم ر سلکم بالْبيتات قفاوا بى قَالوا فادعرا وما ذعَاءٌ ' 
الكافرين إلا في ضلال» (غافر:۹٤-٠٠)»‏ فقال: لإتك4 ولم يقل: «تكن»» وفي ذلك 
إقامة الحجة طال ا انتفت الموانع› فکیف وقد تت الرسل ببینات كثيرة. 
١‏ قال تعالى في سورة فصلت: ادقع بالّتي هي أحسن فة الذي بيتك وبينه 
عداوة أله ولي حَميم 9© وما يلْقَّاها إلا الّذين صَبروا وما يَقَّاها إلا ذو حظ عظيمي 
(فصلت : »)۳٠-۳٤‏ وقال فی القصصر لواب الله خر لن امن وغل مانا رل يلاها 
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إلاً الصّابرون4 «لقصص:٠۸)»‏ وفي ذلك دقة بالغخة إذ لما ذكر الصبر على عداوة 
الغير قال: رما يَقَّاها إلا الذين صبَرُوا»» بينما لما ذكر الصبر على طاعة الله 
بإتيان الطاعة وترك المنهيات قال: إلا الصّابروتي» إذ اسم الفاعل «الصابر» 
يدل على قوة وعزم من صبر أكثر من الفعل «صبَرُوا»» وفي ذلك دليل لقول 
من قال : «أعظم الصبر الصبر على الطاعة» يقصد أن الصبر على الطاعة 
أعظم من الصبر على الأقدار المؤلة . 

۲.۔ قال تعالى في سورة فصلت: طلا يسام الإنسّان من دعاء الخَيْر وإن مَس الشر 
َنوس قوط 9 وأ فاه رحمة ما من بعد راء مَسعة لقُن هذا لي وا أن السَاعة فائمة 
ومن جعت إلى ري إت لي عنده للحستى) (فصلت »)٠ ٠-٤۹:‏ فقال : يئن جعت » وقال 
في الكهف : وودخل جنه وهو الم آنقسه قال ما اظن أن تبيد هذه ادا ج وما أن السَاعة 
قَائمة ون رددت إلى ربي لأجدن خیرا مھا منقلًبا (الکهف:٠۳->)»‏ فقال: لن رددتې» 
وذلك لآن صاحب الحنة ابتلاه الله بالسراء فاغتر بجنته وقال: ون رددت)» 
ليضمن الفعل الرجوع والعودة إلى ما كان فيه من نعيم فكأنه قال: «ولئن رجعت 
لأردن إلى ما كنت فيه من خيرا» وأما من ذكر الله حاله في سورة فصلت فقد 
ذاق البلاء بالضراء كما ذاقه بالسراء ولذا لم يقل : «رددت» قال : «رجعت» إذ 
لم تكن حياته كلها في سراء حتى يقول كصاحب الحنة لأردن إلى ما كنت فيه 
ی الدنيا فأكرم بدقة القرآن! ! 

۳۔ قال تعالى في سورة المؤمتون: قد کانت آياتي تى عليكم فكتخم على أعقابكم 
تکصُوت © مستکبرین به (الومنون:٦٠-1۷)»‏ أي تعرضون وعبر عن الإعراض بهذا 
الأسلوب الدقيق إذ الجالس لاستماع موعظة تؤثر في الحاضرين ويستمعون لها 
وينصتون بشدة لها إذا أراد الانصراف استحيى أن يقوم أمامهم فإذا به يخرج 
حياءً وتخضًا فيستدير على عقبه أولاً حتى إذا شعر بغفلة الناس عنه وعدم 


۶ 
ا 


« الكنوزالقرآئيت 


إحساسهم به قام وهرب» وما يصنع هذا إلا المتكبرين عن قبول الحق» ولذا قال 
سبحانه : مستکبرین) . 

.١‏ قال تعالى في سورة النور للنساء المؤمنات: ولا يبدين زيتَهن إلا ما ظَهر منها) 
(النور:٠۳)»‏ ولم يقل : «إلا ما أظهرن» فليس في الآية دليل على عدم وجوب 
النقاب» إذ ما ظهر هو ما ظهر رغما عن المرأة كانكشاف ثوب بریح ونحوه» 
فالاستناء هاهنا منقطع جعنى «لكن ما ظهر رغمًا عنها فلا إثم عليها فيه» . 

.٥°‏ قال تعالى في سورة الشوري: ونا إذا اذا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم 
سيعة بما قدْمت أيديهم قان الإنسان كفور4 (الشورى:۸٤)»‏ وفي ذلك دقة بالغة إذ قال عن 
النعمة: أذقا»› وقال عن السيئة «الأقدار المولة: «تصبهم). ووجه الدقة : 

( أ ) أن الشيء حلو المذاق يتمتع به المرء أولأً ولكن حتى ينفعه مالا لابد 
من كونه نافعا لا ضرر فيه فلو أكل المرء أو شرب ما يضره لحلاوة مذاقه لكان 
كمن أكل الحسل الذي فيه سم لحلاوة طعمه»ء فعبر الحق عن التنعم بالتذوق لأن 
نعم الله الدنيوية يتمتع بها المرء أولاً ولكن حتى يستمر تنعمه بها فلابد من طيبها 
بأن تكون حلالا وأما المحرم فإنه يضر في الال . 

(ب) كذلك الشيء حلو المذاق لا يزال المرء يأخحذ منه ويأخحذ» فإذا لم يكن 
قنوعا استمر أخذه حتى إذا شبع وبقي الشيء خاف أن يأخذه غيره» فلا يزال 
يحرص على حفظه لنفسه وربا كذب وخادع وحارب ليوفره لنفسه»ء فهو وإن 
شبعحت معدته إلا أن نفسه لم تشبع› وكذلك نعم الدنيا من مال وغیره فإنه من 
کان قنوعا أخذ ما يشبعه ویکفيه وترك لخیره لینال حظه منهاء وإلا کان حریصًا 
شحيحا فقير النفس والقلب . 
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(ج) أن نعم الدنيا مهما نال العبد منها فإنها بالنسبة لنعيم الآخحرة كنقطة في 


وامتلاك لكانت الدنيا التذوق»ء ولكانت الآخرة هى الأكل الحقيقي الكامل . 


( د ) وآما عن وجه التعبير عن الأقدار المؤلة بقوله: «تصبهمي» فسيأتي إن 
شاء الله فى فصل المعانى الإبمانية عند ذكر قوله سبحانه : طفل لن يصيبتا إلا ما كتب 
الله لتا (التوبة:١١)‏ . 


.١‏ قال تجالى في سورة الزخرف: ووَجَعَل لكم فيها سلالعلكم تهحدون) 
(الزحرف: »)١١‏ وقال في سورة طه: الذي جعل لَكُم الأرض مهدا وسلّك لَكم فيها سلاج 
(طه:۳٠)ء»‏ فقوله: إجعل› تمنن بجعله طريق في الأرض غير الممهدة» وأما قوله: 
وسلك» فتمنن بجعله الطريق الممهد مسلوكا فربجا كان الطريق ممهداء ولكن 
هجره الناس فلا يسلكونه لخوف قطاع طريق آو حيوان أو غيره» فلَله هاهنا 
منتان: منة بتمهيد الطريق التي لم تكن ممهدة» ومنة بجعل الطرق الممهدة 
مسلوكة يسير فيها الناس فإن قيل : فلم ذكر تمهيد الطرق في سورة الزخرف وذكر 
سلوك الطريق فى طه؟ قلت: لان الخطاب في سورة الزخحرف لكفار قريش فالمنة 
في جعل الطرق أساسًا أظهر إذ أرضهم ا جرداء يصعب السير فيها وقد 
کانت عندهم إغارات في طرقهم من بعض القبائل» وأما سورة طه فالخطاب فيها 
للفراعنة وهم يعيشون منذ القديم حول النيل فتكثر الكثافة السكانية عندهم في 
مکانهم ولذا يندر آن تكون طرق مهجورة يقطع فيها الطريق فطرقهم كلها 
مسلوكة» والله أعلم . 

۷ _۔ قال تعالی في سورة الزخرف نقلاً لقول المشركين: ًالوا إا وجدنا آباءنا على 
ُم4 (الزحرف:٠۲)»‏ ولم يقل: «على ملة»» كأنهم قالوا: «وجدنا آباءنا جمیعا 
مجتمعين على ملة واحدة» فكلمة وأمة4 تفيد التجمع . 


« الكنلوزالقراتيت 


مصر هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تنصروت4 (الزخرف ۰)٥۱:‏ قال : لونادی في قومهې» 
ولم يقل : «خحطب في قومه» مع آن قوله: «نادی)» هاهنا بمعنی «خطب» ولذا 
عداه بحرف الجر «في» ولکنه قال: نادیي. لیدل على قوة صوته وعلوه» 
وذلك لأنه قد ظهرت خيبته أمام قومه إذ فر من الشعبان الذي ظهر من عصا 
موسی وکذا ابتلوا بالضفادع والدم والطوفان والقمل فما استطاعوا صرفها بل 
طلبوا من موسی أن یدعوا ربه بصرفها فلما صرفها تکبروا وکفروا فأراد فرعون _ 
أن يظهر آمام قومه آنه مازال على قوته وبطشه وهيبته فخطبهم بقوة واستنطقهم ۰ 
ليقروا له بالقوة والسلطان ليرضي غرور نقسه وهكذا الفراعنة عندهم غرور وكبر 
وحب لتعظيم الناس لهم. 

۹ قال تعالى في سورة الدخان لموسى: وفَأسر بعادي ليلا كم مُنَبَُوت4 
(الدخحان:۲۳)» فقال : ليلا مع آن الإسراء هو السير أول الليل ليدل على أنه 
أمره بالسير في وقت يكون فيه ظلام الليل دامس يمكنهم التخفي ولیکون 
الفراعنة قد ناموا. 

.٠‏ قال تعالى في سورة الدخان: «إن المحقين في مقام أمين4 لدحان: >٠١‏ ولم 
يقل : «آمن» لأن المرء ريبما وعد غيره بأ E‏ بعد إدخحاله فأخىر 
الحق سبحانه أن الحنة مكان آمن والقائمون عليها من ملاثكة أمناء يحافظون 
على من بداخحلهاء وكذا الذي وعد بآمان الجنة حر الحق الذي لا يكذب وهو 
المؤمن الذي يؤمن عباده المؤمنين فالجنة مكان آمن عليها أمناء والكل ملك للحق 
لون كانه 

-١‏ قال تعالى في سورة محمد: «ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بعضكم 
ببعض 4 «(محمد:٤)»‏ ولم يقل: لانتصر عليهم» وذلك لأن كمال القدرة أن ينزل 
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اللاك بالكفار وينجو المؤمنون من بينهم لیکون أدل على قدرة الله وعلى أن 
العذاب قد قصد به الكفار بأعيانهم» فكآنه قال: «ذلك ولو يشاء الله لأهلك 
الكفار ونجاكم منها». 

۲ قال تعالى في سورة الأنضال: يا أيها دين آمنوا إذا لقيتم الذين کَقرُوا زَحُفا فلا 
تولَوهُم الأَدباري (لانفال:٠٠)»‏ فقال: إزحفا» التي تدل على الضعف إذ الزاحف 
حركته بطيئة وهو في خاصة نفسه ضعيف. إذ الماشي والراكب أقوى منه ومع 
ذلك فلا يحل للمؤمن أن يفر من الكافر ولو كان المؤمن زاحمًا فكيف وهو 
راکب أو ماش؟ 

۳ قال تعالى في سورة الأعراف: «وتادى أ حاب الأعراف رجالا يعرفوتهم 
بسیماهُم فوا ما انی عنکم جَمْعکم وما كم كرون ® أهَولاء الین أقسمم لا ناهم الله 
برحمة ادخلوا الجن لا خوف عليكم ولا أنتم تَحرّنون (الاعراف :44-۸)» فقال: طلا ينالهم 
الله برحمة» ولم يقل: «لا يرحمهم الله»ء كأن الكفار اعتقدوا أن بعض المؤمنين 
هم أبعد الناس عن رحمة الله فقالوا: هم أبعد ما يكون عن رحمة الله بل ولن 
الهم رحمة اللهء إذ كلمة «لا يتالهم الله برحمةي» يدل على البعد» وما أصدق 
هذه الآيات على دعاة اتهمهم الناس بآنهم إرهابيون يريدون الملك والسيادة ولهم 
أغراض سياسية ولا يريدون وجه اللّه» فکأني بهؤلاء الدعاة وقد أسكنهم الله 
أعالي الجنات فاستخرب الظالمون الهم وقالوا كما أخبر الحق عنهم في سورة 
ص : ووقاوا ما ا لا ری رجالا کنا نعْدهُم من الأشرار 5 أتُحَذناهم سخريا اَم زات عنهم 
الأبصار 2 إن ذلك لق تخاصم اهل التّار (مق:۲٠-٤٠)‏ . 


١»‏ . قال تعالى في سورة النساء: يا أَهْلْ الكمَاب لا تعلُوا في دينكم ولا تقولوا على 


الله إلأ احق إَِّمّا المَسيح عيسى ابن مرم سول الله وكلمعه ألقاها إلى مريم وروح منه منوا بالل 
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ورسله ولا تقولوا تلاتّة انقهوا حيرا لَكّم الما الله له واحدٌ سُبَحَاتَة أن يكوت لَه ولد لَه ما في 
السّمَوات وما في الأرض و كفي باللّه وكيلا 2© لن يستنكف الْمُسيح أن يكُون عبْدا لله ولإ 
اَْلانكة امرون ومن سكف عن عبادته وكير فسيحْغرَهُم إل ميا (لسه:١۷٠-‏ 
١‏ وفي ذلك دقة بالغة؛ إذ قال أولاً: طإنَّما المسيح عيسى ابن مريم رَسول اللّدء 
فنسبه إلى آمه ليبين ضلال النصاری إذ كيف زعموا آنه إله مع آنه ابن أنثى فهو 
بشر وأمه كذلك ولا ذكر عدم استنكافه عن العبادة قال: «إالمَسيحي› فقط ولم 
ينسبه إلى أمه فكآنه يقول: «لو لم يكن المسيح ابتًا لأحد من البشر فلن يستنكف 
عن عبادته لله فکیف وهو ابن آنشی؟» ولم يقل : «لن یستنکف عیسی» بل قال: 
«المَسيح. فكأنه يقول هو الذي ساح في الأرض عبادة لله فكيف يستكبر عن 
العبادة؟ . 

.١٠‏ قال تعالى في سورة التساء: طرإذا ضربتم في الأرض فیس عليكم جتاح أن 
تقصروا من الصّلاة إن خفم أن يقتنكم الّذين كقروا» «لسهء:٠٠٠»ء‏ وقال أيضًا في نفس 
السورة: ولا جاح علَیكم إن كات بكم اذى من مطر أو كنم مَرْضى أن تضعوا أسلحتَكم وخذوا 
حذرکمې (النساء:۲٠٠)ء‏ فلا إله إلا الله ما أدق القرآن LS‏ هو والله کلام 
رب العالمين. وفيه الخير كله والله المستعان. . فتامل قوله: فليس عليكم جاح أن 
تقصرواي» فأتى بلفظ : «ليس»» الثقيل ليدل على أن أمر الصلاة شديد فلا 
تتهاونوا بالقصر بل الواجب عليكم الإتمام متى انتهى السفرء وفيه كذلك دلالة 
لقول الفقهاء القدماء كافة بآن الأصل في الصلاة الإتقام» فالقصر له مدة ولابد 
أن ينتهي فيها على اختلاف بين العلماء في هذه المدة > وآما قول من قال: يقصر 
كل مسافر ولو أقام شهورا فهذا قول مخالف للإجماع كما قال الشيخ ياسر 
برهامي ولو قال به من قال من المعاصرين . 
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« الخفيفة ليدل على أن الأمر واسع فيجوز ترك حمل السلاح للعذر ولكن 
المهم هو الاحتياط والحذر. 

. قال تعالى في سورة آل عمران: وقالّت طائفة مَن أَهْل الكتاب آمنوا بالّدي أنزل 
على الّذين آمنوا وجه التهار واكفروا آخره لَعلْهم يرجعون ل عمران:۷۲)» وفي هذا دقة بالغة 
إذ قال: ططائفة ولم يقل: «جماعة» ليدل على أنهم قآلوا هذا وطافوا يحثون 
الناس عليه ويدعونهم إليه»ء فبدلاً من قوله: «وقالت جماعة ودعت الناس إلى 
ذلك»ء قال: «طائفة4. ثم تأمل قوله: وجه النَهارهء ولم يقل: «أول النهار؛ 
ليدل على أنهم أرادوا أن يؤمنوا في الظاهر فقط» فكلمة «وجه» تدل على الظاهر 
فبدلأً من أن يقول: «آمنوا أول النهار ظاهرً» قال : طوجه النهار)» لتشمل الأمرين 
معا فسبحان من هذا کلامه. 

۷.۔ قال تعالی في سورة الخرسلات: إن المتقين في ظلال وعيوني (المرسلات »)٤١:‏ 
ولم يقل: «في جنات وعيون» كما في آية آخحری» لانه قال عن الكفار في سورة 
المرسلات : طول ومذ للمکڌیین ۵ انطلقوا إل ما كنم به تكبو ۵ انطّقوا إل ظلٍ ذي 
ثلاث شُعّب ( لا ظَليل ولا يغني من اللّهب4 (المرسلات :۳۱-۲۸)» فلما دگ غ الكقار 
الذي لا يغني عنهم شيا ناسب أن يذكر ظل المؤمنين الذي يتنعمون به. 

۸. قال تعالى في سورة الإنسان: إن هؤلاءِ يحبو ن العاجلة ويذرون وراءهم یوما 
تقیلا) (الإنسان:۲۷)» أي «أمامهم» إذ يوم القيامة آت ولم يآت بعد» ولكنه قال: 
لإوراءهم» ليفيد آنهم أهملوا العمل لهذا اليوم ونسوه كمن خلف شينًا وراءه 
إهمالاً ونسيانًا . 
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۹. قال تعالى في سورة النور: ألم تر اَن الله يسح لَه من في اواك والأرض 
(النور:١٤)»‏ ولم يقل : يقل : «ومن في الأرض» إذ ليس كل من في الأرض يسبح لله 
ر u‏ ل يسبحول قال : : لوالأرض» آي الأرض نقسها تسبح 
٠‏ قال تعالى في سورة البقرة: رلا تقولوا ن يقل في سيل اله أمواتي 
(البقرة «(\ot:‏ ولم يقل : : اعمن قتل٣‏ کان النهي يشملل ایض من يحذر من خرج 
يقاتل في سبيل الله ء ویخوقه من من الشهادة للا يخرج» كما أنه نهي لمن يقول 
عمن قتل في سبيل الله آنه ميت فكلمة لن تأتى معنى «عمن» أيضًا والفعل 
# قوله: aS‏ آي في سبي الله نصرة دين الله أو في الجحهاد الذي 
جعله الله سيلا سبيلاً وطريمًا لإعلاء كلمة الله . 


۱۷۹ - قال تعالى فضي سورة البقرة: : إن الّذين يكعمون ما أنرلا من الْيَنات والْهُدى من 
بعد ما يتاه لاس في الكعَاب أولعك يمهم الله ويلعهّم اللأعوتي (البقرة:۹٠٠)»‏ فعطف 
الهدیې على ۋالبينات4 ليدل على أنه يجوز کتم بحض العلم دا لم یترتب 
عليه هدق إذا حيفت المفسدة كما كتم معاة حديث فضل الشهادة خخشية أن 
يتكل الناس . 

قوله: #من بعد ما بيناه قلناسه فإن قيل: اليينة هي الدليل الواضح الذي È/‏ 
لبس فيه فهل تحتاج إلى بيان؟ قلت : إغا قال الله هذا ليبين فضله على عباده في 
Eg N E‏ 
أحد مع كونه بين الدلالة فليحمد العباد ربهم على اا ووضحها 
وأنزلها في کتبه . 


+ الضصل الرابع ‏ دقح الآلفاظ القرآتيت EI:‏ 
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۲. قال تعالی في سورة آل عمران تذڪيرا للأنصار بنعمة الإسلام: إوكنتم على 
شقا حقرة من النار فأنقذ كم مَنها) (آل عران:۳٠٠)»‏ ولم يقل: «فأبعدكم عنها» مع آنهم 
لم يقعوا فيها آصلاً وذلك لأن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع واقتراب 
العاصي من المعصية تجعله كالواقع فيها. 

چ ویلاحظ آنه جعل الدنيا كلها كالمسافة بين الواقف على شفا الحفرة والحفرة 
نفسها فما أقل مدة الدنيا. 

۳. قال تعالى في سورة البقرة: فمن يكَفر بالطَاعوت ويم باللَه فد استمسك 
بالْعُروة الوم لا انفصام لها «البقرة:٠٠٠)»‏ فجعل المسلم كالممسك بالعروة الوثقى وهي 
الحبل النازل من عروة موثقة جيدًا كحبل موثق على حديدة قوية ينزل منها طرف 
إلى أسفلء فكما أن الذي في أسفل البثر أو أسفل الجبل لا يصعد إلى الأعلى 
إلا بالعروة الوثقى» فكذلك لا ينجوا العبد من سفل المعاصي والإشراك إلا بلا 
إله إلا الله فهي العروة الوثقى» ولا كان الخوف أن تكون العروة غير قوية فيقع 
الممسك بها أخبر سبحانه أن العروة وثقى لا تنفصم ولا تنقطع يمن أمسك بها 
ولكن ليحذر من آمسك بها أن یترکها ویرتد فإنه مقتول لو فعل ذلك کما آنه من 
ترك العروة بعد إمساكها وقع وهلك . 

٤‏ قال تعالى في سورة آل عمران: لذلك من أنباء عيب وحيه ليك وما كنت لديهم 
إِذ لفون أفلامهم أيهم كفل مریم ل عمران: ۰)٤٤‏ وقال في سورة يوسف: ذلك من أنباء 
اقب توحيه لك وما كت لهم إذأجمْعُوا رهم وهم يمكرون) (يوسف:۲٠٠)»‏ وأما في 
سورة هود فقال بعد ذكر قصة نوح : ولك من أتاء اليب نوحيها يك ما كنت تعلمها نت 
ولا قَومك من قبل هڌاڳ (هرد:۹:)ء فقال: (إنوحيهًاي› والفارق أن قوله: (نوحيهي› 
إعادة للضمير المذكر على الغيب نفسهء وأما قوله: لإنوحيهاي» فإعادة للضمير 


و E‏ +« لڪنسور 1 لقرآنیيس 
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المؤنث على الأنباء نفسها وفي ذلك دقة بالغة إذ قصة مريم ويوسف _ عليهما 
السلام - قد ذكر فيهما سبحانه من الدقائق والتفاصيل التي لا يعلمها إلا أهل 
الكتاب ويجهلها غيرهم فكان من المناسب أن يعيد الضمير في قصتهما على الغيب 
نفسه لأن ما ذكر غاب عن الكثيرء وآما قصة نوح فقد ذكر مجملها مما يكون قد 
شاع علمه بين الكثير فأعاد الضمير على الأنباء نفسها. 


حرام يتما كم فووا وهم رة اذ يكون لاس عتيكم َة إا الذين طقنو منم 
فلا تخشوهم واخشوني) (لبقرة: ١١٠)ء‏ فزاد الياء وقال: طواخشوني). وقد أثبتها في 
هذا الموطن كل القراء» وأما بقية مواطن قوله تعالى: وواخشوني فقرأها البعض 
بإثبات الياء» والبعض بحذفها كقوله تعالى: فلا تخشوا الاس واخشرني 
«المادة ٠)٠٤:‏ فإن قيل فلم زاد الياء في هذا الموطن؟ قلت: لأن هذه الآية نزلت في 
أوائل العهد المدني و كان في المدينة يهود ومنافقون يكثرون من التشنيع على 
الإأسلام والمسلمين فاحتاج المسلمون إلى تنبيهم والتأكيد عليهم في بداية الأمر 
إلى خحشية الله وحده فزيادة الياء لزيادة تأكيد الخشية . 

٠‏ قال تعالى في سورة البقرة: «ولنن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من الْعلْم انك 
إذا لن الظالين) (البقرة:٠٤٠)»‏ وقال فيها أيضًا: ولس انبعت أَهواءهم بعد الذي جاءك من 
العم ما لك من الله من ولي ولا نصير ي «البقرة: »)٠١٠١‏ وقال في سورة الرعد: ول اتبعّت 
أهواءهم بعد ما جاءك من الْعلْم ما لك من الله من ولي ولا واق4 (الرعد.۳۷)» فقوله: طمن بعد 
ما جاءك)»» يدل على التعظيم إذ كلمة وما تدل على التعظيم كقوله تعالى عن 
قوم فرعون: إفغشيهم من اليم ما شيهم (طه :۷۸) . 

به فأما قوله: طمن بعد ما جاءك ٠)‏ فهي تدل على تأخر الاتباع فكأنه نهاه عن 
اتباع أهواء أهل الكتاب في بداية مواجهتهم فقال: بعد ما جاءك)٠‏ بعد الذي 


* التصل الرايع - دقح الألاظ القرآنيت 


جاك ونهاه كذلك عن اقباع أهواءهم ولو بعد حين فقال: لمن بعّد ما جاك 
فإنه يقال: «جاء أحمد بعد علي»» آي لم يتأنحر عنه فإذا قيل : «من بعد علي» 
فإنها تدل على التأخر فكأن الله ينهى كل داعية أن يتبع أهواء أهل الكتاب سواء 
كان عند الداعية علم قليل فقال: بعد الذي جاءك من العفمي» أو كان عنده علم 
كبير فقال: بعد ما جاءك من الْعلمٍي» ثم تأمل الدقة القرآئية العظيمة؛ إذ الداعية 
ريما أراد في بداية دعوته أن يستميل قلوب الكفار فيمالئهم على بعض أهواءهم 
فقال الله محذرا من ذلك: ون اتَبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلْم ما لك من الله 
من ولي ولا نتصير4› وقال أيضًا : وولعن ثبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الْعلْم ما لك من الله 
من ولي ولا واق› ويلاحظ في هاتين الآيتين آنه قال: لبعد ما٠‏ لبعد الذيي»› 
ولم يقل: «من بعد» ليكون تحذيرًا للداعية في بداية دعوته» ولأنه في البداية قد 
يطلب باتیاع آهواءهم نصرتهم وولايتهم» فأخحبر سبحانه أن الذي يفعل ذلك لن 
يجد لا الولاية ولا النصرة التي طلبهاء ويلاحظ كذلك أنه لما قال: بعد ما جاءك 
من العم ء قال : من ولي ولا واقي» إذ وإما»» تدل على كثرة ما بلغ الداعية من 
العلم فاتباع الأهواء بعد كثرة هذا العلم أآشد» ولذا هدد بالعذاب الذي لا وقاية 
مه بينما لما قال: بعد الذي جَاءَك من العلمهء قال: من ولي ولا تصيري» إذ 
الذي لا تدل على كثرة ما جاء من العلم ككلمة لما فاكتفى بتهديده 
باتعدام الولاية والنصرة والله أعلم . 

چ واا وله تخالی: وون انبعت أهواءهُم من بعد ما جَاءك من العم اك إذا لن 
الظاليني› ففيه تحذير للداعية بعدما بلخه من العلم الكثير وبعد ما مكث في دعوته 
فترة» ولذا قال : ومن بعدي» فإن قیل : فلم قال : إِنّك إذا لن القالين4؟ قلت : لاأنه 
بعد طول فترة دعوته وكثرة ما بلخه من العلم قد يصير متبوعا مقلدا من غيرهء 
فإذا مالی الكفار صار فتنة لغيره فيكون ظا )ا لنفسه بتحميلها أوزار من تبعه على 
هذا الضلال» والله أعلم. 


+ الكتسوزالقرآنيت 


۷ قال تعالى في سورة البقرة لليهود: «وإذ فلَتم يا موسي لن تُصبر على طعام واحد 
ا رك رج تا مهافت الأزس بن قله وكأتيا وأومها وعدسها يلها فال ادون 
الذي هو ادت بالّذي هو خير «لبقرة:٠٠)»‏ ولم يقل : «الدنيء بالخير» ليدل على شدة 
دناءة مطلبهم وخسته کانه قال: «اتستبدلون الڏي ما هو الا دنيء بالذي ما هو 
إلا خير“ . 

۸ قال تعالى في سورة البقرة: ومن الاس من يشري تسه ابععاء مرْضات الله وال 
روف بالعبًاد «بقره:۲۰۷)» آي بیع نفسه لله فان قیل : ولم قال: يري ولم 
يقل: «يبيع“؟ قلت : ليدل على أن بيع النفس لله شراء لها في الحقيقة إذ هو 
تخليص لها من أسر الشهوات والشيطان فمن باع نفسه لله فقد اشتراها من أسر 
الدناياء فسبحان من هذا كلامه!! 

۹- قال تعالى في سورة البقرة: ما يود الُذين كَفروا من اَهَل اكاب ولا الْمُرٍ كين 
أن یتزل علیکم من خير من ربكم والله یختص بر حمته من يخاءٌ (البقرة:٠٠٠)»‏ ولم يقل : «أن 
ينزل عليكم من خير من إلههكم والرب يختص برحمته من يشاء» وذلك لحكم 
بديعة» فآما قوله: من خير من ربكم ليبين أن التفضيل ليس محاباة منه سبحانه 
بلا علم أو حكمة بل هو يفضل يمقتضى الربوبية فهو الذي خلق النفوس ويعلم 
الزكي منها والفاسد» وآما قوله: «والله يختص برحمَته من ياء ولم يقل: «الرب 
يختص» فليبين لضعاف الهمة والعقل أن الفضل الحقيقي لكمال الشرع المنزل من 
الإلهء إذ خير الإله سبحانه في كمال تكاليفه وأوامره أكبر من خير الربوبية فلا 
إله إلا الله ما أعظم القرآن الكريم!! . 

٠١‏ قال تعالى في سورة البقرة: طون يبدل الْكفر بالإهان ققد صل سواء السيل4 
(البقرة:۸٠٠)»‏ فقال: ليتبدل# ولم يقل: «يبدل» فزاد التاء ليدل على أن الكفر 
يحتاج إلى تكلف لناقضته للفطرة السليمة بعكس الان فإنه لا يحتاج إلى كلفة. 


+ الطصل الرابع . دقح الألقَاظ القرآنيت 


١‏ قال تعالى في سورة البقرة مخاطبًا اليهود: فل إن كانت لكم الدار الآخرة عند 
الله خالصة من دون الناس منوا الْمَوّت إن كسم صادقين ®6 ون يعمتوه أبدا بما قَدُمت أيديهم 
ولعم الي 5ه وآنجدهُم احرص اثاس عن حّةٍ ومن ادن ارگوا وذ أخدهم فو نتر 
لف سنة وما هو بمزحزحه من اعاب أن يعمر ي (البقرة:٤۹-٦٠)‏ . 

# فقوله: طإحياة4 ولم يقل : «الحياة» يدل على أنهم يحرصون على أي حياة 
ولو كانت حقيرة أا حقارة فالمهم آنها تسمى حياة وذلك لدناءة نفوسهم إذ عريز 
النفس لا يرضى إلا بالحياة الكريمة ويفضل الموت على الحياة الذليلة . 

# قوله: يود أحدهمي ولم يقل: «يودون» يدل على أن حب الحياة مركوز 
في كل واحد منهم وليس في المجموع فقط . 

قوله: بم زخزحه من ولم يقل : «عن» إذ «(من» تفيد تضمين فعل 
«يخرج» ولاعن» تفيد تضمين فعل يبعدا واليهود قد زعموا أنهم يدخلون النار 
أيامًا ثم يخرجون فكان الأدق آن يقول: «بمزحزه من» التي تتضمن فعل «يخرج» 
لأنهم أثبتوا لأنفسهم دخول النار. 

۲ . قال تعالى في سورة البقرة: ولا تلْقوا بأیدیکم لی التَهلكة (لبقرة:٠۹٠)»‏ ولم 
يقل : «ولا تلقوا بأتنفسكم إلى التهلكة» وذلك لأنها نزلت لطا قال الأنصار بعد 
بدر لو قعدنا نصلح أرضنا وأموالنا فأنزل الله هذه الآية كأنه يقول لهم: كيف 
تتركون الجهاد الذي لو کان فيه قتل وهلاك فهو بأيدي أعدائکم ولکم فيه 
الثواب» فكيف تتركونه وتقدمون على التخاف عنه الذي فيه هلاك لكم بأيديكم 
نتم إذ ترككم للجهاد سيشجع آعدائكم عليكم وفي المحديث: «وما ترك قوم 
الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم»» فيكون معنى الآية: «ولا تلقوا 


أنفسكم بأيديكم وفعلكم إلى الهلاك». 


@fî :‏ ٭ الكنوزالقرانيت 

٭# وقلت: وقد يستأنس من هذه الآية لمن قال من العلماء لا تجوز العمليات 
الاستشهادية لأن القتل فيها ليس بيد الأعداء وإغا هو بيد المقتول نفسه وفي 
المسألة خلاف سائغ ولكن على كلا القولين فالمتأول الذي فعل هذا لا يعد منتحرًا 
بل له أجره» وإنغا الكلام في أجر الشهادة هل ينالها أم لا؟ 

۳ قال تعالی في سورة آل عمران: «إه الله لا يخقى عليه شَيءٌ في الأرْض ولا في 
السماء4 (آل عمران:٠)»‏ وقال تعالی أيضًا في سورة آل عمران: «ويعلَم ما في السَمَوَات 
وما في الأرض والله على كل شيء قدير ل عمران:۹٠)»‏ وفي ذلك دقة بالغة إذ ثبت 
علميًا عظم السموات إذ الأرض في كون الله كذرة تسبح بل هي مع كل 
الكواكب الأخحرى والشمس والنجوم جزء من نظام والنظام جزء من مجرة» 
وال معسها بلايين المجرات وكل ذلك في الفضاء الواسع» فسبحان الله فلما 
كانت السموات أعظم بكثير من الأرض بدء في العلم بذكرها إذ العلم با فيها 
أعظم ولا کان احتمال خفائها آکبر آخرها کأنه قال: «لا یخفی على الله شيء 
في أرضكم ولا حتى في السماء الحظيمة الواسعة الكبيرة» . 

.٠‏ قال تعالى في سورة البقرة: قال الذين يطو انهم مُلاقُوا الله كم من فة قَليلة 
عبت فة كثيرة) «البقرة:۹١۲)»‏ وقال تعالى في سورة القيامة : ووجوه يومنذ باسرة 2© 
تظن أن يفعل بها فاقرة) (القيامة »)۲٠-۲٤:‏ وقال أيضًا في سورة القيامة : كلا إِذا بلغت 
الشراقي © وقيل من راق 9© وَظن أنه الفراق) «لقباسة:٠۲۸-۲)»‏ وقي كل هذا يقول 
المغفسرون الظن بعنى اليقين» إذ الظن يستعمل عند العرب جعنى الشك واليقين 
معا وهذا كلام صحيح ولكن يبقى السؤال لماذا لم يقل الله : «يوقنون»ء 
«آيقن“؟ فنقول: لذلك سر بديع إذ قوله تعالى: «وظن أنه الفراقي» «طتظن أن قعل 
بها فاقرة» ليوضح معنى زائدًا وهو أن العبد لو شك فقط مجرد شك في رحيله 
عن الدنيا أو في ملاقاته لعحذاب الله لتنخص عليه عيشه ولكان بقلبه من الهم 


+ الفصل الرابع ‏ دقح الألقَاظ القرآنيتَ 


والحزن الشيء العظيم فكيف ولابد أن يوقن بالموت عند السكرات وكذا سيوقن 
بدخوله النار يوم القيامة؟ 

وأما قوله تعالى : يون نهم ملافوا ال4 فلسر أيضًا بديع فكأنه يقول: 
«لو أخبرتكم بأن القيامة قد تكون وقد لا تكون وكتتم على شك منها لكان 
الواجب على العاقل أن يستعد لها فإن كانت فاز وإلا لم يخسر احتياطا لنفسه 
فكيف وقد آخبرتم بأدلة قاطعة يقينية تدل على آن يوم القيامة آت لا محالة ولا 
ريب فيه؟ فكيف ينكر عقل وقوع القيامة؟ بل من شك في وقوع القيامة كفر ولم 
ينفعه عمله ولو عمل الصالحات لوجود الأدلة القاطعة على وجودهاء فكيف 
یکون حال من أنكر وقوعها أصلاً؟ . 

۵٥‏ قال تعالى في سورة الحاقة عن الكفار: فليس له الوم هاهتا حميمي 
(الحاقة :)»ولم يقل : ليس له اليوم حميم؟ء وفي ذلك دقة بالغة إذ لو قال: 
«ليس له اليوم حميم» لرا ظن ظان أنه كان في الدنيا لا حميم له فلما قال: 
ليس لَه اليم هاهَنا)» دل على وجود المحبين في الدنيا ولكنهم يتركونه يوم القيامة 
ویرتون مجه 

.١‏ قال تعالى في سورة التحريم: لومريم ابتت عمران التي أحصتت فرجها ففخت 
فيه من روحنا» (لتحريم:۲٠)»‏ فأعاد الضمير على فرجهاء وقال عنها في سورة 
الأنبياء: واي أحصتت فرجها فَنَقَخنا فيها من روحت (الأنيياء ۰)4١:‏ فأعاد الضمير على 
نفسها لا على فرجها وفي ذلك دقة بالغة إذ نزول سورة التحريم لتحذير زوجات 
النبي يسيم من إغضابه» فكان من المناسب آن يذكر تطهيره لفرج السيدة مريم 
ومبارکته فیه» فکأنه يقول لهن: «هلا اقتديتن بمريم إذ شكرت نعمة ربها بتفخه 
في فرجها بان صدقت بکلمات ربها وکتبه وقنتت له فهلا شکرتن الله على أن 
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فهلا راعيتن ذلك ولم تخضبن رسول الله» . 

# وأما سورة الأّنبياء فالحديث فيها عن شرف ذوات الأنبياء والرسل فكان 
من المناسب أن يذكر الله مباركته في ذات مريم ونفسها. 

فائدة: قد فهم البعض من قوله تعالى في سورة التحريم عن فرج مريم: 
«فتقختا فيه من روحتا4 (التحریم:۱۲)¿ أن الله سيزوجها لرسولنا في الحنة إذ النفخ ا 
يقتضي المباركة» وهذه بركة آيا بركةء واستدل على ذلك بآثار لا تصح مرفوعة 
وهو استدلال طيب ومناسب لسياق السورةء ولكن نتوقف لعدم صحة الآثارء 
والله أعلم . 

۷ قال تعالى في سورة الحشر عن اليهود: ذلك باتهم شافوا الله ورسوله ومن 
يشاق الله فإ الله ديد العقاب)» (الحشر::)ء وقال في سورة الأنفال عن مشركي 
قريش : ذلك باهم شَافُرا الله ورسوله ومن يشاقق الله وَرَسُولَة فإ الله ديد العقاب4 
(الاتفال:۳٠)»‏ وفي هذا دقة بالغخة إذ ذكر مع اليهود لفظ : ويشاق) الثقيل لعظم 
وكبر مشاقتهم لشرع الله ولكثرة عنادهم وجحودهم أكثر من غيرهم من الكفارء 
ولذا قال مع بقية الكفار «يغاقق» إذ هي أخف من كلمة ياق . 

# ويلاحظ أنه قال مع اليهود: جومن يشاق اللّء وقال مع غيرهم: ومن 
يشاقق الله ورَسولة4» وذلك والله أعلم» لأآن غالب الكفار إنما يحاربون دعوة 
الرسل ولا يظنون آنهم يحاربون الله» قأحبر سبحانه أنهم يحاربون في الحقيقة 
الله بجانب محاربتهم لرسله» وأما اليهود فلكفرهم الشديد وعنادهم الأكيد 
يحاربون الرسل ويعلمون أنهم بذلك يحاربون الله ويعلمون أنهم مخطئون . 
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۸ قال تعالى في سورة الحشر: هو الذي أخرج الّذين كفروا من أل الكتاب من 
ديارهم لأوّل الحشر ما ّم أن يخر جوا ووا اهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيّث 
َم يحَسبُوا وقذف في فَلوبهم الرْعَّب «لحشر:٠)»‏ وفي هذا دقة إذ القذف يقتضي القوة 
والمفاجئة حيث أن الكفار يظلون يعدون لحرب المسلمين حتى إذا سمعوا بخروج 
المسلمين لهم أو جابهوهم وجدوا الرعب يدخحل فجأة إلى قلوبهم» وفي 
الحديث: «تصرت بالرعب. مسيرة شهں». فانظر إلى حكمة الله حيث ألقى في 
لر الق إر لجن ما دورن عة ورا اهر وا خي ق ات 
الحرب خاروا ووجدوا الرعب في قلويهم فتكون الحسرة عليهم بضياع آموالهم 
وما بذلوه من جهد آشد. 

۹ قال تعالى في سورة البقرة: ود كثير من اَهَل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم 
قارا حسدا من عند أنفسهم) («لبقرة:۹٠٠)»‏ ولم يقل: «من أنفسهم» ليدل على آن هذا 
الحسد إغا ابتدعوه من عندهم ولا دليل لهم عليه في شرعهم» وليدل كذلك 
على آن هذا الحسد تابع من أنفسهم غير متكلف. 

٠‏ قال تعائى في سورة الكهف عن اصحاب الكهف: ورذ أُوى التي إلى الكهف 
قَقَالوا ريا تنا من دنك رَحمة هئ نا من أمُرنًا رشدا © فضربا على آذانهم في الْكَهف سنين 
عَدَدّا (الكهف: ١٠-١١)ء‏ فقال : سين عددا) ليبين آنها معلومة العدد غير مجهولة 
لذ ا 

1 قال تعالى في سورة الكهف تقلا لكلام الخضر لوسى عكاه: قان اتبعتني 
قلا ساني عن شيء حت احدث لك مته ذکرا) «لكهف: .۷)» فقال: ومنه) ليدل على أن 
ما سيذكره الخضر من حكم لأفعاله إغا هو بعض الحكم وإلا فلله حكم أخرى 
اتا افر وا ی ا ا 
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۹. قال تعالى في سورة الكهف نقلاً لكلام موسى للخضر: لقال إن سالك عن 
شيء بعدها فلا تصاحبني قد بغت من لدي عذرا) (الكهف »)۷٠:‏ فقال: قد بلغت ليدل 
على أن العذر كان بعيد المنال إذ أن موسى كه رأى منكرات ظاهرة لا تحتمل 
تأويلاً فصعب صبره عليها. 

# وقال: ومن لَدتي» ليدل على آنه عذر صادر من خاصة نقسه إذ قد 
أخبره الخضر في البداية آنه سيرى ما لا صبر له عليه وقد وعد موسى بالصبر 
فلا لوم على الخضر ولذا قال : جمن لدي التي تدل على الاختصاص ولم 
يقل : «(من عتلي) . 

, ۳. قال تعالى في سورة الكهف إخبارا عن عجز يأجوج ومأجوج عن نقب السور 
الذي بتي حولهم: فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه فا4 (الكهف:۷)» وهنا دقة 
تعبيرية إذ الظهور على السور والعلو عليه أسهل من نقبه وفتحه» ولذا قال مع 
الظهور فما اسطاعوا» بحذف التاء ليدل على أنه أيسرء ومع ذلك لم يستطيعوه 
وقال في النقب وما استطاعوا» فزاد التاء ليدل على آنه أصعب. 

وقد اعتادت العرب زيادة الحروف ونقصها لتدل على معان زائدة» ولذا 
قال تعالی نقلاً لکلام الخضر لوسی قبل آن یفسر له ما رآه من منکرات. وغواثب : 
«سَأتعك بتأويل مَا لم تستطع عليه صَبرا (الكهف:۷۸)» فزاد التاء الدالة على وجود 
صعوبة في تقبل ما فعله الحضرء فلما فسرها له قال: «ذلك تأويل ما لم تلطع عله 
صبرا» (الكهف :۸۲)» فحذف التاء ليدل على سهولة الأمر بعد تبينه . 

٤4‏ . قال تعالى في سورة البقرة: إن دوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخقوها ونؤتوها 
الفقراء فهو حير اكم ویكَفر عنگم من سانكم (لبقرة:١۲۷)»‏ ما أجمل تعبيرات القرآن 
وما أدى ألفاظه : 
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نفسها خير فنعم هي» وآما الإبداء فليس في حد ذاته خير» وإنغا يكون خيرًا إذا 
كان فيه مصلحة كأن تكون لدفع ذم أو تشجيع بخيل» وأآما الإخفاء نفسه فهو 
الأصل والافضل غالبا ولذا قال: وإن تخفوها وتؤتوها الْفُقَرَاء فهو حير أكم» أي 
الإإخفاء ولم يقل : «فهي خير لكم» أي الصدقة. 

« وتأمل قوله: (نخفوها)ء وتدوا»» ففى ذلك دلالة عظيمة إذ الإخفاء 
يكون للشيء الظاهر والإبداء يكون للشيء اا E‏ 
لمال الباطن من ذهب وفضة» فال مال الظاهر من زرع وبقر وأغنام أولى وإذا جاز 
إخفاء حروج زكاة الال الظاهر فالمال الباطن أولى فسبحان من هذا كلامه. 


» وتأمل قوله: تؤتوهًا4 ولم يقل: «تعطوها» إذ الإخفاء الكامل بإتيان 
المتصدق إلى بيت الفقير وإعطاءها له لا أن يحوج الفقير إلى المجيء إليه فربا 
تحرج من زوجة وأولاد المتصدق . 

0۵. قال تعالى في سورة البقرة ناهيًا الكاتب والشاهد على العقود أن يضارا: 
ورلا يضار اتب ولا شهید رن تفعَلوا قله فُسوق بكم (لبقرة:۸۲٠)»‏ ولم يقل: «فسوق 
منكم» إذ قد يفعل العبد ما يوجب الفسق جاهلاً أو متاولاً فلا يوصف بالفسق› 
ولذا قال هاهنا: فْسوق بکمي» کأنه قال فیکم وتتصفون به . 

.٦‏ قال تعالى في سورة البقرة نقلاً لدعاء الصحابة - رضوان الله عليهم -: ربا 
ولا تحمل علَيْتا مرا كَمّا حَملَة على الّذين من قَبَّلنا ربا ولا تحمَلنا ما لا طَاقة نا بهم 
E‏ ولم يقولوا: «ما لا طاقة له» وذلك لكمال ا بأن العبد لا 
طاقة له ولا قوة له إلا التي جعلها الله به فهم يسألون ربهم ألا يحملهم من 
التكاليف ما ليس في طاقتهم التي وهبها الله لهم فالمؤمن الحق هو الذي يوقن أنه 
لا طاقة له إلا ما وهبها الله له فالطاقة في الحقيقة موهوبة له لا به. 


+ الكنوزالقرآتيت 


# فإن قيل: ولم قالوا: مالا طافة لنا بهيء ولم يقولوا: «ما لا طاقة لنا 
عليه»؟ قلت : لعلمهم بأن النفس كالدابة والتكاليف كالحمل عليها فكأنهم قالوا: 
« لا تحملنا ما لا طاقة لنا بحمله»ء» وسأذكر إن شاء الله في فصل المعارف 
والإشارات اللإعانية أوجه التشابه بين النفس والدابة. 


۷ قال تعالى في سورة العنكبوت: «فابغوا عند الله الرَزق واعبدوه واشكروا لَه 
(العنكبوت :۱۷)» ولم يقل : «ابتغوا من الله» لأن المقصود هو ابتغاء المنزلة الصالحة 
عند الله ولا يكون ذلك إلا بطلب الرزق الحلال الذي لا يلهى عن طاعة الله . 


وقال: واعبدرهي» ولم یقل: «فاعبدوه» کانه یقول لا تجعلوا همکم من 
العبادة نيل الرزق بل اجعلوا الهم الأكبر هو نيل الثواب والهرب من العقاب. 
ولا بس بجعل الرزق من ضمن النواياء وأما لو قال: «فاعبيدوه» لكان الأمر 
بالعبادة أساسًا من أجل الحصول على الرزق . 

۸. قال تعالى في سورة يوسق عن يوسف طا : كلك لتصرف عنه السّوء 
والقحشاء إل من عبادنا المخلصين# (يوسف:٤٠)»‏ ولم يقل: «لنصرفه عن السوء»ء فدل 
على برآه ساحة يوسف من کل سوء بل امرأة العزيز هي التي آتته بالسوء قصرفه 
الله عنه لا آنه هو الذي طلب السوء أو اختاره. 

۹. قال تعالی في سورة هود نقلاً لڪلام شعیب لقومه: لواستغفروا رگم تم 
توبوا لَه إن ربي رحيم ودود (مود: »)٩٠‏ ولم يقل: «إن ربنا؛ وقال نقلاً لكلام صالح 
لقومه : إن ربی قريب مُجیب4 (مود:۱٩)»‏ ولم يقل كذلك: «إن ربنا» إذ لا يشعر 
بقرب الله وإجابته لمن عبده ودعاه ولا يشعر بمحبة الله قوم شعيب ولا قوم صالح 
وإغا صالح وشعیب ۔ عليهما السلام - هما اللذان یشعران بهذا ویعرفانه» وکذا 


کل مون مج 


دق ا قاظ القرآاتبنت e‏ 
rr @ i 2‏ 
ا 


۰ قال تعالی في سورة يونس عن موسی ومن آمن معه: فاأتبعهم فرعون وجنوده 


بيا وعد ی إذا درك العَرق قال آمنت أنه لا له إلا الذي آمتت به بنو إسرآائيل# (يونس: ٠)٠٠‏ 
وقال في سورة طه: وفأتَعهم فرعون بجتوده فُعَشيهم من اليم ما شيهم (طه :۷۸ 
والفأرق يينهما أن الواو تدل على المعيةء والباء تدل على التبعية فقد كان الفراعنة 
تبحا لفرعون يساقون کالبهائم . 

١‏ قال تعالى في سورة الحاقة؛ فما من أُوتي تابه بیمينه فقول هاوٌم افرءوا کتابيه 
© إني ظتت أني مُلاقٍ حسابية 9© فهو في عيشة راضية) «لحاقة:۹٠-١۲)»‏ ولم يقل : 
«عيشة مرضية» كأن الجنة نفسها راضية سعيدة بنعيم المؤمن لأنها تحبه كما أن النار 
تسعد بعذاب الكافر انتقامًا لله منه . 

۲ قال تعالى في سورة الملك: وهو الذي جِعَل لَكّم الأَرض فلولا فَامشوا في مناكبها) 
(بلاك:۰٠).»‏ وقال في سورة کک عمران : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (آل عمران:۱۳۳)» 
فعند طلب الرزق آمر بالمشي ليدل على آن المطلوب من الدنيا هو تحصيل ما 
يكفي» وآما في أمر الآنحرة فأمر بالمسارعة إذ المطلوب نيل أعلى الدرجات 
والمسارعة في الخيرات . 

۴۳ قال تعالى في سورة المنافقون عن المنافقين: سواء علَيهم أستعفرت لهم أم ل 
تسحَغفر لهم أن يغفر الله همي (المنافقون:٠)‏ » فقال: وسواء عليهم) ولم يقل: «سواء 
عليك» لآن رسولنا لحبه الخير لجميع الناس يتمنى إسلام المنافقين وتوبتهم» ولذا 
كان يستغفر لهم لتشعر نفسه الكرية بأنه قد أدى ما عليه فليس الاستغفار وعدمه 
سواء بالنسبة لرسولنا عبتم » إذ الاستغقار للكقار الأحياء (أي طلب هداهم) 
يريح نفسه وضميره» وإغا الاستخفار وعدمه سواء على المنافقين لعدم اهتمامهم 
بآمر الدين أصلاً. 
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٠١‏ قال تعالى في سورة الحشر: لهو الله الْحَالق البارئ المصرر لَه الأسماء الحستى 
يسَبَّح لَه ما في السموات والأزْضي «لحشر:٤۲)»‏ ولم يقل: «وما في الأرض» لأن 
الأرض يوجد فيها من يصور الصور ويضاهي خلق الله ولذا قال : «والأرض4» 
أي الأرض نفسها تسبح الله وتنزهه عن مشابهة المخلوق . 

.٠‏ قال تعالى في سورة الممتحنة: يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدري وعدركم 
أولياء تلقون ايهم بالمودة «لمتحنة:١)»‏ ولم يقل: «تسرون إليهم المودة» ا معنی 
الإدلاء بالأخبارء فكأنه قال: «تدلون إليهم بالأخحبار ولا تدرون أن ذلك دليل 
على مودتکم للکفار» . 

٠١‏ قال تعالى في سورة الحشر نقلاً لكلام المنافقين لليهود؛: لالم تر إلى الّذين 
افقوا يوون لإخوانهم الذي كَقَروا من حل الكتاب لعن ارجم خرن كم ولا تيع فيكم 
أحدا بدا وإن فولعم صر تكم «لحشر:١١)»‏ فقالوا في اللإخراج أن أخرجنم. وقالوا 
في المقاتلة: طوإن فوتلتمي» بدون اللام وذلك لأن اليهود أجبن خلق الله فأراد 
المنافقون أن يطمئنوهم بأنه لا قتال أصلأً ولذا قالوا: «وإن فوتتم4» دون ذكر 
لام التوكيد فكآنهم قالوا لهم: «لن يقاتلكم المسلمون أصلاًء وإن فرض وحدث 
فسوف ننصركم ونساعدکم». 

۷ قال تعالى في سورة الأعراف لليهود: وواذخلوا الاب جد تقفرٴلکم 
خطیعاتکم ستزید المحسنين» «لاعراف ٠)٠١:‏ وقال في سورة البقرة: ووادخلوا الاب 
دا وقولوا حط تعفر كم خطاياكم وستزيد المحسنين» (البقرة:۸٥)»‏ فالخطيئات جمع 
خطيئة» والخطايا جمع خطيئة أيضًاء ولكن خطيئات جمع فيه ثقل»ء وأما خطايا 
فجمع فيه خحفة وسهولة فلعله عنى بقوله: إخطايا» الصغائر؛ إذ هي أخف» 
وعني بقوله: «خطيعات) الكبائر؛ إذ هي أثقل. ولذا قال مع الخطايا « وستزيد 
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المُحسين) إذ الواو تقتضي وجود زيادة على مغفرة الخطاياء فلعله مغفرة الكبائر 
وذلك لمن أحسن التوبة وصدق بينما قال مع الخطيئات : لستزيدي بدون الواوء إذ 
مغفرة الكبائر تشمل معها مغفرة الصغائر فلم يبق ما يحتاج إلى مغفرة ولذا لم 
يعطف» واللّه أعلم . 

۸ قال تعالى في سورة الأنفال عن مدد الملانكة للمؤمنين: وما جعله الله إل 
رى ولقطْمَعن به فيكم وما الَصْر إلا من عند الله إن اله عزيز حكيم) (الاتفال: »)٠٠‏ وقال 
في سورة آل عمران: وما عله الله إلا بشرى كم ولقطمعن فلُوبكم به وما التصر إلا من عند 
الله العزيز الحكيم4 (آل عمران:٠۲٠)»‏ وذلك لأن سورة آل عمران تتحدث عن معركة 
أحد فقال الله : وما النَصْرٌ إلا من عند الله العزيز الحكيمي› ولم يفصل صفتي العزة 
والحكمة عن لفظ الجلالة لظهور عزة الله وحكمته في معركة أحد حيث مكن الله 
الكفار من المسلمين لما عصوا أمر رسول الله عزة من الله ولحكم عظيمة منها 
معرفة أهمية المتابعة للأوامر الشرعية ومغبة المخالفةء وأما سورة الأنفال فتتحدث 
عن معركة بدر وقد انتصر فيها المسلمون فقال الله : وما صر إلا من عند اللد» ثم 
قال : إن الله عزيز حكيم» أي فلا تختروا بنصر الله لكم فتتركوا الطاعة فإن الله 
عزیز يخذل من عصاه؛ وهو كذلك حکیم فلا يبعد على حکمته أن یخذلکم ولو 
کان فیکم رسول الله إذا عصیتم . 

# وآما قوله تعالى في سورة الأنفال: وما عله الله إلا بشرى ولقطّمنن به 
ُوبكرّي؛ فلأن معركة بدر كان المسلمون فيها قلة وعلى خوف شديد فلم يكن 
لهم سبب أرضي يطمئنون به غير الملائكة فقال: طمن به فلوبکم)» فقدم الجار 
والمجرور (به) التي تفيد الاختصاص› وأما في معركة أحد فقد كانت لهم بعض 
قوة يطمئنون بها مع مدد الملائكة فقال: طمن فُلوبکم به ولم يقدم الجار 
والمجرور لوجود اطمتنان بعض الشيء بغير الملائكة _ ولا يظنن ظان أن اطمئنانهم 


٭ الكنوزالقراأنيي 


كان بالسبب من ملائكة وغيرهم دون الله بل كانت تقتهم كلها في الله ولكن 
المقصود ما يطمئن القلوب من أسباب بشرية. 

# وأما قوله عن معركة بدر: لبشرى)» بينما قال عن معركة أحد: لبشرى 
کم » فلاحتمالین : 

( أ ) أن المؤمنين لما خحذلوا في معركة أحد احتاجوا إلى التخفيف عنهم لثلا 
يحزن الأفاضل من الصحابة فقال لهم سبحانه : لبشرى لكم» أي أنتم صحب 
رسول الله » وأنتم أفضل من صحب الأنبياء ومازالت لكم عند الله المكانة الخاصة 
والبشارة الخاصةء وأما في معركة بدر فقد انتصروا فيها فلم يحتاجوا إلى مثل 
هذا فقال: وبشرى4 فقط . 

(ب) أن الإمداد في معركة بدر كان بألف كما قال تعالى في سورة الأنفال: 
لإ تستغيغون ربكم فاسعجاب لَكم أي ممد كم بالف من المّلائكة مُردفين © وما جعله الله إلا 
بشرّى (لانفال:۹-٠٠)»‏ فقال: بشرى. بالعموم إذ لا يبعد أن يدد الله غير 
الصحابة تمن يأتي بعدهم بهذا العدد إذا كمل إيانهم وآما في معركة أحد فقال: 
وول لوین لن کیک ان سکم رکم بنا اف یالدیک رین و نی رن 
لمرو واوا تالو کم تی ورم حلا ددم رکم بخ لاف ن نایک رین د وت 
جعله الله إلا بشرى لكم4 (آل عمران:٤۱۲-١۱۲)»‏ فخصهم باليشارة فلعله لأنه لن يدد 
الله بهذا العدد الغفير غيرهم» والله أعلم. 

۹ قال تعالى في سورة التوبة عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بض «لتوبة »)٠۷:‏ وأما الكفار فقال عنهم في سرو اد ويا اها الّذين آمنوا لا 
تخذوا يهود والتصارى أولياء بعضهم أُولياء بعض4 لادة:١٠)»‏ وقال عن المؤمنين في 


سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم ونفسهم في سبيل الله والّذين آورا 
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وتصروا اولك بعضهم أولياء بعض «لاتفاد:۲٠).‏ فالكفار يتولى بعضهم بعضّاء 
والمؤمنون يتولى بعضهم بعضًاء وأما المناققون فلا ملة لهم ولادين لهم بل 
يسيرون على حسب الهوى والمصلحةء فكل واحد على أتم الاستعداد للتضحية 
بصاحبه من أجل مصلحته فلا رابطة تجمعهم» ولذا قال عنهم بالذات بعضهم 
مھ : 

٠١‏ قال تعالى في سورة التوية في رفع اللوم عمن تخلف عن الجهاد لعذر طاح 
صدق: رلا على الذين إذا ما أتوك لتحمتهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه تولا وأعينهم تفيض من 
ادمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقوت «التوبة:۹۲)ء فشبه العين بنهر زاد ماؤه حتى خرج الماء 
عن حافتي النهر فكذلك زادت دموعهم من الحزن جد حتى فاضت عن العين 
فإن قيل: فلم قال: طتفيض من الدَمْمٍ مع أن العين تفيض بالدمع لا من الدمع؟ 
قلت : ليدل على آن الدمع حرج من العين حتى ظهر أثره في غيرهم»ء كما أن 
النهر ربا فاض بالاء ولكن لم یتعد مجراه کثیرا» وریا فاض بال اء حتی خرج منه 
وأثر فيما حوله فكأن دموع هؤلاء الصادقين أثرت في قلب رسول الله جه 
والصحابة حتى رقوا الهم . 

١‏ قال تعالى في سورة التوية: وجنات تَجْري تحتها الأنهار# (لتربة: »)٠٠ ٠‏ وقال 
في غيرها: لتجري من تحتها الأتهاري› ليفيد آن الماء ينيع من تحت الجنة» وليس من 
نع بعيد وهذا كمل . 

.٣‏ قال تعالى في سورة التوية عن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك: «إيعخذرون 
ورسوله تم تردون إلى عالم الغيب والشهادةي (التوبة:٤۹)»‏ وقال تعالى في سورة التوبة 
كذلك عن العصاة التائبين من المؤمنين: طخد من أموالهم صدفة تطهرهم وتزكيهم بها 
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صل عَلَيْهم إن صّلاتك سكن لهم الله سميع عللم © ألم يعلموا أن الله هو يقبل الشوبة عن 
عباده وَيأَحُدٌ الصْدقات وأ الله ُو الق .“ الرّحيم © ول اعَمْلوا قسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون إلى عالم اليب والشّهادة) «التربة:١٠٠-٠٠٠)»‏ وفي ذلك دقة بالغة إذ 
المنافق يظهر الطاعة ويبطن المعصية» فقال تعالى لهم: وْسَيّرى الله عملكم 
ررسولةً» ولم يذكر المؤمنين لأن حقيقة ما في قلوبهم من نفاق لا يعلمها إلا الله 
وسیعلم بها رسوله» وأما المؤمنون فلا يرون إلا الظاهرء بينما لما حاطب التائبين 
من المؤمنين قال: وِفَسَيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنوت. إذ يرى المؤمنون أعمالهم 
الصالحة التي تدل على ما في قلوبهم» فإن قيل: فلم قال للمنافقين: ثم 
تروت وللمؤمنين: لستردوت)؟ قلت: تخفيقفًا عن المؤمن وتصبيرا له فكأنه 
قال : الدنيا عن قريب ستزول وستلقى ربك بعملك الصالح فيجازيك أحسن 
الجزاء ولذا أتى بالسين التي تدل على المستقبل القريب فقال: لوستردوني» وأما 
المنافقون فقد أخبرهم في أول الآية آنه لن يقبل عذرهم في التخلف عن الجهاد 
فاخبرهم آنهم فوق عذاب فضيحتهم في الدنيا ينتظرهم العحذاب في الآخرة 
بالفضيحة الكبرى أمام كل الخلائق فكآنه قال لهم : «ها قد فضحكم الله في 
الدنيا ثم لكم الفضيحة الأكبر أمام كل الناس يوم القيامة»» ولذا قال: لثمي . 
۳ قال تعالى في سورة النوز: وولْيَستَعفف الّذين لا يجدون نكاحا حى يغنيهم الله 
من فضله (لنور:٣۳).‏ ولم يقل : E‏ بل زاد السين والتاء ليدل على احتياج 
العفة إلى مزيد قوة إان وليتضمن كذلك معنى الطلب» فكانه قال: «فليطلبوا 
من الله أن يعفهم فلا قوة لهم عليها ولا على طاعة إلا بالله - عر وجل . 
-٤4‏ قال تعاتى في سورة النور لائمًا ا لمؤمنين على التحدث دون ترو بما أشاعه 


المتافقون في حادثة الإفك: إذ فونه بألستكم رتقولون بأفواهكم ما ليس لَكُم به علم4 


* القصل الرابع - دقحالاألفاظ القرانيت 


I @‏ 
(النور ۰)٠٥:‏ فقال: «تلقرنه بألسنتكم) » ليدل على أنهم لم يفكروا ولو لقليل فيما 
يتكلمون به بل كانوا يلقونه من لسان إلى لسان»ء وفيه كذلك لوم لأسماعهم فهي 
التي تتلقى الكلام» فكيف لم تستهجن ما سمعته من اتهام الصديقة عائشة 
بالفاحشة» فكأن السمع وقتها کان أصم فكان اللسان هو الذي يتلقى الكلامء إذ 

لو كان السمع حيًا لما قبل سماع هذا الكلام فضلاً عن التحدث به. 


٥‏ قال تعالى في سورة النور مدللاً على براءة عائشة به مما اتهمت به من 
الفاحشة: لَولا جاءوا عليه بأربعة شهداء َد لم يأتوا بالشهداء فأولعك عند الله هم الكاذبوني 
(النور:۳٠)»‏ وفي ذلك دقة بالغخة إذ القاذف را كان صادقاء ولكن لعدم اكتمال 
نصاب الشهداء على الزنا يجلد فهو يعامل في الدنيا معاملة الكاذب احتياطا 
لأعراض الناس» ولكن الله يعلم آنه صادق فلما برئ سبحانه عائشة قال عن 
قذفتها : وفأولعك عبد الله هم الكاذبوتي» أي هم كذبة في الدنيا ظاهرًا وكذبة أيضنا 
ف الباطن» ولم يقل: «فأولئك هم الكاذبون» التي قد تحتمل الكذب الظاهري 
ن الدنيا دون الباطن فأكرم بالقرآن! ! 

:فال شای ھی سور افو ورالدین زمرت آزواجھ ولم یکی لیم شهدا 
(النور:٠)»‏ وقال أيضًا فيها: طوالذين يرموت المُحصات نم لم يتوا بأربعة شهدا 
فاجلدرهم) (النور :٤ء‏ فقال مع قاذف المحصنة: نمي لاأنه ربا لم يأت بشهود معه 
عند القذف› فإذا سأل ا لمهلة ليأتي بهم أعطي المهلة المناسبةء وأما قاذف زوجته 
فیندر أن یکون معه من يشهد زنا زوجته ففي الغالب لا ياتي بشهود ولا يطلب 

۷ قال تعالى في سورة النور: ظ ولقد أنزلنا يكم آيات مبينات وملا من الذين خلرا 


من قبلکم) (النور٠٤٣)»‏ وقال أيضًا: وقد انزلا آيات مُبيّنات4 (التور:٦٤)»‏ دون أن 


قول : «إليكم٤.‏ وذلك لن اليه الأولى ساقها سبحانه بعد الكلام على أحكام 
شرعها الله للأمة فقال : ډإیکمي ۰ إذ الأمة هي المخاطبة والمأمورة بهذه الأحكام _ 
نعم - یحاسب الكافر على فروع الشرع كما يحاسب على أصول العقيدة ولکنه 
لا يؤمر بالفروع حتى يسلمء وأما الآية الثانية فسيقت بعد الدعوة إلى التوحيد 
وئيڏ الشرك وهذا يۆمرزر به کل الناس حتی الكافر فعمم فقال: أنزلتا4› ولم 
بقل: «إليكم؟ لئلا يفهم اختصاص المسلمين بالأمر بالتوحيد فما أدق كلام الله ! 


۸. قال تحالى في سورة النساء مرغبا الزوج في الصبر على زوجته وعدم طلاقها 
ولو ڪرهها: إن کرهتموهن فعس أن تكرهوا شيًا ويَجعَّل الل فيه حيرا كي را4 (الساء ۰)٠۹:‏ 
فقال: فيه حيرا ولم يقل: «منه» ليدل على أن الله قد يصلح الزوجة ويجعل 
فيها نفسها الخير بخلاف ما لو قال: «منها؟ لرا فهم أن الخير يأاتي بسبب ثواب 
الصبر عليهاء وآما هي فلا أمل في إصلاحها. 

۹ قال تعالى في سورة النساء: راتوا الْيامّى أَمَالَهُم ولا دلوا الْحّبيث بالطيّب 4 
«لساء:٠)ء»‏ ولم يقل: «ولا تبدلوا» ليدل على أن أخذ مال اليتيم جرية تحتاج إلى 
كلف فة على لفقي الك إو العم ا بى بد اة فف هل عل 
النفس ظلمه وأخذ ماله ولا راعي له من البشر غير من ولي ماله في الخالب؟ 
وهو كذلك يدل على أن التكلف لأخذ مال اليتيم جرية» فكيف بمن فسدت 
نفسه وانتكست فطرته فسهلت عليه معصية أكل مال اليتيم؟ 

-٠١‏ قال تعالى في سورة النساء: «رلا تؤتوا السقهاء أموالكم الي جعل الله كم يام 
ازوم یھ اسوم ررر مقرل شزرا ت واوا ای حئی د نرا یکاح فون 
آنستم مَنهم ردا فادفعوا إلَيهم أمرالهمي (الساء:٠-٠)»‏ فقال في الأولى: رلا تؤترا 
السقهاءًي› ولم يقل : «اليتامى»» وقال في الثانية : وابتوا اليتامى 4 فان قیل لم؟ 


٭ التمصل رسع ۔ دقح الألفَاظ القرآنيت gi‏ 


قلت : هكذا دقة وعظمة القران إذ لو قال: «ولا تؤتوا اليتامى» لربما ظن ظان أن 
اليتم عيب ينع استحقاق الالء فلما قال: السُقَهَاءً)ء دل على أن السبب في 
منعه ليس لكونه يتيمًَا في حد ذاته ولكن للوصف اللازم له وهو عدم البلوغ 
وفيه فائدة أخرى إذ يعرف بذلك عموم هذا الحكم مع كل غير بالغ ولو كان 
غير يتيم كالصبي والمجنون وفيه كذلك أن اليتيم الذي عنده بعمض عقل يجوز 
إعطاؤه ما يأخحذه مثله في العادة لیشتري به حاجاته مما ياکله مثله أو یشتریه مثله 
كقلم أو كراسة أو حلوى وغيرهاء آما الآية الأخرى فقال: «وابتلوا اليتامى)» ولم 
يقل: «السقهاء» إذ السفيه بعد بلوغه لا يختبر لظهور سفهه فلا حاجة إلى 
احتباره فسیحان من هذا کلامه!! 

١‏ قال تعالى في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الْمَوتَى قال 
ولم تومن قال بَلَىٰ ولكن لَيَطْمعن قلي قال فخذ أربعة من الطَيْرٍ فصرهن اليك تم اجعل على كل 
جيل متهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا (البقرة: )۲٠۰‏ ۔ 

قال : اجعل على كل جبلٍمَنهن جزءا ثم اذعهنً ولم يقل : «فاجعل على كل 
جبل منهن جزء فادعهن» وذلك لاأنه رعا لو دعاهن فور ذيحهن لرا قال قائل 
حرارة الحياة مازالت فيهن بعكس الموتى ففيهم من مات من قديم الزمان فافترقاء 
فقال: َم اذَعَهّنّيء أي بعد فترة من موتهنء آما قوله: تم جع فلن الجعل 
ليس بعد الضم إليه مباشرة وإنغا يكون هو بعد الذبح فقال: نم ليتضمن 
وجود الذبح أو لإن الحيوان إذا ذبح ظل فترة ما يتحرك حركة المذبوح فالمستحب 
ترکه حتی تخمد حرکته ثم یقطعه ویضعه على الجبل . 

» قوله: ثم اذعهن) حكاية لما يحدث في البعث إذ ينفخ إسرافيل في 
الصورء ويتادي على العظام فتجتمع»ء والنداء يوم القيامة إما من ملك فتجتمع 


الامو ات بإذن الله فكما استجابت الطيور لإبراهيم ستستجيب الأموات لهذا 
الملخلوق بجامع أن كلا منهما بإذن الله نادى عليهاء فكأنه إشارة عظيمة إلى أنه 
لولا إرادة الله لبعثها ما استجابت للملك كما أنها كانت لن تستجيب لإبراهيم 
لو نادى عليها دون إرادة الله أو يكون المنادي عليها يوم القيامة هو الرب 
العظيم سبحانه فکآنه يقول له إذا استجابت لك الطير يا إبراهيم وأنت مخلوق 
لإرادتي بعثها فكيف لو ناديت آنا عليها؟ 

١‏ قال تعالى في سورة البقرة عن تحويل القبلة: وما جعلا الْقبلة الي كنت 
عليها إلا لنعلم من يبع الرسول ممن ينقلب على عقَبِيّه وإن كانت لَكبيرة إلا على الَذين هذى 
الل «البقرة:١٤٠)»‏ وقال في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف فن أصابه 
خير اطْمَأن به وإن أصابته فتنة انقب على وجهه4 «الحج:١٠)»‏ وقال في سورة آل عمران: 
وما محمد إلا رول قد حلت من قبله الرس قان مات أو عل انقلّم على أعقَابځم) «ک 
عمران:٤٤٠)»‏ وفي هذا دقة بالغة فالانقلاب على الوجه أو العقب كناية عن 
الردةء والعياذ باللهء والمعنى أن المنقلب (الذي يقع) إما أن يقع على وجهه 
(أمامه) وإما أن يقع على عقبه من خلفه فأما الذي يقع على وجهه فهو من 
يسير في طريقه» ولكنه يجد الحواجز في طريقه فيتعرقل بهاء وآها الذي يقع 
على عقبه فهو من يسير في طريقه ولكن قوة قوية تدفع في وجهه وتنعه من 
السير فيقع على ظهره آو عقبهء فالذي يقع على وجهه إنما وقع لسوء سيره 
وعدم تبصره بالطريق» وأما الذي وقع على ظهره فلقوة ما يمنعه من السيرء فإذا 
عرفت هذه المعاني ونظرت في مواقع هذه التعبيرات القرآنية عرفت أن هذا 
القرآن حمًا كلام الله لا يستطيعه البشر فسبحان ربي العظيم . . وذلك أن الكلام 
في سورة الحج عمسن يعبد الله على حرف يريد الدنيا ظانًا أن طريق الدين لا 


شوك فيه ولا صعوبات فيه فإذا بالأشواك والأحجار في طريقه تعرض له فيقع 


اس و @ ا 
على وجههء ولو كان ابتداءً يعرف طبيعة الطريق لاحتاط من الشوك ولا وقع ٠‏ 
بيتما قاز في البقرة: طينقلب على عقبيه ٠)‏ وفي آل ران وها ميحد الا ريزل ف 
خلت من قله اسل أفإن مات أو قعل اقلم على أعقابكم)» لأن الكلام هاهنا على 
فتتتين قويتين من شأانهما أن يزعزءا القلوب الضعيفة. أآما الأولى فهي تحويل 
القبلةء ولذلك قال تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الل » والثانية هي 
وفاة الرسول ودي وائلّه أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون» ففي الحديث 
الصحيح : «من أصیب بمصاب فلیتعزی بمصابه في فإنه لن صاب بأڪبر منه»» أي 
لا يحزن من هذه المصيبة فما مصيبة أصعب من مصيبة وفاة النبي ييه فکأن 
المؤمن يسير في طريتق الطاعة» ولكن تأتيه رياح هذه الفتن سواء تحويل القبلة أو 
وفاة الرسول»ء فمن ثبت لهذه الريح بإذن الله وفضله واصل طريقه ومن لم يقو 
عليها بعدل الله انقلب على عقبه فسبحان الكريم . 

۴ قال تعالى في سورة آل عمران: لوالله يويد بتصره من ياء إن في ذلك لَعبْرة 
لأولي الأبصار4 (ک عمران:۱۳)» ولم يقل : «ينصر» بل قال: ۆيۋيد4› التي تدل على 
وجود سعي من المؤمنين فلابد من أخذ العبد بالأسباب المتاحة حتى يؤيده الله . 

٤‏ قال تعالی في سورة آل عمران: إن مل عیسیٰ عند الله كمل آدم حلَقَه من تراب 
انلکن قر 9ت اح من رك د کن سن لسرن هی عمرد:ه-۰»» ولم يقل 
كبقية مواطن القرآن: «فلا تكونن» لأن العرب تزيد حروقًا وتنقصهاء لتدل على 
معان زائدة فلما قال هاهنا: لفلا تكن4› أي لا يكن عندك أي شك ولو قليل 
فعبودية عيسى لله واضحة لكل أحد وظاهرة لكل عقل فلم يحتج ذلك إلى مزيد 
توكيد فحذفت نون التوكيد التي في قوله تعالی في آیات آخری: فلا تکونن من 
الممترين) (البقرة:۷٤١)‏ . 


+ الكتوزالقرآتيت 


١ .‏ . قال تعالى في سورة الصفض؛ یا ايها الُذین آمنرا کونوا أنصار الله كما قال عيسى 
ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله (الصف:٤٠)»‏ ولم يقل: «من أنصاري مع الله »۰ 
فکأنه قال : «من دعاتي إلى الله أو «من سيدعوا مثلى وينسب نفسه إلى بالدعوة 


إلى الله وتبليغ كلمة الحق والصبر على الأذى». 
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+ الكنوز القرانيست 


الفمصل الخامس 
حسق د لالت القرآن 


وهي على آقسام: 
( ) دلائل علمية كونية. (ب) دلائل لمسائل التوحيد. (ج) دلائل لمسائل الفقه. . 
أولاً - الدلائل العلمية الكونية: 

-٠٠:مجنلا( قال تعالى: وئه حلَق الروْجَين الذكر والأى ® من نطْفة إذا مى‎ - ١ 
وفيها إثبات ما قاله علماء العصر الحديث من كون ماء الرجل الذي منه‎ 
التطفة» هو المؤثر بإذن الله في إغجاب الذكر والأئشى معَاء وأما المرأة فلا دخل لها‎ 
في هذاء ولذا جعل سبحانه الذكر والأنشى كليهما من ماء الرجلء فإن قيل فما‎ 
بال الحديث الصحيح : «إذا سيق ماء الرجل ماء المرآة أذكرا يإذن الله وإذا سبق ماء‎ 
المرأة ماء الرجل آتثا بإذن الله»؟ قلت : المسابقة لا تكون إلا 8 واحد‎ 
: )×( للمتسابقين » فيكون معنى الحديث: إن سبق عامل الذكورة (لإ) عامل الأنوثة‎ 
كان المولود ذكرء وإذا سبق عامل الأنوثة (×) عامل الذكور (ل) كان المولود‎ 
من وا ا ماء ال آفاد‎ aT (x,y) آنشی» وکلا ال‎ 
.- ذلك الشعراوي - رحمه الله‎ 


۲ قال تعالى في سورة الرحمن: رب الْمشرقين وق المغربين (الرحمن:۷١)»‏ 
وقال في سورة المعارج: لطإرب المشارق والمغارب» «العارج ٠)٠٠:‏ وقال في سورة 
الشعراء: ورب الْمَشرق والْمَعّرب (لشعراء:۲۸)» ولا تعارض بينهاء بل في هذه 
الآيات إعجازات علمية باهرة» فقد ثبت علميًا وجود شمسين وقمرين لبعض 


+ الفصل الخامس ۔ حسن د لال القرآن 


الكواكب فى هذا الكون وعليه فلها مشرقان ومغربانء وبعض الكواكب الأخحرى 
لها أكثر من شمسين وقمرين › فاء !| مشارق ومغارب» وکو کب الأرض له شمس 
واحدة وقمر واحد؛ فله مشرق واحد ومخرب واحد. 

+ ويصح أن يقال: المشرقان والمغربان باعتبار أن الشمس لا تشرق على 
الأماكن إذ كل شروق على مكان غروب على آخر والعكس . 

-٣‏ قوله تعالى في سورة الزمر: (إيخلقكم في بطون أمّهاتكم خلْقا من بعد خلق في 
لمات ثلاث «لزمر:٠)»‏ وفيه دلالة علمية إذ ثبت علميًا كون الجنين في بطن أمه 
يحاط بثلاثة أغشية» فهذه هى الظلمات الثلاث . 


؟ ‏ قال تعالى في سورة الأعراف: إن ركم اله الذي حل السَموات والأرض في سنّة 
ايام ثم سوئ على اعرش يشي اليل النهار يطلبه حشيغا» (لاعراف:4٠)»‏ وقال في سورة 
الرعد: ومن كل الَمَرّآات جعل فيها زَرْجِيْن اَن يغشي اليل اهار إن في ذلك لآيات لَقَومِ 
يكروت «لرعد:)» وفي هذا دقة علمية متناهية إذ آية سورة الأعراف تتكلم عن 
أول الخلق» ولذا قال: نم اسْتوى على اعرش يغشي اليل التهار4 وزاد إحثینا) ای 
سريعاء وهذا ما ثبت علميًا حديئًا حيث اكتشف العلماء بطرق يطول ذكرها أن 
الليل والنهار كانا قصيرين جدا في أول الخلق لسرعة دوران الأرض فكان الليل 
يمضي سريعًاء» وكذا النهار ثم تباطئت الأرض شينًا فشينًا حتى استقرت على 
وضعها الحالي وهو ما ذكره القرآن في سورة الرعد بقوله: «يغشي اللَيْل انار ؛ 
فإن قيل: فلم ذكر في سورة الأعراف أول الأمر» وذكر في سورة الرعد ما 
استقر عليه الأمر؟ قلت : لأن الأعراف مكية والرعد مدنية تأخر نزولها فناسب 
أن يذكر في السورة الأولى أول الأمرء وفيما نزلت متأخراً آخر الأمر ثم 


> الكتوز القرآنيتص 


الأعراف نزلت في مكةء وقد كان استضعاف المسلمين فيها شديداء فناسب أن 
يذكرهم بأن زمن الاستضعاف سيمضي سريعا كما أن الزمن في أول الحلق كان 
مضيه سريعًاء فكأنه يقول لهم اصبروا هذه الأيام القلائل التي سريعا ما تزول 
فسبحان من هذا کلامه. 

۵ قال تعالى في سورة العلق مهددا آبا جهل: كلا عن لم ينه لَسْفَعًا بااصية‎ ٥ 
َصَة ادب خاطة (لمن:٠-٠٠)» وقال في سسورة هود: اني ونت على الله ري‎ 
وربکم ما من داب إلا هو آخذ بتاصيتها) (هود:٦٠)» وفي هذا دقة بالخة إذ ثبت علميا‎ 
كون مركز التحكم في تصرفات الإنسان الاختيارية سواء إلى الخير أو إلى الشر‎ 
وكذا الحيوان في الناصية (مقدم الرأس) فوصف الناصية بالكذب والخطاً‎ 
والعصيان دقيق جداء ولذا نقول: آخذ الله بالنواصي وتحكمه فيها هو تحكم في‎ 
. الأفعال الاختيارية في الحقيقة . . فسبحان الله العظيم‎ 

٦‏ - قال تعاكى في سورة النساء: إن الّذين قروا بآياتا سف نصليهم تارا كلما 
نضجت جلودهم داهم جلودا عَيْرهَا ليذوفوا الْعَذاب (لساء:٠٠)»‏ وفيه دلالة على أن 
الجحلد هو مركز الإاحساس في الجحسم» إذ آخحبر سبحانه أنه يبدل الجلد ليذوقوا 
العذاب» وهذا ما اكتشفه العلم الحديث بعد قرون من نزول القرآن الكريم . 

۷ قال تعالی ي الحج: وواڏن في الاس بالحج يئوك رجالا عل كل ضام يأتين من 
كَل فح عميق «لحح:۲۷)ء ولم يقل: «من كل فج بعيد»» إذ أن العمق كما يقول 
علماء الهندسة الفراغية يدل على الاستدارة سواء بالشكل الكروي أو البيضاوي 
بينما البعد يدل على تسطح الشيء بالشكل المربع أؤ المستطيل أو المخلث» فقوله 
تعالی : «عميق4› يدل على استدارة الأرض . 


* الضصل الخامس . حصن د لالت القرآن 


غاا كون الأرض التي وقحت فيها المعركة بين فارس والروم في هذه الجولة 
بجوار البحر الميت وهي أدنى بقعة في انخفاضها في مستواها على سطح الأرض. 

۹- قال تعالى في سورة لقمان: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير4 (لقمان:۹٠)ء‏ وقد 
سمعها رجل خبير بالأصوات الموسيقية من E‏ ا وقال: قد ثبت 
لدى خبراء الموسيقى کون صوت الحمير هو آشد الأصوات نشازاء فانظر كيف 
جعل الهادي اشتغال هذا الرجل بصنعة محرمة (الموسيقى) سببًا لإسلامه فسبحانه 
يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

-٠‏ قال تعالى في سورة الحجر: رلو فحنا عليَهم بابا من السَمَاء فَظلّوا فيه يعرجون 
© لقالا ما سکرت أبصارتا بل تحن فوم مُْحُوروتًي لجر »»٠١-٠١:‏ فتامل قوله: 
يعرجوني» ولم يقل : «يصعدون» فقد ثبت علميًا بان الخارج عن مجال الأرض 
لا يستطيع أن يسير في الفضاء إلا في خطوط متعرجة» ولذا قال سبحانه : «تعرج 
الملانكة والرُوح إليه4 «لمارج::»» ثم تامل قوله: ولْمَا كرت أبصارتا بل نحن قوم 
مسحوروتي» قال الدكتور زغلول النجار: «أول عالم فضاء من الخرب خرج إلى 
الفضاء قال نفس العبارة التي ذكرها القرآن» ولكن بلغته»» فسبحان ربي العظيم . 

»)٣:دعرلا« قال تعالى في سورة الرعد: وهو الذي مد الأرض وجعَل فيها راسي‎ -١ 
فسمى الجبال بالرواسي وشبهها بالسفينة التي ترسو وتستقر فى مرساهاء وفى‎ 
هذا دقة بالغةء إذ ا علميًا أن الحبال ا منها جزء غر سطح الأرض‎ 
والجزء الأكبر منها تحت الأرض» ولذا قال تعالى فى آية أخرى عن الجحبال:‎ 
لوالجبال أوتادا) «لبا:۷)» والوتد هو ما ينص من ا معظمها داخل الأرض‎ 
وأقلها ما يظهر منهاء والعجيب أن الجزء الأسفل من الجبل (الذي هو تحت سطح‎ 
الأرض) مستقر في سائل فأشبهت الجبال السفينة حين تستقر على سطح الماء.‎ 


i‏ تڪ ن + ال كن وز القراتيسي 
| 
و 


شكل توضيحي لهيئة الجبال كما ثبت حديثا: 


ما يظهر من الجبل فوق الارض 


سائل حول الجيل اسقل الأرض هه إا 
ثانسًا - دلائل مسائل التوحید: 

١‏ قال تعالى في سورة غافر عن آل فرعون: إوحاق بال فرعون سوء العذاب 2 الثار 
يعرضون عليها غد رعشي ويوم تقوم السّاعة أذخلوا آل فرعون اشد العذاب 4ي (غافر : »)٤١- ٤٥‏ 
وهي أكبر دليل على وجود عذاب القبر» إذ أخبر سبحانه أنه يدخل يوم القيامة 
آل فر عون أشد الحذاب وأخبر كذلك أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا 
وعشرا» فمتى هذا العرض إذا لم يكن في القبر (في حياة البرزخ)؟ وليس ذلك 
في الدنيا قطعًَا إذ لم يعرض فرعون وآله على النار في الدنياء وإنما أغرقوا. 

۲ قال تعالى في سورة الزمر: الا لله الين الخالص والذين انُخذوا من دونه أَوليَاء ما 
دهم إلا ليقربونا ّى الله ْفى إن الله يكم بهم في ما هم فيه يفون إن الله لا يهدي من هو 
كاذب كَمًارّ4 (الزمر:٠)»‏ وفيها رد على عباد قبور الأولياء الذين اتخذوهم وسطاء 
بينهم وبين اللّه» وحجتهم في ذلك أن الأولياء يقربونهم إلى اللّه» فبين سبحانه 
أن هڏه هي حجة عباد الأصنام والملائكة من مشركي قريش» ومع ذلك حكم 
عليهم سبحانه بالكذب والكفر؛ فإن قيل وهل عباد القبور الآن كفار كمشركي 
قریش؟ قلت : کان مشرکوا قریش يعرفون آنهم يعبدون غير الله ولذلك قالوا: 
«ما نعبدهم؟ فكفروا بأعيانهم» وأما عباد القبور الآن فيجهلون كون الدعاء 


* التصل الخامس . حسن د لالت القرآن 


عبادةء ولذا إذا قيل لأحدهم أتعبد البدوي؟ آنكر وقال: بل أعبد الله وحده» 
ولذا لا يكفرون بأعيانهم - نعم - فعلهم كفر» ولكن لا يكفر المعين حتى تقام 
عليه الحجة . ۰ 

۳- قال تعالى في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن: «والُدين لا يشَهدُون 
الزور4 (الفرقان :۷۲)» وفيها دليل على حرمة حضور أعياد المشركين؛ إذ الزور هو 
الباطل وأعياد المشركين فيحرم كذلك حضور مجالس اللهو والباطلء ولا يقال 
مع الآية: ١لا‏ بشهدون شهاة ازور لها لى كانت هكد لال 
يشهدون بالزور». 

-٤‏ قال تعالى في سورة الفرقان: فل ذلك خير اَم جنه الد الي وعد المتمُون كانت 
ا و ا ع اا اعتاد آهل البة أن 
ر و و ا ی 
والله المستعان -. فقوله تعالى: ججزاء ومَصيرًا» عطف وهو يقتضي التغاير كما 
قال أهل اللغةء فدل على آن المرء قد ا بعقوبة كجزاء له» ولكن يعفو الله 
عنه ولا تكون مصيراً له؛ كقاتل النفس المؤمنة عمدا جزاؤه جهنم خالدا مخلداً 
فيهاء» والمنتحر جزاؤه جهنم خالدا مخلدا فيها» كما ورد في الكتاب والسنةء 
ولكن لا يشترط أن يكون هذا مصيره» فقد يعفو الله عنه» وهذا ما اعتاد 
العلماء أن يقولوا عنه: «هذا جزاؤه إن جازاه» فهذه الآية تدل على صدق 
مقولتهم - والحمد لله -. 

١‏ قال تعالى في سورة البقرة: إن الّذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سيل الله 
اولك يحون رَحَمَّت الله (لبقرة:۸٠۲)»‏ فجعل الراجين هم الطائعون وهو ما استدل 
N‏ يقتضي العمل الصالح» وأما من ترك الطاعة وقال: 
أرجو رحمة الله فهو مخرور متمن للأماني الباطلة. 


فائدة: تأمل قوله تعالى: ويرّْجُون رحمت الله ولم يقل: «ثواب عملهم» 
ليدل على أن المؤمن وإن عمل ما عمل فهو يرجوا رحمة الله وفضله» إذ يرى 
عمله ناقصًا ويرى نفسه أهل الشر والرب أهل الخير. 


قال تعالى في سورة الأعراف: م فنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم 
يكن من السُاجدين 0© قال ما عل ألا ْج إذ مرك قال آنا خير مه (الأعراف:١١-١١)»‏ 
هذا هو المنهج الرباني في معاملة تارك جنس العملء فلا يقال له بمجرد الترك 
أنت: كافر كما يزعم مبتدعة زماننا - هداهم الله -» بل يقال له: لم تركت 
السجود» ولم تركت العمل الفلاني؟ فإن ابی واستکبر کإبلیس وقال: لا تلزمني 
هذه الأحكام فقد كفر وإن آقر بخطاه وأقر بلزومها له لم یکفر ولو ترکها. 

فائدة: قال تعالى: جما مَك أل جد وقال في أخرى: ما عك أن جد 
د »)۷٠:‏ ولا تعارض؛ لأن الممتنع من فعل شيء قد بمتنع عن المحاولة أصلاً 
وقد يريد ویحاول فيمنعه مانع خارجي› فسئل إبليس مبالغة في إقامة الحجة 
علیه» هل تركت السجود من نفسك ابحداءً وإن كان كذلك فما الذي جعلك لا 
تسجد آم آردت فمنعك مانع خارجي فمنعك أن تسجد؟ 

۷ قال تعالى في سورة الضحى لرسوله: ولوف يعطيك ربك فترضى) 
«لضسى:٠)»‏ ولم يقل: «سيعطيك»» والفارق أن كلمة (سوف) للمستقبل البعيدء 
والسين للمستقبل القريب› فدل على أن هذا العطاء يكون في الآخرة» ولا 
یرضی رسولنا وواحد من أمته خالد في النار» فهي من أرجى آيات القرآنء 
ولکن لا یستدل بھا على عدم دخول عصاة الموحدين في النار» فالرسول يرضيه 
ما يرضي ربهء وقد کتب الله دخول بعض عصاة الموحدين في النار - نعم - لا 
يخلدون فيها ولکن لابد من دخولهم كما صحت بذلك الأحاديث. فليحذر 
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الصوفية من التعلق بالمقبورين من أهل البيت وغيرهم» فهذا شرك ولا يرضى الله 
ولا رسوله ءيسم عن المشركين أبداً. 

۸ - قال تعالى في سورة البقرة: «علم الله أنكم كتتم تختائون أنقسكم فاب علَيْكي عقا 
عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله کم وکوا واشربوا حى ين کہ الْخيط الأبيض من 
الْحَيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اللْيل (البقرة:۸۷٠)»‏ وفيها بيان حقيقة القدرء 
وهي أن المؤمن يأخذ الأسباب ويتوكل على الله لينال ما كتبه الله وقدره - نعم ۔ 
ما کتبه الله لابد من وقوعه» ولكن على العبد أن يأخذ بالأسباب» فتأمل قوله 
- عز وجل ۔: «وابتغوا ما كتب الله كم أي : الولد فهو مكتوب ومقدر ولكن على 
الحبد أن یباشر أسباب وجوده وكذلك العمل الصالح أو الطالح مکتوب ومقدر» 
و العبد هو الذي يباشر أسبابه» فلا يقال لم يعذبنى الله على السيئات» وقد 
کیا ا ع ا م ل انى ا رغ ا م ت 


يصح المرء أن يتبرئ من عمله بحجة آنه مکتوب کما آنه لا يصح له أن يتبرئ من 
ولده مع آنه مکتوب» فأکرم بدلالات القرآن وإزالته للشبه. 

-٩‏ قال تعالى في سورة الأنبیاء: ومن عنده لا يستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون)» 
«لانبياء ٠)۱۹:‏ وفيها دليل على أن الملائكة لا تشرب ولا تأكل ولا تنام إذ لو حدث 
هذا لكانت قد فترت عن العبادة بالطعام والمنام. 

-١‏ قال تعالى في سورة سيا مخيرا عن ملك سليمان: لومن الجن من يعمل بين 
يديه پإذن ربه ومن يزغ منهم عن أَمْرنا نذفّه من عذاب السعير 9 يعملون لَه ما يشاءً (سبا:٠٠)»‏ 
فتأمل قوله: «یاذن ربه۾ فهو يدل على أن استخدام البشري للجني لا يجوز» بل 
هو ممنوع منه ومحرم إلا بإذت الله فلم يجز لسليمان إلا بإذن ربه» وقد قال 
تعالی نقلاً لکلام سليمان: طرب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينغي لأحد من عدي 


٭ الكتور القرآتيص 


(ص:٠٣)»‏ فدل على أن هذا الاستخدام لم يجز ولن رو ل چا 
فليعقل هؤلاء الذين يقرأون القرآن على الناس ويسخرون الجن لأعمال ويقولون 
نستخدمهم في الجحير» وجهلوا أن الحرمة ليست متعلقة بخرض الاستخدام» بل 
يحرم الاستخدام مطلقًا ولو في الخيرء وقد نقلت كلام الشيخ ياسر برهامي في 
تحريم ذلك بالتفصيل في كتاب (القضاء والقدر) والحمد لله . 

٠١‏ قال تعالى في سورة فاطر لرسوله بلة: وما نت بمُسمع من في القبور) 
(اطر:٠»)ء‏ غدل على آن الأصل في الموتى آنهم لا يسمعون خطاب من يخاطبهم 
إلا ما ورد الشرع به؛ كسماع الميت لإلقاء الزائر له في المقابر السلام عليهء 
وکسماع المشركين لطاب رسولنا يوم بدر» وكسماع الميت قرع نعال المشيعين له 
وأما غير ذلك فالأصل أن الميت لا يسمع شيئًاء ولذا لا يجوز سؤاله ولا 
مخاطبته وهو في قبره ولو کان رسولنا یم . 

١١‏ قال تعالى في سورة المائدة من الكقار: يريدوت أن يخرجوا من الثار وما هم 
بخارجين منهّا ولم عَذَاب ميم (الاسة:۷٣)»‏ ولم يقل : «مقام فيه» فدل على آن 
العذاب نفسه مقيم»ء فهو كالصريح في بقاء التار وعدم فناءهاء كما قال أهل 
السنة والمحماعة خلاقًا لمن أنكر ذلك وزعم أن النار يأتي عليها زمن وتفنى 
ويفنى أهلها. ٠‏ 

۲ قال تعالى في سورة التحل: نم إن ربك للّذين عَملوا السوء بجهالَة ثم تابوا من بعد 
ذلك ولوا إن ربك من بعدها فور رُحيم) (النحل:۱۹١)»‏ ولم يقل: «من بعدهما) 
ليدل على أن صلاح العمل لا يشترط لقبول التوبة فمن تاب من ذنب توبه 
صادقة؛ قبلت توبته ولو لم يعمل صالاء فقوله: لمن بعدها» أي من بعد 
التوبةء فإن قيل فلم قال: طوأصلَحوا»؟ قلت: ليدل على أن كمال التوبة في 
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صلاح العمل بعدهاء فلو قال: «بعدهما» لظن ظان أن التوبة لا تقبل إلا بعمل 

الصالحات» ولو لم يقل: طوأصلحواي لرا ظان ظان أن مجرد التوبة من العمل 

الطالح هو الكمال ولو عصى بعدهاء فأتى اللفظ القرآني البديع بالمعنى الصحيح 
الكامل» فلا إله إلا اللهء والحمد للهء والله أكبر. 


۳۔ قال تعالى في سورة فاطر: «الحمد لله قاطر السّموات والأرض جاعل الملائكة 
رسلا أولي أجنحة مغنى ونلاث ورباع) (فاطر:٠)»‏ استدل بها علماء آهل السنة على عجز 
البشر عن معرفة كيفية صفات الله ؛ إذ لا يستطيع عقل أن يتخيل كائنًا يطير 
بأربعة أجنحة› بل في الحديث : «رأى رسول الله جبريل له ستمائة جناح». فإذا 
عجز البشر عن تخيل ذلك» فعجزه عن تخيل صفات الله أولى وأولى - نعم - 
نعرف معنى صفات الله ولكن لا نعرف الكيفية . 

٤‏ ۔ قال تعالى في سورة الحج: قل أفأبعكم بشر من ذلكم التار وعدها الله الذين كقَروا 
وبس الْمَصيري (الحج:۷۲)» ولم يقل: «أوعدها» من الإيعادء بل قال: طرعدها» من 
الوعد» ففيه دلالة لأهل السنة القائلين بوجوب دخول الكقار النار وخلودهم 
فيها» ٳذ هي وعد الله ووعد الكريم لا يتخلف بعكس إيعاد الكريم وتهديده فقد 
يتخلف فإن قيل: وكيف تكون النار وعد؟ قلت : هي وعد للمؤمنين بأن ينتقم 
الله لهم ممن ظلمهم واعتدى عليهم وعلى حرماتهم . 

-٥‏ قال تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين لَه الهُدى ويّبع 
تبین له 4» ولم «تبين» فقط » ففيه دلالة لأهل السنة والجحماعة على أن الحجة 
لا تقوم بمجرد ظهور الأدلة في نفسها وتبينهاء بل لابد من ظهورها للعبد و تبينها 
له وإلا کان معذوراً في عدم ظهورها ولم یکن آثمّاء إلا لو عرض عنها وکان لو 
ر ر او ون ل دو 
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١‏ قال تعاٹی في سورة یونس: وقد خسر الذي كذ بوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين) 
(يونس:٠٠)»‏ قوله: إبلقاء الله4: يدل على أن الكفار يرون ربهمء إذ اللقاء يقتضي 
الرؤيةء فإن قيل فكيف تقول في قوله تعالى: كلا نهم عن ربّهم يومئذ لُحجوبون) 
الطففين:٠٠)؟‏ قلت : لا دليل فيها على خلاف ما قلته» بل فيها دلالة لصحة ما 
قلته» إذ قوله تعالى: «يومعد4 يفيد أنهم قبل ذلك لم يكن محجوبين وهم قطعا 
لم يروا ربهم في الدنياء وقطعًا لن يروه وهم في النار»ء فبةقي أنهم يرونه في ) 
العرصات ”ثم يحتجب عنهم سبحانه . 


۷ قال تعالى في سورة البقرة مخاطبًا الصحابة: إن آمنوا بمثل ما آمنتم به ققد 
اهتدوا وان تولوا نما هم في شقاق4 (البقرة:۳۷٠)»‏ وفيها دليل على أنه لابد من فهم 
النصوص والأدلة في الفقه والتوحيد في ضوء فهم صحابة رسول الله ي › 
فالصوفية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يدعون أنهم يتبعون الدليل» ولكن أهل 
السنة هم أسعد الناس. بذلك» إذ اتباعهم للدليل مبني على فهم أعلم الناس بهء 
وهم الصحب الكرام» وأما الصوفية وغيرها من آهل البدع فيتبعون فهم شيوخهم 
وأئمتهم المبنية على اتباع الهوى» وكل هؤلاء المبتدعة يرد عليهم قوله تعالى: 
فن منوا بممْلٍ ما آمنتُم به)» ولم يقل: «عا آمتتم به»» فلابد إِذّا من الاتباع في 
الفهم للدليل كما أنه لابد من اتباع الدليل . 

۸ - قال تعالى في سورة البقرة عن اليهود: #وقالوا لن تمستا النار إلا أياما معدودة4 
«ابقرة: »)۸٠‏ فقال: لوقاو ولم يقل: «اعتقدوا»» ففيه دليل على أن القول 
E EOE‏ 


وفى هذه الآية أكبر دليل لأهل السنة على أن الجهل بالعاقبة لا يعد عذراً 
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توجب الکفر؛ فإنه يكفر ولا يعذر بجهله» وهذا حال اليهود إذ ظنوا أن كکفرهم 
برسولنا كبيرة يعذبون عليها في ١"‏ ثم يخرجونء ومع ذلك لم يعذروا وكانوا 
خالدين في النارء وأما اجهل الناشئ عن عدم بلاغ الأدلة فهذا ما يعذر به صاحبه. 

۹- قال تعالى في سورة البقرة عن اليهود: قل إن كانت لكم الذار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الاس فحَمتوا اموت إن كنم صادقين © ون يكمتوة ادا (لبقرة: »)٠١-۹٤‏ 
وفيها دليل على أن حرف لن لا يدل على النفي المؤبدء إذ أخبر سبحانه في 
هذه الآية أن اليهود لن يتمنوا الموت أبداء وقال في آية أخحرى عن جميع الكفار 
يما فيهم اليهود: «ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك (الزحرف :۷۷)» فتمنوا الموت» فدل 
على آن لن لا تدل على النفي المؤبدء ولذا فقوله تعالى لموسى: لن تراني 
(الاعراف »)1٤۳:‏ لا ينفى رؤية المؤمنين با فیهم موسى لربهم فى الحنة» لققوله 
تعالی وجوه يومذ َاضرة إل رها تاظر ة4 (القيامة : ۲۳-۲۲) . 

-١‏ قال تعالى في سورة البقرة لصحابة الرسول: ويا ايها الّذين آمنرا لا تقولا راعنا 
وقولوا انظرنا واسْمَعوا (لبقرة:٤ ٠)٠٠‏ وفيها دليل على أن الكفار لو تكلموا بكلام بناءً 
عن عقيدة عندهم حرم على المسلم أن يتكلم بهء ولو أراد به معن صحی حًا ؛ 
فيحرم قول البعض: (التاريخ يعيد نفسه)» إذ يقولها الدورية الذين يزعمون تكرر 
الدهرء وان الكون یعید نقفسه کل دورة من الزمن» وينكرون البعث› فيحرم 
قولها حتى لو أراد المرء تشابه الأحداث وتشابه أفعال الكفار» ودليل حرمة ذلك 
نهيه تعالى للمؤمنين أن يقولوا لرسولنا: إراعنا» ؛ لأن اليهود كانوا يقولونها له 
ويريدون بها الرعونة والهلاك. فمع أن المؤمنين قصدوا بها الرعاية ومع ذلك نهوا 
عنها لئلا يتشبهوا باليهود. 

-١‏ قال تعالى في سورة يونس: وقد أهلكنا القرون من قب قَبلکم نا ظَلْمُوا وجاءتهم 
رسلهم بالْينات 4 (يونس ٠)٠۳:‏ فيين سبحانه أن المؤاخحذة للكقار لا تكون لمجرد ظلمهي 


وکفرهم› بل لابد من مجيء الرسل وليس مجيئهم فقط بل مجيئهم إليهم ولذا 
قال: طوجاءتهم رسلهم» فمن سمع بدعوة التوحيد فقد جاءته الرسالةء ثم الذي 
لا يعذر المرء بمجرد جحده هو الآيات البينات التي لا شبهة فيهاء وآما ما فيه 
تأويل فلابد من إزالة الشبه قبل تعذيب من جحده. وکذا من لم تبلغه دعوة 
الرسل؛ فإنه لا يعذب حتى يختبر يوم القيامة . 

۲ قال تعالى في سورة النساء: إِنّمّا التوبة على الله للّذين يعملون السُوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب (الساء:۷٠)»‏ ولم يقل : «عن قريب»» والفارق: أن قوله: «عن" 
أي بعد زمن قريب كقولك : «آتيك عن قريب» آي بعد قليل من الزمنء وأما 
قوله: من قریب) أي من مكان قريب» كقولك : «آتيك من قريب“ أي من مکان 
قريب» وال مكان القريب هاهنا هو الدنيا طالما لم يغرغر العبد؛ لقوله تعالى في 
میور ما عن الكفاز: ووو تَرّى إذ فرعوا فلا فوت واأخڈوا من مُکان قريب 9 وقالوا اما 
به وأنّن لهم الاش من كان بعيدي «سبا: ٠۲-١١‏ فالمكان القريب أي الدنيا ويكون 
معنى الآية : أن حالهم عند التوبة يوم القيامة أو عند غرغرة سكرات الموت كحال 
من یتناوش (یتناول) شيئًا بعيدا عنه» فهل يستطیع تناوله؟ وعليه فالآية لا تدل 
على أن التوبة لا تقبل إلا لو كانت بعد زمن قليل من الذنب» ولكن تدل على 
آنه لابد من التوبة في الدنيا قبل غرغرة سكرة الموت . 

۳ قال تعالى في سورة المجادلة: لا تجد قوم ومون بالل وليم الآخر يوادون من 
حاد الله وَرَسُولّه ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهمي «لجادلة:۲٠)»‏ ولم يقل: «يحبون»ء إذ 
المودة خالص ا لحب وأصفاهء وهذا لا يكون من مؤمن لكافر أبداء وأما مجرد 
ا لحب الناشئ عن الجبلة كمحبة الزوج لزوجته النصرانية أو الرجل لابنه الكافر ؛ 
فهذا لا بأس به» قال تعالى لرسوله فيما يتعلق بأبي طالب : انك لا تهدي من 


أحببت4 (القصص ٠)٥٦:‏ فالزوج یباح له أن يحب صورة زوجته الكافرة»ء و رحب 


التمتع بهاء أما أن يحبها لشخصها مع كفرها فهذا لا يجوز؛ إذ المحبة موالاة 
وموالاة الكأفر حرام» ولذا یکره الزواج من كتابية لصعوبة المحمع بين كراهية 
شخصها لكفرها مع محبة صورتها. 

والقريب يحب الحير لقريبه الكافر» وربا وجد في قلبه ميلا بفطرته إليه 
كالأب لولده والعكس فلا يأمر الشرع بتغيير الحبلةء ولكن يجب إظهار العداوة 
والبخضاء كما قال تعالى في لفظ دقيق نقلاً لقول إبراهيم وآتباعه المؤمنين لأهلهم 
الكفار : ويد بيا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حى تَومنوا باله وحدة (المسحنة:٠)»‏ فيكره 
المؤمن كفرهم ويكرههم كذلك لكفرهم» وآما ما يجده من ميل فطري أحيانًا فلا 
يحرم طالما لم يبن عليه مودة أو مؤاخاة أو مناصرة. 

. قال تعالى في سورة نوح إخبارا عن إغراقه لقوم نوح: مما خطيتاتهم أغرفُوا‎ - ٤ 
فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارًا4 «نىح:٠٠). وفيها دليل على عذاب القبر‎ 
إذ الفاء تدل على السرعة» فكأنهم بعد غرقهم أدخلوا النار و لا‎ 
یکون إلا في حياة البرزخ» إذ القيامة لم تقم حتى الآن مع أن قوم نوح آهلكوا‎ 
. منذ آلاف السنين‎ 

# قوله: مما خطيئاتهم أي: من كثرة ذنوبهم كثرة فوق المعتادء فأصلها: 
«من ما خطيئاتهم»» وكلمة (ما) تدل على التعظيم؛ كقوله تعالى: شيهم من 


-٥‏ قال تعالى في سورة امزمل: «واذكر اسم رَبك ول إِلَيّه تيلا «لزمل:۸»» آي 
انقطع إليه وحده دون غيره» ففيها دليل على حرمة تعلق المرء بغير الله بحيث 
یعشقه فلا یکاد یصبر على عدم رؤیته» بل يشغل بفوات رؤيته عن طاعة الله 
- نعم - لا يحرم عشق الزوج لزوجته والعكس؛ لقصة مغيث مع بريرة» ولم 


ينكر عليه النبي رم لكونها زوجتهء ولكن الأولى عدم الوصول إلى درجة 
العشق تفريعًا للقلب من سوى الله . 

٭ وتامل قوله: تيلاي ولم يقل : «تبتلاًه ؛ لأن صيغة تفعيل تدل على 
التدرج - ذكره ابن القيم -» فكلما زادت الطاعة كلما تعلق المرء بالله أكثر وانقطع 
عن الخلق أكثر. 

- قال تعالى في سورة هود: إلى مدين أخاهم شعَيْبًا» (هود:٤۸)»‏ وهكذا قال 
عن بقية الرسل» وفيها دليل على جواز قول المسلم عن الكافر أنه أخوه بجعنى 
الإحوة من آدم أو اللإخوة في البلدء ولكن لا ينبني على هذه الإخوة حبًا ولا 
موالاة ولا مناصرة إذ الموالاة للكافر لا تجوز إجماعًاء قال تعالى: طلا تخذوا 


(الائدة: 0 0) . 


۷- قال تعالى في سورة هود نقلاً لقول صالح لقومه: فمن ينصرني من الله إن 
عَصَيٌْْ (ود:۳٠)»‏ وقيها دليل لرجاحة القول بعدم وقوع الأنبياء والرسل في 
المعاصي › ولو كانت صغائر؛ إذ يقول صالح كه : «لو عصيت الله ولو بصغيرة 
فلا ناصر لي من الله»» ومعلوم أن الله نصره وناصره» فلزم عدم وقوع الرسل 
في المعاصي» ثم إن الأمر بالاقتداء بالرسل يقتضي عدم وقوعهم في المعاصي . 

وآما قوله تعالی عن رسوله یسه : ليغفر لك الله ما تدم من ذنبك وما تأخْر4 
«لفتع »)٠:‏ فالمقصود ما فعله الرسول اويل نسياتًا أو خحطأا عن غير عمد والخطاً 
والنسيان معفو عنهماء وكذا ما فعله خلاف الأولى» وهكذا ذنوب بقية الأنبياء 
والرسل› وأطلق عليها ذنوبًا لعلو منزلة الأنيياء والرسل»› فكانت أخطاؤهم ذنوبًا 
مع أنها في حق غيرهم ليست ذنوبًا . 


* الفصل الخامس . حسن د لال القرآن 


Cae E 

۸- قال تعالى في سورة النساء: «وليست التوبة للّذين يعْملّون السَيعّات حى ذا حضر 

أحدهم الْمَوْت قال إني تبت الان ولا الّذين يمُونون وهم كقارأولعك اعدا لهم عدب يناي 
(النساء »)٠۸:‏ وفيها دليلان: 

( أ ) أن الكافر إذا مات على كفره؛ فإن الله لا يغفر له آبدا ولن يتوب عليه 
أبداء وهذا عام في کل کافر ولو کان يعمل الاير ويتصدق . 

(ب) آن الذي بلغت روحه الحلقوم فلا توبة له؛ ففي الحديث الصحيح : «إن 
الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»» ولذا قال الحق سبحانه: وإحضر أحدهم الموته 
ولم يقل : «جاء»؛ ليدل على أن الآية في المحتضر الذي حضرته اللائكة لقبض 
رولحه؛ فکآنه قال : «حتی إذا جاء أحدهم الموت وحضرته الملائكة» . 
ثالتًا - دلائل القرآن الفقهية: 

-١‏ قال تعالى في سورة الإسراء بعد نهيه عن الزنا والشرك وقتل النفس وغيرها 
من المحرمات: كل ذلك کات سيه عند رَبك مکروها» «لإسراء:۳۸)» مع آنها تشتمل 
على محرمات بل كبائر ومع ذلك قال : لمکروها)» فاستدل به بعض متورعة 
المذاهب وبعض الأّئمة على إطلاق لفظ المكروه على المحرم خحشية أن يتعود 
E‏ لفظ التحريم» وقد قال تعالى: ولا تقولوا نّا تصف ألْستتَكُم الكذب 
هذا حلال وها حرام لحل :١٠٠)ء‏ ولعرفة هذا تزول كثير من الإشكالات فيما 
نقل عن الأئمة؛ كقول الإمام أحمد: «أكره الصلاة في المساجد التي بها قبور»ء 
فهذه كراهة يعني بها التحريم كما هو في الآيةء وكذلك ما نقل عن البعض من 
كراهة صلاة الرجل في البيت وتركه للجماعة» أو كراهة حلق اللحيةء فإنهم 
يعنون بها كراهة التحريم. 


» الكنوزالقرانية 


فائدة: قوله تعالی: سیه فيه اله د لا بات فاه تامر ت جد به 
وببر الوالدين» وبإعطاء ذي القربى حقه» وتنهى كذلك عن الشرك والزنا وقتل 
النضس. فلو قال: «كل ذلك كان مكروها» لرا شمل المأمررات فلما قال 
كان سي ؛ دل على أنه قصد الأمور السيئة المنهي عنها فقط . 


۲ قال تعالى في سورة مریم نقلاً لقولها لما نفست بعيسى: ليا ليتني مت قبل هذا 
وکت نيا سيا «مريم:۲۳)ء فتمنت الموت خوقًا أن تفتن في دينها إذ حافت أن 
يظن التاس بها السوء إذ نت بولد بلا أب وفيها دليل على جواز تمني الإنسان 
الموت عند خحوف الفتنة في دينه» وفي الحديث الصحيح الوارد بدعاء نبينا: دوإذا 


أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» . 


۳- قال تعالى في سورة آل عمران عن المتافقين الي دخلفوا عن معركة أحد: 
«وقیل لهم تالا قاتلوا في سبیل الله أو ادفعوا (ل عمران:۷٦٠)»‏ فعطف القتال على الدفع 
فدل على وجود قتال في سبيل الله مأمور به غير الدفاع عن البلادء وفي هذا 
إبطال لقول بعض الحهلة الذين زعموا كون الجهاد الواجب هو جهاد دفع الكفار 
عن بلاد المسلمين فقط › فلا يجب على قولهم طلب الكفار وقتالهم في بلادهم 
فخالفوا ظاهر الآية والإجماع - والله المستعان -. 

٤‏ - قال تعالى في سورة النور: فليّحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أر 
يصيبَهُم عَذاب اليم (لنور:۳٠)ء‏ وفيها دليل على صحة قول جمهور الفقهاء بكون 
أمر رسولنا عرشم يفيد الوجوب إلا بداعلء وذلك لأن الله هدد من خالف أمر 
رسولنا بالعذاب الأليم» والعذات لا يكون إلا لمن ترك واجبًا أو فعل محرمًاء 
ولذا قال الجمهور بحرمة حلق اللحبه لوجود الأوامر بها . 


* الضصل الخامس . حسن د لال لقرآن 


١‏ قال تعالى في سورة البقرة: «#ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 
ماعا بالمعروف حقًا على المحستن4 «البقرة:٠۲۳)»‏ وقال أيضًا في نفس السورة: 
راطا ات ع روق ھا ی این ی کذات بن کم آنه کم نارم 
(البقرة ٤١:‏ -١٤؟).‏ 

فيا دليل على وجوب المتعة لكل مطلقة لعموم الآيات» كما هو اخحتيار 
الشيخ ياسر برهامي - حفظه الله -» ولو كانت مدخولا بها إذ قوله تعالى: «حقًا 
على الْمسُقين يفيد الوجوب» بينما قوله: وحَقًا على الْمُحْسنينَي قد يدل على 
الاستحباب» ولذا قال سبحانه: وحقًا على الْمّقین ي ذلك یبن الله نکم آیاته کم 
تعقلوت) أي : فتحرفون من قولنا: وحقًا على الْمبقين) الوجوب ولا تظنوا أن قوله 
طحق نلى المحسنين) يفيد الإحسان المستحب» بل يدل على أن الواجب هو إعطاء 
متعة المخل والكمال المستحب أن يحسن المطلق إلى زوجته ويعطيها فوق متاع المځل 
لتبقى بينهما الذكرى الحسنة خحاصة لو كانا قد أنجبا؛ إذ سوء العلاقة بينهما 
سیل کلاً مهما يورت الأولاد بخض الآخر فيتضرر الأولاد أعظم الضرر» فما 
أجمل الإسلام وما أعظم أحكامه!!! 

١‏ قال تعالى في سورة البقرة: «يسألونك عن الْحْمرٍ والْميسر فل فيهما إن كبير ومنافع 
لاس وإلمهما أكبر من تَفْعهمًا4 (البقرة:۹٠۲)»‏ وبها استدل العلماء على حرمة ما كان 
ضرره أكبر من نفعه» فليس المحرم فقط هو ما كان لا نفع فيهء بل ما غلب 
ضرره نفعه حرم كذلك» ولذا قال العلماء يحرم بيع التلفاز لمن غلب على الظن 
مشاهدة المحرمات فيه» ولوكانت فيه برامج نافعة لكون البرامج الخبيثة أكثر . 

۷- قال تعالی في سورة الأعلی: فْذكَرٌ إن نفعت الذكرّى «لاعلى »)٩:‏ ففيها دليل 
على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا غلب على ظن العبد عدم 


استجابة الصوح - نعم - يستحب النصح مطلقًا ما لم يؤد إلى مفسدة أعظم› 
ولكن لا يجب حتى يغلب على الظن الاستجابةء ويؤيد ذلك قول النبي به 
في الحديث الذي صححه الألباني : «حتی إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعاء 
وإعجاب كل ذي رأي برآيه؛ فعليك بخاصة نفضسك ودع عتك آمر العامة». أي فلا 
يجب عليك النصح لغلبة الظن بعدم استجابة المنصوح . 

۸- قال تعالى في سورة عبس: نم أَمَاته فَأقبره) (عبس:٠٠)»‏ فسبقت كلمة 
وأمَاتةي ونم التي تدل على التراخي» وسبقت كلمة وأفره الفاء التي تدل 
على السرعة» ففيها دليل لصحة ما قاله الفقهاء من استحباب المسارعة بدفن 
اميت سواء كان صالًا أو طالاء وفي الحديث الصحيح : «تعجلوا بالجنازة؛ فإنها 
إن تك صالحة فخير تقدموتها إليهء وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» . 


EL 


۹- قال تعالى في سورة النساء: إا أنزلتا ليك الکتاب باق لقحکم بین الاس با 
اراك الله ولا تكن للخائنين حخصيمًا الساء:٠٠٠)ء‏ وفيها دليل على حرمة ترافع المحامي 
في قضية يعلم إجرام من يدافع عنه» وأنه يستحق العقاب» فالخائن والمجرم ٠‏ 
تحل الخاصمة عتهما. 

١‏ قال تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبن لَه الهدى ويبع 
ع سیل ومین وله ما تون ولمله هم وسات یر س۱٥۰۱‏ وفیها دلیل على 

-١‏ قال تعالى في سورة آل عمران: «وللّه على التاس حج ليت من استطاع إِلَيه 
يلاي (آل عمران: ۹۷)» ولم يقل : «من استطاع منهم» بل قال : إلیه سبیلا» 


الطريق فيكون هذا دليلاً لقول الجمهور بكون آمن الطريق إلى الحج شرطًا في 
الرجوب لا شرطًا فى الأداء خلامًا للحنايلة . 


نصل الخامس ‏ حسن د لالت القرآ ا 
+ التصل الخامس . حسن د لال القران E ED‏ 
9 0 8 ز3 

E لا‎ 


تنبيه: شرط الوجوب: أي حتى يجب الحج على المرء فلابد من أمن الطريق» 
فمن مات وقد استطاع الحج ببدنه وماله ولكن لم يجد آمن الطريق فلم يحج فلا 
یجب على ورثته آن یخرجوا من ماله من یحج عنه» ولکن يستحب. 

شرط اداء: أي حتى يلزم الأداء فلابد من أمن الطريق» ولكن لا ينفي هذا 
وجوب الحج على من وجد الال والقدرة على الحج ولو كان الطريق غير آمن› 
فمتى مات هذا الشخص ولم يحج وجب على ورثته أن یخرجوا عنه من ماله 
من يحج عنه» وهذا أحوط ودلالة الآية تقوي القول الأول . 

۲ قال تعالى هي سورة آل عمران: وتكن مَنكُم امه يعون إلى الخَير ويأمرون 
بالعروف ويتهون عن المنكر رأولنك هم الْمقلحوت 9© ولا تكونوا كالذين تفرفوا واختلفُوا من 
بعد ما جاءهم الات ) (آل عمران:٤ ٠)٠٠ ٠-١٠‏ فقيها دليل لمسألتين : 

( أ ) تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» متى قام 
به البعض بكفاية سقط عن الباقي؛ لقوله نكم فدل على وجوبه على البحض 
دون الكل . 

(ب) تدل على أن الاخحتلاف في الآراء لا يعني دائمًا التفرق؛ لعطف: 
«تفرقوا واختلّفوا4» والعطف يقتضي الغايرة» فكم من مسألة فقهية احتلف فيها 
الأئمة وأهل السنة» وهم مجتمعون بقلوبهم وتوحيدهم وعقيدتهم على قلب 
رجل واحد» فطالا لم يصادم الخلاف البينات فالأمر واسع» وهذه البينات هي : 
(النص القاطع» القياس الجلي الواضح» الإجماع القديم المتفق عليه). 


مر ر قر 


۳ - قال تعالى في سورة المائدة: والْجُرُوح قصاص فمن تصدّق به فهو كَمّارة ل4 
(الماتدة:٠٤)»‏ قدل على أن ١‏ لقصاص > یجری بین المؤمن والكافر» إذ الكافر لو 
عفا لم يكن متصدقاء إِذ لا ثواب له» فلا يجب قصاص شرعي إلا لو کان 
لصاحبه فرصة للتصدق بالعفوء ولا يكون هذا والمطالب به كافرء فلو قطع 
المسلم يد الكافر لم يكن بينهما قصاص»› وقس على هذا .. أفاد هذا العلامة 
الشنقيطى - رحمه الله -. 

٤‏ - قال تعالى في سورة النحل: ل وجعل لَكم من أزواجكم بين وحفدة ورزقكم من 
الطييات4 (التحل:٠۷)»‏ وبها استدل بعض الققهاء على وجوب خحدمة المرأة لزوجهاء 
إذ (حقَدَة4 جمع حفيد الذي هو الخادم» فإن قيل (الحفيد) هو ولد الولد؟ قلت 
ليس الحقيد من الزوجة»ء وإغا هو من زوجة الولد آو من الولد فلا يدخحل في 
قو له تعاڵی : ومن ازواجکم) - نعم - هو لغة بمعحئی الخادم وولد الولد» ولکنه هنا 
ععحنی الخادم - والله أعلم = 

» ويؤيده قوله تعالى في سورة التحريم: «إضرب الله ملا للذين كفروا امرأت نوج 
وامرآت لوط كانتا قحّت عبْدين من عبادتا) (الحريم: ١٠‏ فقوله «تحت يقتضي الخدمة . 
٠١‏ قال تعالى في سورة الطارق: وَفَليَظر الإنْسّان مم خلق © خلق من مّاء دافق4 
(الطارق :٠-1)ء»‏ وفيها دلالة على أن المني الذي يجب به الخسل هو ما خرج على 
وجه الشدة والدفق › فما حرج لبرد أو لمرض على غير هذه الصفة أوجب 
الوضوء دون الخسل . 

- قال تعالى في سورة سبا: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسأتا الهم فبك 
من نذیر4 (سا: ٤‏ £) » وفيها دلالة لصحة قول فقَهائنا: «لا تأخذ العلم من کتابی» 
اي آن وجود كتاب علم يقرأه البعض لاأ يكفى› بل لابد من دراسة العلم على 
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« کتب يدرسونها) . 


۷ قال تعالى في سورة لقمان: #واتبع سبيل من أناب إلي» «لقمان:١٠)»‏ ولم 
يقل: «من آناب إلي» فأمر باتباع سبيل وطريق أهل الحق» ولم يمر باتباع 
الأشخاص› فاللازم اتباع طريق أهل الحق لا أعيانهم › فالكل قد يخطيء إلا 
الأنبياء والرسل»ء فقيه دلالة لصحة قول الفقهاء: «اعرف الحق تعرف أهله»» 
ولقولهم: «كل يؤخذ منه ويترك إلا رسول الله»» ولقول البعض: «دعوا قولي 
لقول رسول الله يم ٠‏ ولقول البعمض: «إذا حالف قولي قول رسول الله 
عم فاضربوا بقولي عرض الحائط) . 

۱۸- قال تعالی في سورة یوسف نقَلاً قول یعقوب لبنیه ما اخبروه بحبس بنیامین 
في مصر لسرقته: «قال بل سولّت كم أنفسكم أَمرا فصر جميل عسى الله أن يأتيني بهم 
جميعا» (یوسف :۸۳)» فظن فيهم أنهم تامروا على حبس اج يوسقف»› لأنهم 
أخبروه بان آخا يوسف حبس جزاء سرقته» وقد علم یعقوب بأنه لا يعلم هذا 
التشريع - أعني حبس السارق في مقابل ما سرق -» لا يعلمه في مصر أحد» 
فظن وغلب على ظنه آنهم تامروا على حبس أخيهم» ففيه دلالة لجواز مثل هذا 
الظن إذا كانت آدلته قوية بشرط عدم بناء حكم أو تصرف على ذلك» ولذا لم 
يعاقبهم يعقوب لعدم تأكده» وإنما حزن في خاصة نفسه» وكذا لم يرسل أحداً 
إلى مصر ليتأكد من ظنه» وقد قال بعض السلف: «لا يخلو أحد من الظن»ء فإذا 
ظننت فلا تتكلم ولا تحقق»ء يقصد لو غلب على ظنك شيء لأدلة قوية فلا إثم 
عليك» ولكن لا تبن على ذلك حكمًا ولا تحقق لتتأكد مما ظننت . 


۹- قال تعالى في سورة التوية: عقا الله عنك لم أذنت ھم حتی بین لك الّذين 
صدقوا وتعلَّم الكاذبين (التربة »)٠١:‏ يلوم الله رسوله على إذنه للمنافقين بالتخلف قبل 
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أن يعلم الكاذب من الصادقء ففيه دلالة لصحة قول جمهور علماء أصول 
الحديث بكون الأصل في مجهول الخال رذ بره حتى يتين صدقه احتياظطا 
للشرع» وكذا دلالة لصحة قول الفقهاء إذ اشترطوا لقبول شهادة الشاهد عند 
القاضي آن يكون مستفيض العدالة أو معدل من عدلين آخرين. فإن كان مجهول 
الحال لم تقبل شهادته حتی يتبين عدله الظاهري . 

-١‏ قال تعالى في سورة الأنفال: والآن حَفّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعا إن يكن 
مَنكُم مَاَةَ صَابرة يبوا ماتعين) (لانفال:٦٠)»‏ ولم يقل : «فإن يكن منكم مائة صابرة 
فليشبتوا لمائتين»ء وذلك لدقة بالغة» إذ الواجب الثبات إذا غلب على الظن 
إمكانية النصرء وآما لو غلب على الظن الهزية لقوة سلاح العدو فإنه يجوز 
الفرار حينئذ ولو كان امشركون أقل من ضعفي عدد المسلمين كماهو مذهب 
الإمام مالك واختيار الشيخ أحمد حطيبة والشيخ ياسر برهامي - حفظهما الله » 
فلما قال: «یغلبوا» بصيغة الخبر ولم يذكر الأمر بالشبات دل على أن وجوب 
الثبات إذا أمكن الغلبة وإلا فلا فأكرم بدلالات القرآن! ! 

-١‏ قال تعالى في سورة الحج: «وتّرى الأرض هامدة فَإذا أنزلتا عَلَيّها الْمَاء اهرت 
ورت وأَتبَحَت من كل زَرج بهيج4 «لج:٠»»‏ وفيها دليل على كون الاهتزاز ينافي 
الخشوع وعليه فالأفضل لقارئ القرآن ألا يهتز أثناء قرآته» وكذلك المصلي لا 
يهتز في صلاته - نحم - من اهتز رأسه أثناء القراءة عن غير تعبد لم يكن مبتدعا 
إنغا المبتدع من تعمد ذلك وزعم استحبابه» ولكن يستحب ترك الاهتزاز لمنافاته 
لكمال الخشوع - والله أعلم -. 

۲- قال تعالى في سورة الأعراف #بليس: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أن 
خير هذه «لاعراف ٠)٠۲:‏ فقوله: رذ يدل على أنه كان لابد أن يلتزم بالأمر على 
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إلا لدليل خارجى يدل على خلاف ذلك. 


۳ - قال تعحالى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين 
رالأنف بالأنف وَالأذْن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص4 «الائدة:٥٠)»‏ ولم يقل : 
«والمجروح بالجروح»؛ لأنه ربا لم يكن أخحذ الحق إلا بالحيف والظلم - أي 
بالزيادة على الجرح الذي تسبب فيه الجارح - فلما قال: إقصاص دل على أن 
الجروح التي يجري بينها القصاص هي التي يكن فيها العدل ويؤمن من الحيف 
كما فال النعهاه رجمي ت ال 

۴ - قال تعالى في سورة البقرة: لوإذا طلَقتم التساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن إِذا تَراضوا بينهم بالمَعروف «لبقرة:٠۳٠)»‏ ولم يقل: إذا تراضوا 
بينهما» مع أن طرفي الزواج هما الزوج والزوجة» ليدل على أن هناك جماعة لها 
رآأي في الزواج» وليس الأمر قولاً لاثنين» فلابد من الولي ولا يكفي الزوج 
والزوجة» ففيه تلميح لقول جمهور الفقهاء باشتراط الولي في صحة النكاح وكذا 
يدل على اشتراط رضا المرآة ولا يكفي رضا الزوج ووليها ولذا قال: لتراضوا 
هم4 ولم يقل : «بينهما». 

-٥‏ قال تعالى في سورة البقرة: فمن اعتَدى عليكم فاعتدوا عليه بمغْل ما اعتَدى 
عليْكمي «لبقرة:٤۹٠)»‏ ولم يقل: «مثل ما اعتدى عليكم» بل زاد الباء ليدل على 
جواز القصاص بنفس الآلة التي جنى بها الجاني» وليس مجرد القصاص . 

- قال تعالى في سورة النور: «والُذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم تمانین جلد ة4 النور.٤)»‏ فقال: ث4 ولم يقل: «فلم»ء ليدل على أن القاذف 
ل يجله مرد ابن مين اي اعود قان لم بات بشهرة جات الب 
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أزواجهم أو ما ملكت أيمّانهم فَإِنّهم عَيّر ملومين © فمن ابعَغى وراء ذلك فأولعك هم الْعَادوتي 
(المؤمنون:٠-۷)»‏ وفيها دلیل لقول الجمهور بحر مة نکاح اليد (العادة السرية) إذ باح 
الله إتيان الرجل لزوجه أو للك اليمين فقط . 

۸- قال تعالی في سورة النور: ولا يضربن بأرجلهن ليلم ما يخفين من زيشتهن) 
(النور:١۳)»‏ وفيها دلیل على حرمة لبس المرأة لحذاء ڏي کعب مرتفع يظهر صوته 
إِذا مشت به. ٤‏ 

-٩۹‏ قال تعالى في سورة يونس: قل ارايم ما ازل الله كم من رزق فجعلتم منه حرام 
وحلالا قل الله أذ كم اَم على الله تفتروتي (يونس )٥۹:‏ . 
#افقوله: اله اَن لكوي يدل على أن الأصل فى العبادات التوقيف فلا 
یشرع شىء إلا بدليل» فإذن الله فى هذه الآية هو الإإذن الشرعى - أي الدليل 
الشرعي - وليس الإذن الكوني . 

# وفيها دليل كذلك على أن أصل فى الرزق الذي خحلقه الله للعباد وأنزله 
إليهم الأصل فيه الحل إلا ما دل الدليل على تحريه كلحم الخنزيرء أو کراهته 
کاللحم المنتن (الفسيخ) ولذا نکر سبحانه على من حرم رزف الله بغير دليل عنده. 

-١‏ قال تعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف: وإنهم فتية آمنوا برهم 
وزدناهم هدی 2© وربطتا على فلوبهم إذ قاموا فَقَالوا ربنا رب السَمَوات والأرض (الكهف -٠۳:‏ 
٠‏ فقوله: لقاموا فقالوا» أي قاموا بطاعة الله فكثيرا ما يطلق القرآن القيام على 
لزوم الطاعة كقوله تعالى : يا أيها المدتّر ر فم قأندر (لدثر ٠-٠:‏ وکقوله تعالی : 
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كقوله تعالى : ولكن كره الله انبعاتّهم فَنبَطّهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) (التوبة:٠:)»‏ 
وعليه فقول النبي عرسم عن ساعة الجمعة: دلا يوافقها عبد مسلم قائمًا يصلي 
يسأل الله شيتا إلا أعطاه الله ما سأل» لا يصح أن يستدل به على مشروعية دعاء 
العبد قائمًا يوم الجمعةء إذ قد ثبت إطلاق لفظ القيام على القيام المعنوي وليس 
فقط الحسي» ولذا فإن القيام للدعاء بدعة كما قال الشيخ ياسر برهامي لعدم 
وروده عن رسول الله عم ولا عن صحابته» وإن كان يعذر المتأول ولا مم 
مبتدعا لتأوله . 

-١‏ قال تعالى في سورة البقرة: إكعب عليكم القصاص في القعلى الْحر بالْحر والْعبْد 
المد والأنی بای فمن عُهي لمن آخيه شي فاع امروف وأدءّ لاسام ذلك فين 
من ربكم ورحمة4 (البقرة:۱۷۸)» فقوله : فمن عفي لَه من ايه شيء) يدل على أن قاتل 
النفس مسلم إذ أثبت له إخوة الإسلام» وأما قوله تعالى في سورة النساء: إومن 
يقتل موّمتا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا4 «الساء:۳٩)»‏ فهو في المستحل أو هذا جزاؤه إن 
جازاه الله . 

وقوله : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» فيه دليل فقهي؛ إذ عطف التخفيف 
على الرحمة يدل على التغايرء فقد يكون تخفيف ولا يعد رلحمة كعدم لزوم 
قضاء الصلاة على تاركها عمد وليس هذا تخفيف رحمة ولكن لا يلزمه 
القضاء» لأن جرمه عظيم لا يكفره القضاء» وكذا من حلف ييا غموسًا لم 
تلزمه كفارة وليس تخفيف رحمة أيضًاء ولكن لعظم جرمه. 

-٣‏ قال تعالى في سورة البقرة نقلاً لمحاورات بني إسرائيل لموسى حول 


البقرة: «[قالوا ادع لتا ربك ين نا ما لونها قال إن يقول إنَها بقرة صفراء فاقع لُونها تسر 
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الثاظرين «لبقرة:1۹)ء فقوله : تسر الناظرين) يدل على حرمة لبس المرأة لثياب 
صفراء فاقع لونهاء ومثلها كل ثياب تسر الناظر وتجذب النظر إذ الحجاب 
لستر المرآة لا لذب النظر إليها. 

-٣۳‏ قال تعالى في سورة البقرة مخاطبًا اليهود: طولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في 
السّبت فقأتا لهم كونوا قردة خاسين) (البقرة:٠٠)»‏ وفيها دليل )ا أجمع عليه العلماء 
ونقله اين عبد البر من حرمة أكل لحم القرد ولو ذبح» إذ قد مسخ الله العصاة 
قردة والمسخ لا يكون إلا .لى حيوان خحسيس وقد حرمت علينا الخبائث . 

- ثم تآمل دقة قوله تعالى: إقردة خاسئين: إذ القرد الحيوان العادي لا 
يعذب في الآخرةء إذ ليس بمكلف» فلو قال (قردة) فقط نربا ظن ظان أنهم 
تجري عليهم آحكام القردة في الدنيا والآخرة» فلما قال: خاسئین» دل على أنهم 
سيحاسيون كالبشر في الآخرة. 

٭ قوله: وفقلتا همي٠‏ ولم يقل: «جعلناهم» ليدل على سهولة هذا الأمرء 
فإنغا كان بمجرد قول وفيه كذلك عذاب لهم إذ قرع أسماعهم بالخبر اللخيف قبل 
حدوثه عذاب قبل العذاب . 


-٤‏ قال تعالى في سورة البقرة؛ « تریدوت أن تاوا رَسُولْكم كما سل موس من 
قر (البقرة:۸٠٠)ء‏ وفيها دليل أن اللإرادة قد تحرم وذلك إذا كانت عزمًا جازمًا 
فيكون حكمها كالفعل نفسه وأما مجرد الخاطر فلا إثم فيه طالما لم يستقر . 

۔ قال تعالی: فن حاف من موص جَ أو اصح َم فو لمعل إن اله فو 
رحيم) «البقرة ٠)۱۸‏ ولم يقل : «فأصلح بینهم فله اجره عند ربه»» بل قال: فا 
إنم عليه » قدل على جواز فعل أمور ما عند الصلح قد يتحرج منها البعض 
ويظنها إثمًا؛ كالكذب وغيره» فالكذب يجوز للإصلاح كما في السنة. 


-١‏ قال تعالى في سورة البقرة: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم 
لعلكم تققرن © أياما مَعُدُودات فمن كان منكم مريضًا أو على سقر فعدة من ايام أخرج 
(البقرة. »)۱۸٤-1۸۳‏ وقد يستدل بها البعض على جواز القطر في رمضان لمن كان 
غلى روشك الفر واد ك يكن حار الك ركه رل خاد كا انر 
ياسر برهامي قد حالف فيه الحسن البصري الاأئمة الأربعةء ولا يصح لآّنه رما 
غير رأيه ومكث أو ربا لم يجد مركوبا فماذا يفعل وقد أفطر؟ فإن قيل فلم قال: 
على ولم يقل «في»؟ قلت : يحتمل احتمالان صحيحان: 

() آنه دليل للمذهب الراجح» وهو أنه لا يشترط للمسافر أن يصبح في 
سفر حتى يفطر»ء بل يجوز له أن يفطر ولو كان قد ابتدأً النهار صائمًا في بلده 
الأصلي»ء فهو على نية السفر فيجوز أن يفطر طا ما غادر حدود بلده الأصلي› 
EOE‏ 

(ب) آنه كقول الحسرب: «إني مصبح على ظهر» أي مسافر على مركوب» 
فيكون دليلاً لجواز الفطر لمن سافر راكبًا فيكون الماشي أولى» إذ الراكب متيسر 
سفره وربا ظن البعض عدم جواز فطره فنبهوا على جواز فطر الراكب ليدل على 
جوازه بالأولى للماشي» ولعل هذا هو السر في كون الصحابة لم تسأل رسول 
الله عن حكم الفطر في سفر متيسر؛ لأن الآية دلت على جوازه بعكس قصر 
الصلاة» فالآية لم تدل عليه فاحتاجوا إلى السؤال عن القصر إذا كان السفر 
سهلاًء إذ الآية قيدت الجواز بالخوف والمشقة» قال تعالى: «وإذا ضربتم في الأرزض 
فيس عَلَيكم جتاح أن قروا من الصّلاة إن خفتم (لساء:٠٠٠).»‏ والضرب في الأرض 
كناية عن المشقة والتعب . 

۷- قال تعالى في سورة التوية لرسوله في شان المنافقين: ولا تصل على أحد 
متهم مات أبدا ولا تقم على قَبره لتوبة »)۸٤:‏ وفيها دليل على مشروعية القيام على قبر 
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البلي والمؤمن للدعاء والاستغفار للميت. ولا بأس بالموعظة هناك كما فعل 
رسولنا لشي . ولكن لا يداوم على هذه الموعظةء وأما الدعاء الجماعي على 
القبر فهو بدعة لعدم وروده» فالسنة أن يدعوا كل شخص بفرده للميت . 

۸- قال تعالى في سورة يونس: ليجزي الّذين آمنوا وعملوا الصالات بالقسط 4 
(يونس:٠)»‏ فسمى إدخحال المؤمنين الحنة قطا 3 العدل» مع آنه تفضل عايهم 
بتوفيق هم للطاعة وإعانتهم عليهاء وتفضل عليهم كذلك بإثابتهم على الطاعة› 
فقد يستدل به لالك - زحمه الله - إذ جعل الوعد ملزمًا قضاءًء ووجه الدلالة أن 
الله جعل من العدل أن يعطي للمؤمنين ما وعدهم بهء والعدل واجب تنفيذه 
والققضصاء به» لكن قد يقال الوعد واجب الوفاء به شرعاء ولكن لو أخلف 
الواعد وعده لم يلزمه قضاء الوفاء ولكنه يآثم وإنغا لم يلزم قضاء؛ لأن الواعد 
من البشر را وعد غیره وهو يظنه محتاجًا فبان غير محتاج» فالاإلزام به قضاء 
تضييتق على الناس» وآما الرب فهو يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافيةء فألزم 
نفسه سبحانه بوعده وجعله حًا للا يفوت . 

۹- قال تعالى في سورة يونس: فل مُا يكوت لي أن أُبدلّه من تلْقَاء نفسي) 
(يونس ٠)٠٠:‏ واستدل بها الجمهور على عدم جواز نسخ الستة للقرآن» ا ال 
تبديل» ولو تأملوا الآية حق التأآمل لوجدوا فيها حلاف قولهم» فالرسول إغا 
قال: وِمَّا يَكُون لي أن أبدلهُ من تلْقاء تقسي)» ولم يقل: «ما يكون لي أن أبدله 
بقولي»» فالممنوع منه أن يبدل الرسول القرآن من تلقاء نفسه. ولذا نقول: قد 
تنسخ السنة القرآن» ولكن بأمر اللهء وهذا هو الفارق بين نسخ السنة للسنة 
ونسخ السنة للقرآن» فالرسول ببشم قد يجتهد فينسخ السنة بالسنة» ويقره اللّهء 
وأما نسخه للقرآن فلابد فيه من أمر سابق من الله » فالحمد الله ولا إله إلا الله. 
والله أكبر . 


+ الكتوزالقراتيي 


٠‏ - قال تعالى في سورة البقرة: يا يها الّذين آمنوا انوا الله ودروا ما بقي من الرَبا إن 
کنتم مُؤْمنین ® قإن لم علا انوا بحب من الله ورْسّوله وإن بم کُم روس أَمَوالكُم ل 
تظلموت ولا تَظْلّموت ® وإن كان ذو عسرة فتظرة إلى مَيْسرة وأن تصدقوا خير كم إن كسم 
تعلْمون4 (البقرة:۲۷۸-٠۲۸)»‏ وقيها عدة أدلة فقهية : 

(1) قوله: طلا تظلموت ولا تَظلَمون4: قدم النفي لظلم الخير على ظلم النفس» 
ففيها دليل لا قاله آهل الأصول من كون درئ المفاسد يقدم على جلب المصالحء 
وعليه فلو علم امرق بوجوب صدقة عليه وشك في مقدارين لها وجب عليه 
إخراج الأكبر لثلا يظلم الفقير . ۰ 

(ب) قوله: «وإن كان ذو عسرة فتظرة إلى ميْسرةء ولم يقل: ذا عسرةا» ففيها 
دليل على آن لذو فاعل كان التامة» فتكون الآية عامة في كل فقير عليه دين 
ولا يجد ما يسدده» فالواجب إنظاره حتى يجد الالء ولو قال: «ذا علسرة» 
لكانت (ذا) خبر كانء ويكون اسمها ضميرا محذوقًا يعود على المقترض بالرباء 
فلو قال : «كان ذا» لكان اللإنظار واجبًا للمعسر المقترض بالربا فقط» وليس الأمر 
هکذا» بل يجب إنظار كل معسر. 

(ج) قوله: لذو عسرة4» ولم يقل: «(معسرا» يدل على وجوب إنظار كل 
معسر سواء بقليل أو بكثير من الدين. 

٤١‏ قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الّذين آموا إذا داحم بدين إلى أجل مُسَمّى 
ابوه وکتب بینگم کاتب بالْعَدل) (البقرة:۲۸۲)» وقيها عدة أدلة فقهية : 

( أ ) قوله: جتدايتم» يدل على المفاعلةء والدين يكون من جهة واحدة 
فكأآن الفعل يتضمن فعلاً آخر وهو «تبايعتم» فيكون المعنى : «إذا تبايعتم بدين»» 
وهذه صورة السلمء ففيه دليل لصحة قول ابن عباس أن الآية نزلت في السلم 
فيكتب دين السلم كغيره من الديون. 
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(ب) قوله: ولّككب بكم ولم يقل: «بينكما»» إشارة إلى وجود 
شاهدين على الأقل أو شاهد وامرآتين» فمع المسلم والمسلم إليه يصبح 
الحاضرون جماعة. 

فائدة: في الآية آمر بكتابة دين السلم مع أن غيره من الديون يكتب أيضًا؛ 
لآن المدين في السلم وهو المسلم إليه في الغالب غني صاحب سلعة» فمثل هذا 
لا تسمح النفوس بسامحته لو أخلف غالبًا_لعدم حاجته» فأمروا بكتابة هذا 
الدين واللإشهاد عليه» وأما بقية المداينات فالمدين في الغالب فقير قد لا يجد ما 
يسدد به» وكثير من الكرماء عند إقراض مشل هؤلاء الفقراء ينوي مسامحته لو 
أعسر» فلو أمروا نصًا بكتابة الدين لرا تحرجوا - نعم - يؤمر بكتابة الدين من 
كان في نيته آلا يسامح وألا يعفو قياسًا على دين السلم» ولكن لا تلزم الكتابة 
لمن نوی آن يسامح . 

فائدة: السلم هو أن يدفع المشتري ثمنًا بيع يعلمه بالمشاهدة أو بالوصف 
الدقيق على أن يستلمه من البائع بعد أجل معين محدد. 

۲ - قال تعالى في سورة التغابن: «وإن تعفوا وتصقحوا وتطفروا فن الله فور حم 
(التغابن »)٠٤:‏ فعطف المخفرة على العفو فدل على التغاير بينهماء فللفقهاء أن 
يستدلوا بها على المسألة الشهيرة وهي إذا ما تاب مرتکب ما وجب الحد کالزنا 
وغيره بعد رفع أمره إلى الإمام وقبل إقامة الحدء فهل يحد آم لا؟ فالراجح آنه 
يحد فليس معنى مسامحة الله له بالمغخفرة والتوبة آنه يعفى عنه ولا يحد» بل 
العفو غير المغفرة. 

۳ - قال تعالى في سورة الطلاق: وقد جعل الله لكل شيء فدرا) (الطلاق:۳)» وفيها 
دليل على آن لأقصى الحيض قدرًا يرجع إليه كما قرر الأطباء وذكرت في كتاب 


٭ الكتوزالقرآنييص 


إليه وهو على الراجح فقهيا خمسة عشر يومًاء وكذا النفاس له أقصى يرجع إليه 
وهو آربعون يومًاء وكذا لقصر الصلاة مسافة قبلها لا يصح القصر وهي ثلاثة 
أميال (آي حوالي ٩‏ کيلومتر) . وكذا لا يصح القصر إذا مكث المرء مدة ما نعم - 
اخحتلف فيها» ولکن لا يصح أن يقال يقصر المرء كما شاء ولو أقام شھوراً وكذا 
أقل الحيض نقطة دم فله حد» ولا یخرج عن عموم قوله تعالی: لكل شيء) إلا 
ما دل الدليل عليه كإجماعهم على أنه لا حد لأكثر الطهر. 

٤‏ - قال تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ليع (جمعة:۹)» فذكر البيع ولم يذكر الشراءء فقد يستدل به 
لصحة ما ذكره بعض الفقهاء من التفرقة بين البيع والشراء في بعض الآّحكام» فقد 
يحل الشراء ولا يحل البيع› کمن یرید سمادا نجسًا؛ فإنه يحل استعماله لفائدته 
يجوز للمشتري دفع الثمن لٴّخحذه ويآثم البائع أي يحل الشراء ويحرم البيع . 

هډ قوله: لمن يوم الجمعتهء ولم يقل : «يوم الحمعة» يفيد أن و جوب السعي 
الذي يحرم معه البيع ليس لكل صلاة في يوم الجمعةء بل لصلاة الجمعة فقط › 
فأتى بلفظ ومن التي تدل على التبعيض . 

٥‏ - قال تعالى في سورة الجمعة: إا قُضيّت الصّلاة فانكشروا في الأرض4 
(بجمعة: »)١٠‏ فقال: «فانتشروا» أي تفرقواء والأمر للوجوب» فقد يستأنس به 
كدليل لصحة ما قاله الفقهاء من وجچجوب الأعمال والصناعات الى يحتاجها 
المسلمون على الكفاية» فيجب على المسلمين أن يوجد فيهم المهندس والطبيب 
والزارع والصانع» وهكذا» ولذا قال : فانتشروا) لتفرق مهام المسلمين . 
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٦‏ قال تعالى في سورة الجمعة لائما من خرج من صلاة الجمعة لاستقبال 
تجارة والرسول يخطب: ووإذا روا تجارة ْلَه اتقطُوا اها روك قان لما عد الله 
حير من اللو ومن القجارة واللّه خير الرازقين (الجمعة:١١)‏ . 

فقوله: وقائمًا» يدل على صحة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب 
قيام الخطيب يوم الجمعة إلا للمعذور كالمريض ونحوه» فيجوز له أن يخطب وهر 
جالس إذ القيام فعل رسولنا عرسم » وقد قال: «صلوا كما رايتموني اصليء. 

وتأمل قوله : «انقضوا إيّها4 أي إلى التجارةء ولم يقل: «إليه» أي إلى اللهو 
ولا «إليهما» أي اللهو والتجارة معا ليدل على آن من ترك الجمعة من أجل التجارةء 
وهي نافعة فإنه يلام» فكيف جن تركها من أجل اللهو الذي لا نفع فيه؟!! 

وتأامل قوله: فل ما عند الله حير من الهو ومن التجارة واللَه خير الرازقين) فہداً 
باللهو وأخحر التجارة لتكون كلمة التجارة قرب إلى قوله: خير الرازقيني» إذ 
متعلقها بالتجارة أكثر ولتكون كلمة اللهو أقرب إلى قوله: ما عند الل إذ ما 
ينال عند الله في الآخرة من نعيم أقرب للمقارنة بلهو الدنيا من التجارة. وأما 
قوله : وإذا روا تجارة أو لّهوا انقضوا إِلَيهاي› فبداً بالتجارة لان غالب الحال انفضاض 
الناس إلى التجارة أكثر - والله أعلم -. 

۷ _ قال تعالى في سورة يوسف نقلاً لكلام الملك لملأه لما رأى الرؤيا العجيبة: 
أفُوني في رءياي إن كنحم للرعيا تعبرونچ (يوسف ۰)٤۳:‏ فقال : «أفتوني) فدل على آن 
تفسير الرؤيا كالفتوى» فلا يجوز لأحد أن يفسر بخير علم وبصيرة» کما آنه لا 
يجوز لأّحد أن يفتي في الأحكام إلا بعلم . 

۸ - قال تعالى في سورة الأعراف: وهو الذي خلَقكم من نُس واحدة وجعل منها زو جها 
لیسکن ليها (لاعراف:۱۸۹)ء وقال في سورة الروم: ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم 
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أزواجا لقسكنوا إِلَيها (الروم:٠٠)»‏ وفيها دليل على بطلان نكاح الجني بالآدمي إذ 
المباح أن تكون الزوجة من نفس جنس الزوج. 

۹- قال تعالی في سورة طه: متها خلقتاکم وفیها نمید کم ومتها نخر جکم تاره أخری)» 
(طه:٠٠)»‏ فقال: طوفيها)». ولم يقل: «إليها»ء وفيه دليل على أن السنة الحفر 
للميت حتى يكون في داخحل الأرض وفوقه التراب لا أن يوضع مجرد وضع 
على ظاهر الأرض . 


١‏ - قال تعالى في سورة الطلاق: «لينفق ذو سعة من سعحته ومن فدر عليه رزفه فلينفق 


مما آتاه الله لا يكلف الله تًا إلا ما آتاها) «الطلاق:۷)ء ولم يقل: «لا يكلف نفًا إلا 


وسعها» ففيها دليل على أن الرجل لا يلزمه أن يعمل إلا العمل الذي يحصل 
به النفقة الواجبة الكافية ل“هله وولده ولا یلزمه أن يعمل قدر و سعة. 


٥١‏ قال تعالى في سورة البقرة: طلا يكلف الله تقسا إلا وسْعها لها ما كسبت وعليْهًا ما 
اكسبّت 4 (البقرة:٠۲۸)ء‏ فقال في الطاعة : لها ما كسبتي» دون التاء الزائدة لسهولة 
الطاعة لموافقتها لفطرة النفس ولا تحتاج إلى تكلف» وأما المعاصي فقال: فإوعليها ما 
اکتسبت چ » فزاد التاء التي تدل على صعوبة المعصية لمخالفتها للفطرة» والعرب تزيد 
الحرف آحياتًا لتدل على الثقل والكلفة» وتنقصه لتدل على السهولة والخفة. 

+ وقوله: طوعليها ما اكتسبت) يدل على عدم مؤاخذة الحبد بالخواطر التي 
تأتي ولا تستقر» إذ ليست من كسب العبد. 


+ الفصل السادس . المعاتي الايمانية في القران 
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.١‏ قال تعالى في سورة الفتح: وِمُحَمَد رول الله والُذين معَه أشدَاء على اكمار رحماء 
بيهم تراهم رعا سجدا يفون فصلا من الله ورضوانًا سيماهُم في وجُوههم من أثرٍ السجود ذلك 
مهم في وراه وهم في ميل كع اخرج عه زره فاستغا اتون لن سوق ْب 
الزرًاع ليغيظ بهم الْكُفَار (لفتح )٠۹:‏ . 

وهذا مثل عجيب لأمة محمد بي في التوراة والإنجيل» فاليهود 
ماديون غابت عن قلوب أكثرهم المعاني القلبية» فمدح الله أمة رسولنا في التوراة : 
بالمعاني الإيانية كأنه يقول لليهود في أمة أحمد عسل ما ينقصكمء وأما 
النصارى فقد كان اهتمامهم بالزهد فتركوا الدنيا وأهملوها فمدح الله أمة رسولنا 
في الاإنجيلى بالزرع الحسي كأنه يقول للنصارى: سيهتم المسلمون بالدنيا ليسخروها 
لطاعة الله » وقد وعى المسلمون الأوائل هذا فبرزوا في العلوم المنختلفة وسخروها 
لخدمة الدين» بينما كان الكفار في القرون الوسطى يعيشون في ظلمات الجهل 
فلما ترك المسلمون دينهم ونادوا بفصل الدين عن الدنياء ذلوا وصاروا في ذيل 
المي واللّه المستعان. 

ويلاحظ أن الله ضرب مشلا للمسلمين بالزرع لعموم نفع الزرع لكل 
اللخلوقاتء كما أن اللإاسلام خيره وبركته ونفعه لكل المخلوقات فهو خح 
للمسلمين والكفار معاء والتاريخ يشهد بهذا فلن ينعم الكفار بحياة أفضل من 
تلك التي يعيشونها تحت سيادة الإسلام وحكمه. 


قال تعالى في سورة سباً: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقن) 
(سبا:۳۹)» فإخحلاف الله يشمل إخحلافه بالمال لمن أنفقه في سبیل الله » وکذا 
إخلاف حلاوة الإيان لمن ترك الشهوات والمعاصي» وكذا المباركة في الوقت لمن 
بذل حياته لله ولدينه وللدعوة إليه» وكذا من أنفق علمه زاده الله علمًا فالعلم 
یزکوا بالانفاق . 

# وتأمل قوله: لمن شيء 4 ولم يقل : «شيئا» ليتضمن المباركة واللإاخلاف 
لكل نفقة ولو صغرت فمن استطاع أن يبذل مالا أو وقتا للدين أو علمًا ولو قل 
فليبذل فالله يبارك له. 


۳. قال تعالى في سورة الذاريات: «وفي أنفسكم فلا تبصرون (الذاريات:١۲)»‏ ففي 
ا الآية دعوة للتأمل في النقس وما فيها من آيات عظيمة تدل على قدرة الله 
وإلهيته فمثلاً درجة حرارة الكبد لا تقل في الظروف الطبيعية عن °٤٠‏ مئوية 
والعين لا تزيد عن °٠١‏ مئوية»› وكلاهما في جسد واحد ومع ذلك لا تنتقل 
الحرارة من الكبد إلى العين ليتساوياء كما هو معلوم عند أهل الفيزيقيا وهو ما 
يعرف باستطراق الحرارة آي انتقالها من المكان الأعلى إلى المكان الأقل»ء ثم 
العجيب كون درجة حرارة الجسم كله ١‏ ,°۳۷ مئوية» فسبحان ربي العظيم» ثم 
لينظر المرء في كيفية تذوقه للأطعمة المختلفة» وكيفية شمه» وكيفية هضمه وكيفية 
إخراجه» وكيفية تنفسهء وكيفية دورة القلب» كل ذلك في نظام بديع بل كيفية 
حركة أعضائه» ونحن نشاهد (البلدوزر) كيف يحرك الزر المعين لترتفع الآلة 
الممسكة فيه» ثم يحرك زرا آخر ليقدم هذه الآلة للأمام» ثم يحرك ثالنًا ليمسك 
بالشيء» ثم يحرك رابعا ليرجع» ثم خامسًا لينزله» وأما الإنسان فيمد يده بمنتهى 
السهولة ليمسك بالشيء ثم يضعه في أي مكان» فسبحان الخلاق العليم . 


* الفصل السادس . المعاتي الایماتیت فى / لقرآن #4 Gta)‏ 
L1 9‏ لا 
س ED‏ ل 


.٤‏ قال تعالى في سورة القمر: اقتربت السَاعة وانشق القمر 4 (القسر٠١)»‏ وهي 
معجزة كونية لرسولنا م حيث سأله المشركون آية معجزة فأشار إلى القمر 
فانفلق نصفين» ثم أشار إليه فانضم كل جزء إلى الآخحر» وقد أثبتها العلم 
الحديث»ء فقد عقد مؤتر تليفزيوني مع أحد علماء القضاء في أمريكأ فسأله أحد 
الحاضرين هناك: ما بالكم تنفمقون البلايين من الأموال من أجل الصعود إلى 
الفضاء ولا فائدة في ذلك؟ فأجابه باننا قد اکتشفنا حقائق مذهلةء إذ وجدنا على 
سطح القمر كتلة صخرية مختلفة في منتصف القمرء فأحذنا جزء! من هذه 
القطعة وجزءا من بقية صخرة القمر وبعد التحاليل اكتشفنا أنها كتلة تكونت 
نتيجة التحام حدث في القمر فکأنه انفلق ثم التحم› فقام أحد الجالسين في 
المؤتمر وقال: عندنا في القرآن ما يثبت هذاء فعجب السائل كيف سخر الله أموال 
أمريكا الطائلة لتكشف عن صدق أخبار القرآن فأسلم الرجل» فسبحان من يظهر 
دلائل صدق الإسلام على مدى العصور والدهور ولو على أيدي الكفار أنفسهم . 

۲)۲۸: قال تعالى في سورة فاطر: ما خش الله من عبَّاده العلَماء) (فاطر‎ .٥ 
فالعلماء هم الربانيون الذين يتعلمون العلم الشرعي ويعلمونه للناس ويدخل فيها‎ 
كذلك العلماء بالعلوم الدنيوية إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات» فهم أعلم‎ 
الناس بقدرة الله وبديع صنعه» فياليت علماء المسلمين بالشرع يأخذون من علوم‎ 
الدنيا ما يدللون به على صدق رسولهم وعظمة ربهم» وهذا المبحث له شجون‎ 
ولکن سأقتصر هاهنا على مثالين ثبتا حديًا يدلان على عظمة الإسلام:‎ 

() روی مسلم عن عمر بن الخطاب ات آنه حطب الناس فقال: «إن 
رسول الله قد نهى عن أكل هاتين الشجرتين الخبيثتين المنتنتين - أي الثوم والبصل 
- فمن أكلهما فليمتهما طبحًا»» وهو حديث عام في أوقات الصلاة وعيرهاء 
وكم كنت أعجب من قول بعض الأطباء بنفع أكل الثوم على الريق يوميا إلى أن 
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OT 
ضهر هذا البحث الطبي الحدیث الذي ينيد ضرر أكل الثوم والبصل نيئين لما فيهما‎ 
من المواد الضارة بل في الببحث تحذير لنحوامل من تقطيع البصل إذ رجا أثر ذلك‎ 
كما آن الثوم‎ thyroid gland على الجنين فيسبب له نقص إفراز الغدة المسماة‎ 
يتحول في المعدة إلى مادة لا نفع فيها لو أكل نينا فإذا طبخ زالت هذه المادة‎ 

فسبحان من هذا شرعه. 

(ب) في الحديث الصحيح: نهى رسول الله شيم عن السمر بعد 
العشاء»» فثبت طبيًا كون المواد التي تمنع ارتفاع الضغط واضطراب القلب 
کالکورتیزون وغيره تقل جدا بعد العشاءء فربما تسامر رجلان فأغضب أحدهما 
الآخر فلا يجد في جسمه ما يضاد ارتفاع ضخطه ودمه فتنشيء الأزمات القلبية 
والأمراض الخطيرة› ثم وجدوا كذلك زيادة هرمونات النشاط زيادة مفاجثة ما بين 
الساعة الغالثة إلى الساعة السادسة وهو وقت السحر والفجرء فالجسم مخلوق 
بطبعه لينبه صاحبه إلى صلاة الفجرء فإنغا خلقنا للعبادة فسبحان الله العظيم . 

٦‏ قال تعالى في سورة مریم عن عيسیى ڪ+: قال كذلك قال ريك هو علي هين 
ولنجْعلة آي لاس ورَحْمَة ما4 (مريم:٠)»‏ فمريم - عليها السلام - استعسجيت من 
وجود ولد لها وهي غير متزوجة فقال لها جبريل: هكذا أراد الله وهذا عليه 
سهل يسير وسيكون ابتك عيسی آية للتاس ورحمة لهم من عند اللهء وهكذا 
کان وسيكون» إذ سينزل في آخر الزمان كما أخبر الصادق المصدوق له 
فيقتل الدجال الذي عاث في الأرض شركًا وفسادا فيرحم الاس و کن 
يظهر يآحوح ومأجوح فيلجاً عيسى إلى الله ويدعوه بهلاکهم فیستجیب الله له 
ويهلكهم فيرحم الناس من شرهم. ثم يحكم الأرض كلها بشرع الله ولا يبقي 
على الأرض كافرًا كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة حتى يلعب الصبي 
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بالحية لا تؤذيهء وشي الذئب بجوار الغنم يحرسهاء ويمشي الأسد في الطريق 
لا يۇذي الناس» فأآي رحمة هذه!! 

إخواني.. ليل الشرك قصير زائل . . ونهار التوحيد آت لا محالة. . فأبشروا 
واللّه خيرًا . 

۷۔ قال تعالی نقلاً لدماء زڪريا: قال رب ٳِتي وهن الْعَظْم مني واشتعَل الرأس شَيّبا 
ولم اکن بدعائك رب شَقيًا» (مريم:٤)»‏ ومعناه أنه يدعوا ربه بالولد ويلجاً إليه 
بتحقيتق طلبه وسائقه إلى هذا أنه قد ذاق حلاوة الدعاء وبركته من قبل»› فما 
شقي ولا تعب بسبب دعائه فهو يقول: «لم أكن شقيا من قبل بسبب دعائك يا 
رب»» قلت: ومن عرف ضعف حیلته وقدرة ربه وآنه لا حول ولا قوة إلا بالل 

ى العا م عرف اذلف ذاق خن الادن وا تارف الشى انكر ورا امع 
الله عبده التوفيق للطاعة حتى يدعوا ويتضرع قال تعالی : ولا ِد جاءهم باسنا 
تَر عوا (الانعام:۳٤)»‏ وقد تكلمت باستفاضة ولله الحمد عن الدعاء في كتاب 
(وظائف الأيام) . 

فائدة: وأذكر أني صليت خحلف أحد العارفين بالله - نحسبه كذلك والله 
حسيبه - فقراً هذه الآية فبكى فعجبت ما الذي يبكيه حتى تفكرت فيها فعرفت 
ما الذي أبكاه» والله الموفق . 

۸. قال تعالی في سورة آل عمران: ولد نصركم الله در وأنتم أَذلّة اموا الله لعّكم 
َشْكرونَ ل عمران:۲۳٠)»‏ فجعل غاية التقوى شكر الله فدل على أهمية الشكر 
وهو نوعان: شكر على التعماء» وشكر على البلاءء فأما شكر النعماء فهو 
استغلال المال في طاعة الله » وفي الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى: إنا آنزلنا 
المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة»» وأما الشكر على البلاء فهو أن يرضى العبد 


2 ® * الكنوزالقرآنيت 
بالملصيبة ويشكر الله عليها كما يشكره على النعمة وإنما يعين العبد على ذلك 
علمه بسیئاته وبأآنها لا تکفر بغير البلاء» ثم باستحضاره لكون البلاء في دنياه 
ولیس في دینه» وکذا بنظره لمن کان بلاؤه شد منه فیشکر الله على کونه أخحف 
من غير 

# وكمال الشكر أن يتفكر العبد في كل نعم الله عليهء فتشكرها نَكَمَة تة 
فإذا آيقن آلا قدرة له على توفية الله حق شكره فهذا هو كمال الشكر . 

۹ قال تعالى في سورة آل عمران: ل ومارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عَرْضهًا 
السّموات والأرض4 ل عمران:۳۳٠)»‏ فأآمر بالمسارعة في أمور الآخرةء وأما أمور الدنيا 
فقال تعالی : جهو الي جعل لَكُم الأرْض دلولا اشوا في متاكبهًا» للك »)٠٠:‏ فأمر 
ا کی اجون ا ی کے ی ا 

وتأمل قوله: لمن ربكم ولم يقل: «من إلهكم؛ إذ الرب هو الذي 
خلقكم ويعلم ضعفكم البشري الذي يقتضي وجود الذنوب لا محالةء والرب 
كذلك هو الذي رباكم ويحب لكم الخير ولذا شرع لكم التوبة التي يحبها 
ويفرح بها. 

.٠‏ قال تعالى في سورة آل عمران: والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنقسَهم ذَكَروا 
اله فاستغفروا لذنوبهم) (آل عمران:١۱۳)»‏ فقوله : لذنوبهم) یدل على وجود استغفار 
من أشياء آخرى غير الذنوب وهو استخفار العارفين والمحسنين إذ يستغفرون من 
فعل المكروه وخلاف الأولىء بل يستغفر الأنبياء من نسيانهم وخطأهم الذي 
فعلوه عن غير عمد. 

.١‏ قال تعالى في سورة آل عمران: كل نفس ائقة اموت ل عمران:٠۸٠)»‏ وكذلك 
كثر التعبير عن العذاب بالذوق»ء فقال تعالى: لذوفوا عذاب الخلّدي يونس ٠۲:‏ 
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وهذا من دقة التعبير إذ بين عذاب الله والموت والشيء المذاق عدة أوجه 
للتشابه فمتها: 

( أ ) أن الشىء الذي يكن تذوقه لا يعرف عين طعمه إلا بمباشرة تذوقه» 
وكذلك الموت SE IR‏ الواصف فإن حقيقة هولهما لا تعرف 
إلا بالمباشرة. 

(ب) أن النفس إذا تذوقت شيشا فاستقبحته نفرت منه» ولم ترد أن تکمله 
وكذا الموت والعذاب فإن النفس إذا نزلا بها حاولت الفرار» فأما الموت فيطمأان 
الله المؤمن ويشبته بينما يضل الكافر» وأما العذاب فمجرد غمسة فيه كما في 
الحدیث الصحيح تنسي العبد كل نعيم الدنيا. 

(ج) أن الشيء المذاق إذا طعمه الإنسان وكان ضارا كالسم فإن الضرر يعود 
على الحسد كلهء وكذا الموت فإن أله يشمل كل الحسد ومثله العذاب فإنه لكل 
البدن» والعياذ بالله . 


۲. قال في سورة الشعراء تقلا لقول إبراهيم #كه: والّذي أَطْمع أن يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين 4 (الشعراء :۰)۸۲ فتأامل قوله: «أطْمع ؛ فمن شدة خحوفه لربه عة له 
عد الطلب للجنة والمغفرة طمعًا لا يستحقه»ء مع أنه هو أفضل البشر بعد محمد 
مایم فکیف بغیره؟! ) 

۳. قال تعالى في سورة الفرقان: وولو شنا َبَعَعَا في كَل قري نُذير' 9 فلا تطم 
الکافرين وجاهدهُم به جهادا كيرا (لفرقان:١٠-٠٠)»‏ أي مهمتك يا محمد تحتاج إلى 
عدة رسل ليقوموا بها ولكن آفردناك وحدك ليكشر ثوابك وليزداد اجتهادك» إذ 
علم الداعية بأن الهموم عليه وحده لا يقوم بها غيره يزيد من اجتهاده وهڏا هو 
المشاهد فمع قلة أعداد الدعاة كانت الهمم عالية لعلمهم بعظم المسئولية ولكن مع 
زيادة أعدادهم قلت الهمم وتضاءلت» والله المستعان. 


سمحتم بحبد لم ينم يومين خحشية الغرق. . فما بالكم تتركون الأمم مهددة 
بالحرق (النار). . أركنتم إلى الدنيا الفانية. . أنسيتم الآخحرة الباقية. . فأين 
النتفوس الواعية!! 

.٤‏ قال تعالى في سورة الفرقان نقلا لقول المشركين عن رسول الله بي: إن 
کاد لیضلتا عن آلهتتا ولا أن صبرنا عليها (الفرقان:٠٤)»‏ فانظروا كيف صبروا على 
كقرهم وباطلهم!! 

, إخواني.. أما تستحون من الرحمن. . يصبر السارق على السجن ولا يترك 
سرقته . . وأنتم تتركون الطاعة. . ولا تعرفون لله نعمته. . ابتلاؤكم لتزدادوا 
أجراً. . فازدادوا بالله صبراً. . إن تركتم الطريق . . فمن للعاصي الغريق. . 


٠ 
.* 


عارفین . 


٠٥‏ قال تعالى في سورة الضرقان: طتبارك الذي نرل الفرقان على عبده لیکون للعالين 
نذیرا» (الفرقان: »)١‏ فبعثة الرسول للعالم کله إنسه وجنه» عربه وعجمه» فمن زعم 
أنه بعث للعرب فقط فهو خالد مخلد فى التارء ففى الحديث الصحيح : «ڪان 


الرسول يبعث إلى قومه خاصة ويعثت إلى التاس عامة»» فدعوتنا عالية. 


إخواتي.. أنتم أحق بالعالمية من أمريكا واليهود. . فرسولكم سید ولد آدم ولا 
فخر› وأبو بكر وعمر سيدا کھول ھل الحنة بعد الأتبياء ولا فخر› والحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الحنة ولا فخر»› وفاطمة سيدة نساء العالين› وکل 
هؤلاء من أمتنا بحمد الله . . ما صحب الأنبياء مثل صحابة أمتكم . . ولا تبعهم 
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مثل تابعي أمتكم ففي الحديث : «أفضل التابعين رجل يقال له أويس القرني» 
(رواه مسلم). . وآئمتکم أفضل الأئمة . . فهل في الأمم مثل الشافعي وأحمد 
الهمام. . أم هل فيها كأبي حنيفة ومالك اللإمام. . وهل عرفت الأمم مثل وعظ 
الحنبليين (أي ابن رجب وابن الجوزي). . أم هل فيها مشل معروف السفيانيين 
(الثوري وابن عيينة). . فقوموا بدعوتكم خير قيام. . أروا الله همتكم . . ولا 
تهملوا فالعصاة في ذمتكم . . 

١‏ . قال تعالى في سورة الشعراء لرسوله ڳا: وتو كل على العزيز الرحيم CD‏ الذي 
يراك حين تقوم د وتَقلبَك في الساجدين) (الشعراء :۲۱۸-۲۱۷)» فأمر رسولا بالتوكل 
وذكر شروط نفعه سواء شروط المتوكل وهي طاعته لله وشدة افتقاره إليه وأظهر 
ما يكون ذلك في السجود فكلما افتقر العبد لربه كلما كان توكله عليه أكمل». 
وأما صفات المتوكل عليه فهي كمال ر وکال در فلا بو ب هی ر 
يتحقق هذا إلا في الله العزيز الرحيم . 

۷ قال تعالى في سورة الفرقان: ألم تَر إلى ربك كيف مد اقل وو شاءِ عله اکنا 
م علا الشلْمَس عليه ديلا هم نَم قبضتاه لينا قبا يسيرا) (الفرقان:٥٤-٦٤)»‏ يخبر سبحانه 
عن مل الظل وهو جعله مغدودا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم بظهور 
الشمس يقل الظل شيئًا فشيئًا حتى يختفي تماما ثم بعد الزوال يرجع في الظهور 
شيا فشيتًا مع قلة حرارة الشمس واتجاهها للغروب والاخحتفاءء ولو شاء الله 
لجعل الظل مستقراً لا تنسخه الشمس› ولكن جعل وجود الشمس ناسخا لهء 
ودليلاً على وجود الظل من قىل نسخ الشمس لهء إذ الشيء يعرف بضده فلولا 
الشمس ما عرف الظل ولولا الليل ما عرف النهار ومن رحمة الله أن جعل 
اخحتفاء الظل وظهور الحرارة تدريجًا فهو قبض عضي ویسیر شيا فشیمًا للا 
يفاجيء الناس بالحرارة العالية الموجودة عند الزوال مرة واحدة ولئلا ينعدم الظل 
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عنهم فجاة» والذي يظهر واللّه أعلمء أن هذا إشارة لعلاقة التوحيد بالشرك 
فهدوء الظل وبرده هو التوحيد» وحرارة الشمس وحرها هو رمز الشرك وهكذا 
كان الأمر فقد كانت العرب كلها على التوحيد» وكان التوحيد مستقراً فيهم 
كاستقرار الظل قبل طلوع الشمس» ثم ظهرت حرارة الشرك المكروهة شيئًا 
فشیتًاء ومع ظهورها أخذ التوحيد يقل شينًا فشيئًا حتى إذا انعدم التوحيد إلا نزرا 
يسيرا كما يكون من الظل عند الزوال جاء رسولنا فأخذ التوحيد يزداد شينًا فشْيًا 
كزيادة الظل حتى اكتمل التوحيد وغابت حرارة الشرك بخروب الشمس» فوجود 
الشرك دليل على التوحيد» إذ لا يعرف المتوجيد إلا بوجود الشرك ولو شاء الله 
لعل التوحيد مستقرا استقرارا لا يزول ولكن قدر آلا يكون هذاء فكما ستأتي 
الشمس وتظهر بحرارتها ويغيب الظل» فكذلك بعد دعوتك يا محمد واستقرار 
التوحيد سياتي الشرك فيسود شيًا فشيًا كما هو الحال مع غيرك من الرسلء 
ولذا إذا اكتمل التوحيد في عهد عيسى كاه في آخر الزمان وكان الناس كلهم 
على الإسلام بدأ الدين ينقص من بعده شيا فشينًا حتى تعبد اللات والعزى كما 
أخبر رسولنا ميخم . 

۸ قال تعالى في سورة البقرة: لمل الّذين ينفقون أَموالَهُم في سيل الله كمعَل حَبَةَ 
سن سب فی کر لوقا بوا امف بی عاب «یه ۹ قافا کات 
الحبة المخلوقة لله إذا وضعت في الأرض المخلوقة آنبتت سبعمائة حبة» فكيف 
تكون مضاعفة الله لعمل المؤمن؟؟ ولذا قال بعدها: لطوالله يضاعف لن يشاء)› آي 
أكثر من سبعمائة ضعف» فسبحان الكريم . 

۹. قال تعالى في سورة الأعراف: «والبلد الطَيّب يحرج انه يإذن ربه والّذي حَبُّث له 
يخرج إا تکدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشکرون) (الاعراف »)٥۸:‏ فكما أن الأرض الطيبة 
ا ابات بإذن الله »> فكذلك القلب الطيب ينبت فيه الإعان بإذن الله ء 
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وكذلك القلب الخبيث لا ينبت فيه الإبمان بل ينبت فيه النبت الردئ كالشوك» 
وكما أن الزارع إنما يضع البذر ونزول المطر ونبات النبات بإذن الله » كذلك العبد 
يضع في قلبه بذرة الخير أو بذرة الشرء وكما أن الزرع يحتاج إلى رعاية وتعاهد 
كذلك العبد لو تعاهد قلبه بالعمل الصالح أو تمادی واستشری في الباطل والعمل 
الطالح فلا يقولن الكافر وما ذنبي وقد حلق الله قلبي خبیًا؟ فإنه يقال له: آنت 
الذي وضعت فيه البذر الخبيث وغيت الزرع وزدته وکذا لا يعجبن طائع بطاعته 
فالله هو الذي ينبت الإيان في قلبه وينزل مطر الهداية عليه فما أجمل بيان 
القرآن لعقيدة القضاء والقدرء وكما صرف الله الآيات في بيان عقيدة القضاء 
والقدر صرف الآيات في مسائل الاعتقاد الأحرى ولذا قال: إكذلك تصرف 
الآيات) فلم لا يشكر الناس ربهم؟! 

٠١‏ قال تعالى في سورة الأعراف: وإكتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لعنذر 
به وذکری للْمؤمنین) (الاعراف :۲)» أي لا يكن عندك حرج في تبلیغ ما يتضایق منه 
الناس وذلك لأّن الداعية المحب لهداية الناس قد يظن أنه لو بلغ بعض الحق لرعا 
نفر منه الناس لما فيه من صراحة عداوة الكفار فتحدثه نفسه بالمداهنة لئلا ينفر 
عنه الكقار»ء وكذا بعض حديثي الالتزام يخشى عليهم لو أعلمهم بحقيقة الطريق 
إلى الله وبكونه قد ملئ بالأشواك فتحدثه نفسه بان يصف لهم الطريق ورديا آمتا 
فعلم الله نبيه في بداية طريق دعوته أن الحق هو الذي ينبغي تبليغه وهو الذي من 
شآنه أن يجمع القلوب ويش ولو ظهر للناظر غير ذلك لئلا تنشاً العصابة المؤمنة 
مزعزعة لا مبدآً لها كما صار البعض فصاروا يتلونون كالحرباء على حسب 
وسطهم فكانت الأفراد - إلا من رحم الله - مهزوزة بجانب ضياع المدعويرن في 
ظل هذا التلونء فلو قيل للكفار: أنتم على الحق مثلناء فإنهم لن يفكروا في 
الإسلام فتضيع عليهم حلاوة الإسلام» بعكس ما لو أخبروا بضلالهم لرا فكروا 
في اعتناقه فيسعدوا في الدنيا والأخرة. 
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وتقصير ياب٠‏ ونقاب وغيرهاء خشية أن يغرب على الناس فيقال له لا تکن في 
حرج من تعاليم دينك الكريم . ۰ 

.١‏ قال تعالى في سورة الغاشية: وجوه يومئذ ناعم 0 لسَعيها راضيةً © في جن 
عالية (© لا تسمع فيها لاغية 0© فيها عين جارية ©© فيها سر مرفوعة © وأكواب موضوعت 
(الخاشية:۸-٤١)»‏ فقوله : إموضوعة4 يقيد عدة معاني : 

( آ ) أن الأكواب إذا شرب منها لم يشرب منها ثانية على عادة الملوك فهي 
أكواب كثيرة موضوعة لا يغسل ما استعمل فيستعمل ثانية بل يستعمل كوب آخر. 

٠‏ (ب) آنها موضوعة على الدوام فإذا شرب المرء منها ملقشت لتوها أو 
وجچد غيرها. 

(ج) آنها موضوعة أمام المرء مليئة بالعصائر والمشروبات التي لا مثيل لها 
فمتی شاء شرب ومتى شاء ترك لا ينقطع عنه آبدا فكم تساوي الدنيا حتى يترك 
العبد الآخحرة من أجلها؟! 

۲ قال تعالى في سورة الانفطار: إعلمت نقس ما دمت وخرت لانفطار:٥)»‏ وقال 
في سورة النازعات : يوم يحذكر الإنسان ما سعى4 (النازعات ٠)٠:‏ وقال في سورة 
التكوير: لإعلمت نفس ما أحضرت4 «التكوير »)٠١:‏ فاستعمل فيها كل كلمة (ما) وهي 
تأتي بمعنى (الذي) وتآتي جعنى النفي أيضًا ولا مانع من حمل الآية على كلا 
المعنيين فلا تعارض بينهما فيوم القيامة تعلم كل نفس الذي عملته في الدنيا 
وأحضرته معها وتعلم كذلك الذي قدمته من عمل والذي أخرته ويحمل كذلك 
العنى على النفي» فقوله تعالى: «يعذكر الإنسان ما سى أي يتذكر آنه ما سعى 
في الصالحات في الدنيا حتى من أطاع فإنه يندم إذ ما سعى حق السعي فيالها من 
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على أن النفس تندم إذ ما أطاعت وسوفت بالطاعة وأخرتها حتى ماتت قبل 
العملء فيا لها من آية شديدة على من سوف بالمستحبات حتى مات ولم يعملها! ! 
وكذا يقال في قوله تعالى : وما أحضرت. فيحمل على النفي أيضاً . 

۳ قال تعالى في سورة آل عمران: إن الّذين يَكَفُرون بايات الله ويقطون انين بغير 
حق وون الدين ارو بالفسلط من افاس شرم يتاب أيم 9ه أرآيك الدين حيطت 
أعَمَالَهُم في ادنيا والآخرة وما لهم من نأصرين) (آل عمران:۱٠۲۲-۲)»‏ وفيها من الكنوز 
الإييانية ما الله به عليمء فالله المستعان على فهم القرآن وتدبره حق التدبر. . 
فالآية تنعى على الذين يحاربون دين الله وأولياءه ويصدون الناس عن اتباع !لحق 
فتهددهم ا أعمالهم في الدنيا والآخحرة» وذلك لأن أولياء الله يعملون الخير 
ويحثون الناس على الطاعة فالمظنون استنكار الناس جميعاً لقتلهم وتعذيبهم» ثم 
إن بعض الظالمين قد تدعوه نفسه إلى عمل الخير إسكاتًا لوازع الحير فيها 
وتعويضًا لاثم محاربة الأّولياء» فسلك الظالمون مسلكين: أحدهما تشويه صورة 
الأولياء بأنهم إرهابيون ينازعون على الدنيا والملك لا غرض لهم غير ذلك» 
والثاني آخحذ بعضهم يتصدق ويعتمر ويظهر صلاته أمام التاس ليرضوا عنه وربا 
ليرضي الوازع الديني في نفسه فأخبر سبحانه بأن عملهم حابط الثواب في 
الآخرة» وكذا حابط في الدنياء فلن يخدع الناس بصلاتهم وعمرتهم ولن يصدق 
الناس ما يقولون عن الأولياءء وكما كانوا يتفاخرون بأنهم ممكنون ويهددون 
الأولياء بأنهم لن ينتصروا كان جزاؤهم يوم القيامة ألا ناصر لهم . 

فائدة: قوله تعالى : يكَفُرُون بآيات الله ويقتلون) قدم الكفر ليدل على أنهم في 
الحقيقة ما تجرؤا على محاربة الدين إلا لكفرهم بآيات الله التي تخبر بتمكين 
المؤمنين ولو بعد حين» وكذا التي تخبر بنصر الله لحنده الصالحين. 
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.٤‏ قال تعالى في سورة النساء: «للرّجال نصيب مَمّا اكتسبوا رللنساء نصيب مما 
اکتسین واسالوا اله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما (التاء:۲٠)ء‏ أي للرجال ثواب 
أعمالهم الصالحة التي اكتسبوها وللنساء كذلك نصيب أعمالهن التي اكتسبنها فإن 
قیل: ولم قال: «اکتسبوا»› «اکتسْن) ولم يقل : «کسبوا»» «کسبن»؟ قلت : لأن 
الاية IES‏ الاه رول االله ا عن ترات اة ا ال 
واستشهادهم وهن لا يجاهدنء فقيل لهن: لكن أعمال شاقة أخرى كالحمل 
والولادة وتربية الآولادء ولا كان الجهاد شاقا والحمل والولادة شاقين أتى 
الأسلوب القرآني الحظيم بالفعل المزيد بالهمز والتاء؛ إذ الفعل المزيد يدل على 
ود س 

# قوله: واسألوا اله من قضلهيء أي سلوه قبول العمل فريا أحسنت امرأة 
تربية ولدها حتى خرج مجاهدا أو عالًا فكانت خيرًا من مات الرجال»ء وإلا 
فمن التي ربت صلاح الدين أليست أمه؟ ومن التي ربت أحمد بن حنبل 
والشافعي لا مات أبوهما صخيرين؟ ثم تأمل قوله: طمن فضله» ليدل على آن 
قبول العمل هو فضل الله ومنته فلا داع للعجب به. 

قوله: طٳن الله کان بکل شيء عليمًا» آي وهیئ کل مخلوق لا آمره به وآمره 
بعا هئ له وفيها أعظم الرد على الجحهلة اأذين يطالبون بتسوية النساء بالرجال 
زاعمين آنهن مثلهم فها هو خالق الذكر والأنثو . يخبرنا بتفضيله للرجال وتهيئته 
لكل واحد منهما تهيئة خاصة به. 

6. قال تعالى في سورة المجادلة: طيرفع الله الذين آمنوا منكم والُذين أوتوا الْعلْم 
درجات4 المجادلة:١٠)»‏ ولم يقل : «والعلماء» بل قال: «أوتوا العلْمي. ليعلم كل 
فقيه وعالم أن العلم إغا هو هبة الله له فليةم بحقه من تعليم للناس وعمل به 
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ومزيد اطلاع وبحث وتعلم فإن الواهب متى وجد الموهوب لا يقوم بحق الهبة أو 
يبخل بها على الناس متعه منهاء وكذا فليعرفوا شرف العلم فإغا هو هبة الله 
والهبة تشرف بشرف الواهب» فليحذروا أن د هة الان حل لتا 

٦۔‏ قال تعالی في سورة آل عمران: وهتالك دعا زكري ره قال رب هب لي من لُدنك 
رة لَك سميع الدعَاء © فتادته الملائكة وهو قائم بصي في المحراب أن اله شرك 
بیحییٰ مصدقا بكلمة من ال4 (آل عمران:۳۹-۳۸)ء فكأن الله هو الذي اختار ليحيى عه 
اسمه» والواحد منا یسمی ابنه باسم طيب المعنى رجاء تحققه فيه کمن يسمي ابنه 
(عادل) رجاء آن يکون عادلاً في حکمه» وکمن يسمي ابنه (یحیی) رجاء أن 
يطول عمره» ولكن قد لا يريد الله تحقق مراد الأب» فينشئ الولد على خلاف 
ما آمل آبوه فإِذا سی الله ولدا بآنه (یحیی) فهل یرد مراد الله راد؟ فکان اللازم 
آلا موت یحی که لأُن من سماه الله بیحیی لا یتصور موته فکان على زکریا 
أن يعرف من تسمية الله ليحي بهذا أنه سيموت شهيدا كه إذ الشهيد هو 
اللخلوق الوحيد الذي لا يعد موته موّاء وقد کان فقد قتل یحیی کی شهیداء 
آفاد هذا الشعراوي - رحمه الله - وهو كلام بديع جدا. 

۷- قال تعالى في سورة الأتبياء: ولد اتتا موسي وهارون الفَرقات وضياء وذكرا 
للْمقین) (الانیاء:۸٤)»‏ وقال تعالی : وقد جَاءَ کم من الله نور وكتاب مين) (المائدة:١٠)»‏ 
فسمى التوراة ضياءً وسمى القرآن نوراء وفي هذا دقة إذ الضياء نور مع إحراق 
وشدة حرارة» وأما النور فهو نور دون إحراق» قال تعالى : هو الذي جعل الشمس 
ضياء والْقَمَرَ نورا «يونس:٠)»‏ فلما كانت أحكام التوراة فيها مشقة وآصار وآغلال 
سميت بالضياء بينما أحكام القرآن لا شدة فيها ولا إصر فسميت بالنور. 
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۸ قال تعالى في سورة النساء: واوا الام حى إِذا بلغا التكاح فإن آنستم متهم . 


ردا قادقعوا الهم مالم ولا اوها إِسْرَافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان 
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فقيرا فليأكل بالْمعرُوف فإذا دفعتم لبهم أمرالهم فأشهدوا علْيهم رکفی بالله حَسيبًا) (الساء:)» 
وفيها عدة معان عظيمة : 

١ (‏ ) قوله تعالى : فإ نسم مهم ردا ولم يقل: «فإن رأيتم» لأن الأنس 
يقتضي أموراً : 

١‏ - يقتضي الرؤية عن بعد كما نقل تعالى قول موسى: إتي آنسْت نار 
(القصص :۲۹) آي رآيتها عن بعد فكذلك يرشد سبخانه إلى أن أمارات الرشد 
كافية وقد تظهر عند أول بلوغهء وأما كمال الرشد فإنه ياتي مع الخورض في 
معارك الحياة ومشاكلها وهذا لم يتحقق بعد. 

۲ - الأنس يقتضي السعادة وأيضًا طلب المستانس لهاء وكذلك المؤمن يرى 
حمل كفالة اليتيم عبشا على كاهله ويتحرى أن يسلم الال إليه إذ هو أمانة وليس 
كبقية الأمانات بل هي من آثقل الأمانات فإذا رأى الكافل رشد اليتيم سعد بأدائه 
لمهمته وإرجاع الحق إلى أهله. 

(ب) قوله تعالى: ورمن كان غا فََسْعَعْفف) ولم يقل: «فليعف» آتى بزيادة 
(السين والتاء) في الفعل التي تدل على التكلف. وهذا التكلف مطلوب في أمرين : 
١‏ يتكلف الخني ترك أكل أي شيء من مال الصبي ولو هدية لأنه غني» ولا 

يحتاج E E OSE‏ 
۲. أن الغتي يرى لمال تحت يده وربا طمعت نفسه فيه وريا وجد لنفسه مبررات 
كثيرة ولذا يحتاج ترك آخذه لشيء إلى مزيد تكلف ومشقة عليه. ۰ 


(ج) قوله تعالی: طوكقی باللّه حسيبًا)» هذا مناسب جدا هاهناء إذ الولى 


بمقداره ٤‏ ولكن قد يأخحذ من الال بعد كسبه وربحه ويقول لنفسه لن يعلم أحد 
عقدار اکشښیی» فقيل له الله يحسب ويعلم المقدار الذي كسب الال . 
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٩۹‏ قال تعالى في سورة الأنبياء: وفاسَجبا له ووهبنا لَه يحي وأصلحنا له زوجه إِلهم 
كانوا يسارعّون في الْخَيرات ويدعوتنا رغبا ورهبًا وكانوا لتا خاشعين# (لانياء: ٠)۹٠‏ وهي آية 
عظيمة فيها عدة فوائد: 

١‏ - قوله: طووها» ولم يقل: «فوهبنا» لأن الدعاء بالولد لم يكن لذات 
الولد ولكن كان لمصلحة الدين فطلبه الولد من أجل قيادته لبني إسرائيل من بعده 
بشرع الله . 

۲ - قوله: ووأصلحتا لَه زَوْجَدٌ4 ولم يقل: «فأصلحنا» ليدل على أن صلاحها 
قصد مته غير صلاح الولادة إذ الحعطف يقتضي المغايرة فكأن أم يحيى كان في 
خلقها بعض الشيء فأصلح الله حالها. 

۳ - قوله: يْسارعُون في الْحَيْرَات) ولم يقل: «إلى» ليدل على أنهم ينتقلون 
من طاعة إلى طاعة لا يعرفون غيرها كما يقال: «جرى فلان في المدرسة» أي من 
فصل إلى فصل داخلها. 

٤‏ - قوله: (ويدعونا ربا وَرهَبًا4» قدم الرجاء على الخوف وهكذا ينبغي أن 
يكون الداعي على أمل في الاستجابة أكثر من خحوفه من الرد - نعم - جع 
الخوف مع الرجاء ولكن يحسن الظن باللّه. ۰ 

ه _ قوله: ر كانوا لا خاشعين)» وهكذا العارف عندما تأتيه الكرامة ويستجاب 
دعاؤه فلا يقرح فرح المعجبين بل يخشع ويتواضع ويفرح فرح الشاكرين . 

فاقدة: يلاحظ آن زکریا لم یتزوج على امرآته لتنجب لهء بل صبر عليهاء 
وكذا إبراهيم - عليهما السلام -ء ا 
يتزوجها عليها مطلقًاء فربما كانت زوجته متعلقة القلب به جدا بحيث لو تزوج 
عليها لقتنت في دينهاء وقد أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج ابنة بي جهل لا 
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أاسلمت على فاطمة فرفض رسول الله و وقال : «إني أخاف أن تفتن ابنتي في 
دينها»» فليکن هذا هو مقياس الزوجء هل ستفتن زوجته في دينها أم ستحزن 
كبقية النساء وفقط؟» وربا لو تزوج وأنجب لأرهق طخيانًا وكفراً بولده - نعم - 
بحب اراج لكر ل الل و متب ها شر ان ب کک لش 
على حكم الطبع وترضى وكثير من النساء بحمد الله إذا لم تنجب توافق زوجها 
على الزواج» فإن لم توافق زوجهاء وكان في الزواج مصلحة له أكبر فيستحب 
له الزواج طالما لن تفتن في دينهاء وعلى كل فالمؤمن كيس فطن يعرف متى 
يكون الأصلح أن يتزوج على زوجته العاقرء ومتى يكون الأصلح ترك ذلك . 

»)٠٠٠ قال تعالى في سورة الأنبياء: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لقسدتاي (لانيياء‎ ٠ 
ولم يقل : «أربابا» كأن فساد الكون بتعدد الآلهة المشرعين أظهر وأشد من فساده‎ 
بتعدد الأرياب الخالقين فتبًا لمن وضع مناهج تخالف شريعة الله أما يعلم فساد‎ 
الكون بسيبها؟! وعجبا لمن طلب صلاحا في ظل منهج غير شرع الله فباطلاً ما‎ 
يزعمون وسعیا خاتبًا ما يفعلون!!‎ 

قال تعالى في سورة الأنبياء: بل تقذف باحق على البَاطل فَيدمغه فَإذا هو زاهى 
ولكم اليل مما تصفوت (لانياء:٨٠)»‏ فشبه نزول الحق على الباطل بنزول قذيفة على 
دماغ العدو فتدمغه (تشق دماغه) فيموت وذلك لوجود أوجه للتشابه : 

() آن القذيفة تقتضي وجود قوة في الققذوف حتى يستحق إرسال القذيفة 
وتقتضي كذلك مفاجأة وقوة من القاذف» وهكذا الأمر فمهما كان الباطل قويًا 
في الظاهر فإن الحق آت بالقوة ليفاجئ أهل الباطل والناس جميعا بالنصر المبين . 

(ب) آن ضربة الدماغ لا تبقي حياة في المضروب» كذلك أدلة الحق تأتي 
على الباطل فتدحضه . 
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فاقدة: تأمل قوله تعالی : فیدمعة ذا هو زاهى4 ولم يقل : «فیزهق» لیدل على 
أن الباطل كان ميتًا أصلاً ولكنه يظهر للناس قويّاء فإذا أتت أدلة الحق دمختهء 
فتظهر حقيقته ولذا قال: ظفإذا هوه › أي فيظهر على حقيقته ويتبين للكل آمره» 
وأما لو قال: «فتزهق» لدل علی آنه کان حًا ثم زهق وما کانت ولن تکون 
للباطل حياة حقيقية» فسبحان من هذا كلامه. 

۔ قال تعالى في سورة طه: وِفْستَعلَمُون من أملْحَّاب الصرَاط السّوي ومن اهتدى) 
رطه:٠۳٠)ء‏ العطف يدل على التغايرء فالصراط السوي هو المنهج الصحيح 
والاهتداء هو العمل بالصراط ففي هذه الآية العظيمة نعي على كل من اتبع 
السلف ولم يعمل يمنهجهم - نعم - طريقه هو الحق وصراطه سوي» ولکن لابد 
من اهتدائه واتباعه فالسلفية عمل وليست قولاً. 

۲ قال تعالی في سورة طه: رلا تمدن عَيَْيّك إلى ما معنا به أزواجا منهم زهرة الْحياة 
الدنيا (طه:١۳٠)»‏ شبه الدنيا بزهرة ووجه التشابه: 

( 1 ) أن الزهرة حلوة المنظر تبهج النفس وتدعوا من رآها من بعيد إلى أن 
يأتي إليها ليشم ريحها كذلك الدنيا تخر التاس وتدعوا من كان بعيدا عنها 

«ب) أن الزهرة لو تركت في مكانها دون تغيير لتمتع الناس بها جميعًا فترة 
أكبر فتكون الفائدة لهم كلهم فإذا اكتنزها البعض وخلعها من مكانها تمتع هو بها 
ثم تذبل» وكذلك الدنيا لو أحسن الناس استغلالها دون أن يغيروا ما أمر الله به 
لتمتع بها الناس جميعاء ولكن إذا طمع فيها البعض واكتنزها أفسد على نفسه 
ETR‏ 
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(ج) آن الزهرة تجذب بلونها ولكن جذبها بريحها أشد ولا يعرف ريحها 
إلا من اقترب فشمهاء فكذلك الدنيا تجذب الناس بزخحرفها الظاهر» ولكن لا 
ينخرط وراءها ويغتر بها إلا من اقترب منها فمن أراد السلامة فلا يقترب منها 
قدر المستطاع . 

( د ) أن الزهرة يأتي عليها وقت فتذبل وتصير لا قيمة لها ويزهد التاس 
فيها جميعاء فكذلك الدنيا يأتي عليها وقت فيزهد الناس جميعًا فيها بعد أن 
کانوا مغترین بها. 

(ه) أن الزهور مختلفة الألوان والعبير وكذلك شهوات الدنيا متنوعة وكثيرة 
وکسا یتفاوت الناس في ما يحبون من آزهار كذلك فيما يحون من شهوات الدنيا. 

٠‏ ۳ . قال تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل لَه كان صّادق اوعد 
وکات رسولا بيا 2ی وکان یامر اهل بالصّلاة والزكاة وکان عند ربه مرضيًا) (مریم: »)٥٥-٤‏ 
فدل على أن العبد الآمر لأهله بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يكون عند 
ربه مرضيًا فیامر هله بالئیر ویعمله» وینهاههم عن الشر ویترکه. فامتثال ولي 
الأمر تقوية لأمره ونهيه. 

٤۔‏ قال تعالی في سورة المعارج: ظ والّذين هم من عذاب رهم مشفقًون (العارج :۲۷)» 
رلم قل :المي لدل على اتم بترن العداب إذ اة هى خالقه 
والصانع لشيء لا يفسده إلا لو استحق ذلك . 

# وفيها كذلك تخويف إذ الرب "هو الحالق العالم بخبايا النفوس التي لا 
يعلمها غيره» فربا ظهر للمرء صدق نقسه وإخلاضها وهو في الحقيقة من 
المرائين» ولا يعلم ذلك إلا الرب فما أخوفها من آية!! 


+ القصل السادس - المعاتي الإيمانيت في القرآن 


٥‏ قال تعالى في سورة فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب قرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجاج ومن كل تأكَلُون ما طَريا وتستخرجون حلية تلبسونها) (فاطر ٠)٠٠:‏ وفي الاية عدة 
معان إيانية فمنها: 

() آن عذوبة النهر لا تعرف إلا بوجود ملوحةء وكذلك الإيان لا يعرف 
بغير وجود الكفر . 

(ب) ملوحة الماء تحفظ حياة الكائنات» فكذلك ملوحة الكفر تحفظ قوة 
الإيان في قلوب المؤمنين فكلما ازداد الكفر كلما ازداد إيان المؤمنين لزيادة 
صبرهم ورجاءهم وتوكلهم وثقتهم بالله ويأسهم من أنفسهم وغيرها من 
العبادات القلبية. 

(ج) لو خحرج السمك الطري من الماء العذب فقط لرا ظن ظان أن القدرة 
الإلهية تعجز عن إحراجه من الماء المالح طريًا» فلما خرج من الماء المالح طریا 
كان أدل على القدرة» وكذا خروج المؤمن من صلب الكافر وظهور الإيان في 
بلاد الكفر أدل على القدرة. 

قال تعالی في سورة سبا عن آهل سبا: ولد صَدّق علَيهم إبلیس له قانبعُوه إلا 
فريقا من المومنين» (سبا: »)۲٠‏ وفيها دلالة لصحة قول مشايخنا - مشايخ الدعوة - 
بارك الله قيهم بضرورة العمل الجماعي بين المؤمنين ليحققوا النصر والتمكين 
فقوله: «فريقا» يدل على ذلك إذ الفريق هو الجماعة التي تجتمع على عمل 
معين» وهكذا ينبغي أن يكون المؤمنون وفي الحديث الصحيح: «عليكم 
بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الخنم القاصية» . 

۷ قال تعالى في سورة الأحزاب: ليا أيها الّذين آمنرا لا تکونوا کَالذین آذوا موسی فبرأه 
اله مما قالوا وكات عند الله وجيها) (الاحزاب:۹4٠)»‏ ولم يقل: «فصار عند الله وجيها»» 
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الباطل ففي هذا تصبير لكل مؤمن اتهمه الناس بالباطل فعليه أن يحرص على 
وجاهة المنزلة عند الله - لا عتد الناس وسوف يكفيه الله مؤنة الناس. ۰ 

۸ قال تعالى في سورة العتكبوت: «روقارون وفرعون وهامات وقد جاءهم موس 
اتات فَاسَكَبرُوا في الأرْض وما کانوا سابقین © فكلا أخذنا بذنبه متهم من رسلا عله حاص 
ومتهم من أخدته الصيحة ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أُعْرفنا وما كات الله ليظلمَهّم وآكن 
کانوا أنفسهم يظلمود) (العنکبوت »)٤ ٠-۳۹:‏ فقال : يۆبدنبە چ › مع أنهم عتاة الكفر في 
البشرية وذلك لأن أول الكفر ذنب فلتحذروا من الذنوب عباد الله . . إخواني. . 
المعاصي بريد الكفران. . وأول التل حصاة صغيرة. . فالحذر الحذر. . 

۹. قال تعالى في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أَهَلَها شيعا 
يستضعف طائفة مهم يذبَح أبناءهم ويستحيي نساءهم إل كان من الْمقسدين © ونريد أن من 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمَّة وتَجعلَهم الرارثين (التصص:؛-ه)» فجعل 
سبب إهلاك الله لفرعون علوه في الأرض وظلمه للناس مع ارتكابه للموبقات 
وهكذا دولة الظلم لا قيام لها ولو كان الظالمون مسلمين ودولة العدل تبقى ولو 
کان آھلھا کفارا . 

.٠‏ قال تعالى في سورة مريم: قات أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك 
بغيًا4 (مریم: ۰)۲۰ فکأن مریم - عليها السلام - تعجبت من وجود ولد ولم يجامعها 
بشر» فإن قيل: فلم قالت : ولم يمسسني)» ولم تقل: «ولم يجامعني»؟ قلت : 
ليدل على أن التهاون بعس النساء يؤدي إلى الزناء فاليد تزني وزناها البطش 
واللمس» فليحذر جهلة عصرنا من إباحة مس النساء بحجة آنهم لا غرض لهم 
سيئ ففي الحديث: «لئن يطعن أحدكم بمخيط في راسه خير له من أن يمس امراة 
تحل له». 
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# وتأمل قولها _ عليها السلام -: ولم أك بغيا4 ولم تقل : «ولم كن 
بخًا» لتدل على أن البغخي دركات ولم يكن منها عليها السلام آي بخي ولو 
کان صغیرا جدا. 

٤١‏ قال تعالى في سورة الإسراء: لوجعلا اليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعانا آية 
التهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلّموا عدد السين والحساب «لإسراء٠۲٠).‏ فجعل الرزق 
فضلاً من الله فقال : إلبتغوا فضلا من ربكم آي الرزق وفي ذلك عدة فوائد: 

١ (‏ ) عدم العجب بالكسب كما فعل قارون وقال عن ماله: ئم اوي عن 
عم عندي) (لقصص :۷۸)ء إذ الكسب فضل الله على العبد. 

(ب) عدم طلب الرزق الحرام ففضل الله لا يتاه عاص . 

(ج) شكر الله على الرزق فهو فضل الله . 

۲ قال تعالى في سورة إبراهيم: ووإِد قال إبراهيم رب اجعل هذا لبد آمنا واجنښي 
وبني أن تعبد الأصتام (إبراهيم:٠٠)»‏ فقال: ابد بتعريفهاء وقال في سورة البقرة: 
ود قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا متا (لبقرة:٠۲٠)»‏ فقال: بلدا نكرة» وذلك لأن 
إبراهيم دعا مرتين مرة ومكة خراب قبل عمرانها فقال: بلدا ومرة لما عمرت 
وسكنها الناس فقال: للدي التي تدل على عمران البلد فإن قيل: فلم ذكر 
عمران مكة في سورة إبراهيم المكية وذكر ما يتعلق بخرابها في سورة البقرة 
المدنية؟ قلت: وذلك لأن رسول الله يسم كان في مكة في العهد المكي فناسب 
أن يذكر عمرانها إذ عمرانها برسول الله عش كعمرانها بالناس جميعًَا بل أشد» 
ولما فارقها إلى المدينة ناسب أن يذكر خرابها إذ خرابها بفقدان النفس الشريفة - 
نفس رسول الله يسيم - أشد من خرابها بفقدان الناس جميعا. . فقبح الله 
المشركين كيف حرموا مكة من مكث رسول الله يسم وخير الصحابة فيها؟ ! 


چ + الكتوزالقرانيست 
وک اا و و کے 


اجل سی وُت کل دي فعتل فصن إن تولا وني أخاف علکم عذاب بوم یبر ت إلى اله 
رکم وو عن کل شی قدب ت الام یشون دوزم وام لا جي فون 
ثيابهم يعم ما يسروت وما يعلنون إِلّه عليم بات الصدور (ت وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزفها ويعْلم مسَْقَرهًا ومسحَودعها كل في كاب مبين» (هرد:٣-١)»‏ وقال في سورة 
العنكبوت : «والذين آمنوا وعملوا الصالات لبونتهم من الجنة غرفا تجري من تحعها الأنهار 
حالدين فيها نعم اجر الْعّاملين ® الّذين صبروا على رهم يَوكُلون ®6 وكأين من دابة لأ تحمل 
رزقها الله يرزفها وإيّاكم وهو السّميع الْعليم) «النكبوت:۸-٠٠)»‏ فأخبر فيهما بتكفله 
سبحانه برزق جميع اللخلوقات بعد أمره بالطاعة وذلك لآن طلب الرزق 
والانشغال به من أكبر أسباب إعراض الكثير عن طاعة الله بحجة السعي على 
معيشة الأولاد ونظرا لمعرفة آهل الضلال بذلك ضيقوا على المؤمنين أرزاقهم 
ليشخلوهم عن طاعة اللهء ولما كان أهل اللإعان لا يرضون بفساد المجتمعات 
بالرشاوى والربا وأكل ال مال بالباطل» عزل أهل الإعان عن المناصب لئلا يفسدوا 
على أهل الفساد فسادهم فاأمر الله المؤمنين بالصبر على التضييق وبالتوكل عليه 
في الرزق . 

»)٣٦:اس( قال تعالى في سورة سبا: فل إن ربي يبسط الرزق لن يشاء ويقدر4‎ .٤ 
وقال في سورة الققصص: «ويكأن الله سط الرَزّق لن يشاء من عباده ويقدر4‎ 
(القصص :۸۲)» وقال في سورة العنكبوت : الله سط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر له‎ 
إن الله بكَلّ شيء عليم4 (العنكبرت:۲٠)ء وفيها معاني بديعة فاظفر بها فقد لا تجدها في‎ 
: غير هذا الموضع‎ 

( أ ) فأما قوله : يط الرَزق لن يشاء من عباده ويقدر لّه4؛ كانه يبسط الرزق لمن 
يشاء من الإأنس والجن (فهما المخاطبون بالعبادة) ثم قد يقدر الرزق لنفس من 


٭ الفصل السادس . المعاتي الايماتيت في القران 


بط له» ولذلك قال: طویقدر لهي ؛ كآنه تحذير للعبد أن يغتر لو وسع الله عليه 
فیبخل ویتکبر فقيل له قد رد يضيتق الله عليك» ولذا قال سبحانه في سورة سباً في 
آية اخرى: وول إن ري سط الق ن ياء من عباده ودر له وما أنشقتم من شيء فهو 
يفده (سا:۹٠).‏ أي فأنفقوا عسى أن يبارك الله لكم . 

(ب) وآما قوله تعالى : يط الرزق لن يشاء من عباده ويقدرهء آي يبسط لن 
يشاء ويقدر لمن يشاء من عباده سواء كانوا من بسط لهم أو غيرهم . 

(ج) وآما قوله: يبط الرّزق لن يشاء ويقدري» ولم يقل: «من عباده» فهي 
عامة فيدخل فيها الحيوان فربما وسع على بعضهم في رزقه فأكل حتى يشيع 
ورا ضيق على البعض فأكل قوته؛ كآنه يقول ليس توسيع الرزق علامة 
الرضاء ولا تقدیره علامة السخط› فها ھی الحیوانات وهى كلها مطيعة يضيق 
على بعضها ويوسع على بعضها فتقديره إذا على العباد المكلفين وتقديره إغا هو 
لحکم يعلمها الله . 


ا 


.٥‏ قال تعالى في سورة الروم: وکن أَكَْر الاس لا يعلَمُونَ © يعلْمُون ظاهرا من 
الْحَيَاة لديا الروم:٠-۷)»‏ ففيها أن الغرب الكافر لا يطلق عليهم علماءء إذ جهلوا 
هم شیء وهو ما خلقوا لأجله من عبادة الله وتوحیده واهتموا بأمور الدنا 
الفانية وعلومهاء ثم كل ما وصلوا إليه من علوم إغا هو ظاهر العلم» وأما باطنه 
فھو أکبر بکثیر ما علموه» فها هو صاحب کل علم يعترف بأن ما يجهله في 
وغيرهم من الغرب . 

وفيها كذلك أن باطن العلم هو ما ربط الدنيا بالآخرة» وربط الأض 
بالسماء» فيتعلق الناس بربهم ويزيد حبهم له فتبًا للعالمانية التي فرغت العلم عن 


+ الكتسوزالقرآنيت 


وهب الله وقالوا: «نبات عباد الشمس» بدلا من أن يقولوا: «عباد الله»» 
وقالوا: «نبت شیطانی). بدلا من أن يقولوا: «نبت رحمانى»» فالله المستعان. 


٦‏ قال تعالى في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسو وحين تصبحون 2© وله 
الحمْد في السّمَوات روالأرْض وعَشيًا وحين تظهرون) (الروم:۱۸-۱۷)» قال کر من 
المفسرين هي الصلوات فقوله: لحين تصبحون) أي صلاة الصبح» وقوله: إحين 
تمسون4 أي صلاتي المخبرب والعشاءء وقوله: «وعشيًا أي صلاة العصرء 
وقوله: «حين تظهرون) أي صلاة الظهرء فإن قيل: فلم خص بعض الوقت 
بالتسبيح وبعضه بالحمد؟ قلت: لان المتأمل لغروب الشمس وشروقها وتحول 
وار ا ا ا و ی ا ا 
عند الخروب» يدرك عظمة الرب» فخصهما بالتسبيح والتعظيم» وآما الحمد في 
وقتي العشى والظهيرة فربا لما في هاتين الصلاتين من مشقة في وقتهما فمن 
وفق لصلاتهما فليحمد الله فأما الظهر فلاشتداد الجر فيها وتأتي الآن وقت 
عمل معظم الناس فمن حافظ عليها فهو دليل على إيانه وله فضل عظيم ففي 
الحديث: «من حافظ على أريع ركعات قبل الظهر وأريع بعدها حرمه الله على 
التارء» فكيف بثواب الفرض نفسه؟ وأما العصر فقد كانت تأتي وقت عمل 
الناس قديًا وتأتي الآن بعد انقضاء عمل الناس وطلبهم للراحة فكثير من الناس 
ينام بعد العمل ولا يصليها فمن حافظ عليها فهو دليل إيانه» وله ثواب عظيم 
كذلكڭ› ففي الحديث : «عرضت هذه الصلاة . آي العصر. على من كان قبلكم 
فضيعوها فمن حافظ عليها متكم فله الأجر مرتين»» وهي كذلك الصلاة 
الوسطى فمن حافظ على الظهر والعصر ووفقه الله لهما مع مزيد فضلهما 
وصعوبة وقتهما فليحمد الله . 


+ الفص ل السادس - ا معاي الاإيمانية في القرآن rc‏ 
۷. قال تعالی في سورة الأنعام: «الْحمد لله الذي حلق السمرات بار وغل 
الطَلّمّات والثوري «لانعام:٠)»‏ فجعل طرق الباطلى كالظلمات وجعل طريق الحق 
كالنور» وفي ذلك دقة بالغة إذ: 
( أ ) العبد إذا سار في الظلام شعر بالخوف وعدم الأمان» وكذلك العاصي 
لا يزال قلبه غير آمن لمعصية لله وأما الطريق المضيء فيسير العبد فيه بأمان 
واطمثنان» وكذلك طريق الطاعة. 


(ب) أن الطريق المظلم إذا سلكه العبد تعثر وتخبط ودعته نفسه إلى تركه 
فإذا استمر حتى يعتاده سهل عليه المشى فيه» وكذا المعاصى إذا فعلها العبد لامته 
تة ودغه إلى قركها إلى طريق ابره إا اضر وأتكير اعاعا وتيت على 
نفسه وطمس الله على نور قلبه» والعياذ بالله» وأما طريق النور فهو واضح لا 
تعثر فيه ولا تخبط . 

(ج) أن العبد إذا وجد طريقًا مظلمًا وطريقًا مضيئًا فسار في الطريق المظلم 
اتهمه الناس بانتكاس العقل» وكذا من ترك طريق الحق وسلك طريق الباطل . 

( د ) آن طريق الحق واحد» ولذا قال: «الثورّي بلفظ المفرد» وطرق الباطل 
متعددة ومختلفة ولذا قال: الظلمات بجمعها. 

۸ قال تعالى في سورة المائدة: لوحسبوا ألا تكوت فتة فعموا وصمواي (الائدة: ١۷)ء‏ 
كأن من ظن كون طريق الدعوة آمتًا لا يصاحبه فتنة وابتلاء واختبار وتمحيص 
من ظن ذلك كان كالأعمى والأصم» نعوذ باللّه من ذلك» فليحذر الدعاة من 
خداع الملتزمين بوصف الطريق ورديا مفروشًا بالورودء بل عليهم أن يبينوا أنه 
طريق مليء بالفتن فمن صدق أعانه الله حتى يدخحله الجنةء ومن أعرض فلن 
يضر إلا نفسه» ولن ينال من الدنيا إلا ما كتب له فيهاء بل ربا ناله من الأذى 
أكثر ما حافه . 


* الكتوزالقرانيتص 


موعدم بوم لوینة وآن قر الاس ی 9ت قوی فرعو فُجَمع ندم نی ده ٠۹:‏ 
٠‏ أي سيكون الموعد بينكم يا موسى وبين السحرة المصريين يوم الزينة (يوم 
عيد عندهم) فتأمل قوله: إيحشر الاس ضحىي» فتأمل كيف اخحتار فرعون يوم 
عيد ليكون إجازة للناس من عملهم ومع ذلك قال: «إيحشري. أي رغمًا عنهمء 
وهكذا الشعب الملصري منذ قديم الزمان سلبي في الخالب لا يشخل باله بمعرفة 
الحق وظهوره إنغما المهم أن يطلب رزقه ورزق عيالهء كما يقحولون حتى ولو كان 
في هذا الموعد ظهور الحق وتيزه من الباطل إلا أنه لا يشخل نفسه بذلك جبنًا من 
سطوة الظالمين وياسًا من أن يغير شيئًاء ولا علم أعداء الدين ذلك ضيقوا عليهم 
في آرزاقهم ليشغلوا بها عن الدين وعن التفقه فيه أو الاهتمام به ولئلا ينتبهوا 
للباطل فيزيلوه. 

۰. قال تعالی في سورة طه نقلاً لڪكلام فرعون لوسى: قال فما بال القرون الأول 
فال علْمه ع ري في کاب لا عل ري ولا سی :۰۲-۰۱ فقال: جل بعل دي 
ولا ينسى4» إذ الكاتب للشيء إنما يكتبه خشية أن ينساه وربا لكثرة ما عنده من 
معلومات فيخشى أن يخطاً ولا يفرق بين المحشابه وأما ربي فإنه لا يخطاً ولا 
ينسى وإغا كتب أعمال العباد ليكون حجة عليهم يوم القيامة إذ يقرأون ما عملوه 
وليزداد إيان الملاثكة إذ كتب ما يفعله كل مخلوق بالتفصيل قبل خلقه فسبحان 
ربي وسع کل شيء علا . 

.١‏ قال تعالى في سورة فاطر: يا أيها اناس أنتم الفقراء إلى الله واللّه هو الي الحميد 
(فاطر:١٠)»‏ ولم يقل: «إلى الرب» ليدل على أن افتقار العباد إلى التعبد لله وإلى 
إلهية الله أشد من افتقارهم إلى ربوبية الله برزقه وغيره» فالرب يرزق البدن والإله 


+ القصل السادس . المعاني اللايماتيت في القران 


يرزق القلب» ورزق القلب أنفع إذ بفواته تنعدم الحياة الحقيقية في الآخرة وتصير 
الحياة الدنيا نكدّاء وأما فوات رزق البدن فقصاره انعدام حياة البدن. 

۲. قال تعالى في سورة سبا: فل إن لت فما أضل على نسي وإن اهقديت فبا 
يوحي إِلّي ّي إِلهُ سَميعٌ قريب (سا:١ه)»‏ أي يسمع أقوالي وما أدعوكم إليه فلو كنت 
کاذبًا عليه متقولاً عليه فلن يتركني بل سيبادرني بالعحذاب إذ هو قريب فلما 
ترکني بل وساعدني على نشر دعوتي دل ذلك على صدقي في رسالتي وهذا من 
أكبر أدلة صدق رسولتا وهو انتشار دعوته وكثرة أتباعه من العلماءء والعباد 
والزهاد فما عرف في التاريخ كاذب انتشرت دعوته ولا بورك له فیها. . 

۳. قال تعالى في سورة العنكبوت: لإوتلك الأمََالٌ نضربها الاس وما يعقلها إا 
العالُون» (العنكبوت »)٤۳١:‏ فقوله: وتلك) اسم إشارة للبعيد» وكذلك أمثال القرآن 
بعيدة المكانة رفيعة الشأن» فإن قيل: فلم قال عند هذا المخل بالذات: وما يعقلها 
إلا العَنُون؟ قلت : لعل ذلك لأن فيه لطيفة قل من ينتبه لهاء وهي أن العنكبوت 
قد جعلت بيتها مصيدة للصيد وبينًا تسكنه مع أنه ضعيف جدا لا يصلح كبيت 
فلو جعلته مجرد مصيدة لكان أمرها قويًا» كذلك من اتخذ من دون الله أولياء 
لو آنهم أحبوا أولياء الله العارفين من ملائكة ورسل وغيرهم وأعطوهم التعظيم 
اللاثق بهم كبشر لكان عملهم عملاً صالمًا قويًا ولكنهم زادوا أن عبدوهم 
واستغاثوا بهم ونذروا لهم وطافوا بقبورهم فعبدوهم من دون الله . 

.٤‏ قال تعالى في سورة الأنعام: ووهبا لَه إسحاق ویعقٌوب كلا هديا ونوحا هديتا من 
قبل ومن ذريعه داوود وَسَيَمَان وأيوب ويْوسُف وموس وهَاروت وكذلك نجزي المحسنين 
وركَريًا ويح وعيسى ولاس كلمن الاين 9 وإِسْمًاعيل واليَسّع ويونس ولَوطا ولا فضا 
على الْعالين «لانعام:۸-۸)» فقوله تعالی: طمن ذریتهچ» قيل: هو نوح لأنه أقرب 


+ الكت وز القرانيت 


( 


مذكور ولآن لوطا ليس من ذرية إبراهيم» وقيل: المقتصود إبراهيم لأن الآيات ' 
قبلها تتحدث عن فضائله فإن قيل فلم قال في تذييل الآية الأولى: «وكذلك 
نجزي اأمحسيني؟ قلت : ليبين سبحانه أنه كما يورث الذرية من آباءهم المنظر 
الخارجي وربا الأمراض الوراثيةء فتوریشه للكمالات والمعاني الإيانية آولى» 
كيف لا وهو الكريم الذي لا ينسى للمحسن إحسانهء فلو قلنا: المقصود إبراهيم 
فهذا متحقق إذ كانت الذرية المذكورة في هذه الآيات على ما يحب الأب المسلم 
لذريته» فإبراهيم يه هاجر وترك بلده التي كان من الممكن أن تكون له سلطة 
فيها لو أطاع المشركون» فأبوه خادم الأصنام وله مكانة عندهم» فلما ترك ذلك 
لله عوضه الله بالملك العظيم والسلطان الجحسيم» الذي وهبه لداود وسليمانء 
فالاّب يحب أن تنال ذريته الخير الذي فاته فكان هذاء ثم إبراهيم كه قد اكتمل 
صبره لله ؛ فصبر على النار التي آلقي فيهاء وعلى تركه لولده في الصحراءء ثم 
على ذبحه لولده» ثم على اخحتتانه بعدما بلغ الثمانين» فورث الله ذريته الصبر 
فوهب له أيوب ويوسف اللذين يضرب بهما المثل في الصبرء ثم إبراهيم كه 
قد دعا وناظر وحاج لله فورث الله لموسى وهارون تلك الوظيفة حيث جابها 
أعتی الطغاة بأحسن حجة وأبينها كما قص سبحانه في سورة الشعراءء فلما 
ورثت الذرية ميراث الكمال في أبيها لإحسانها وكان فيها ما يريد قيل: «وكذلك 
نجزي المحسين)» فمن أراد صلاح ذريته وكمالها فليحرص على الخير عسى أن 
يورثه الكريم لذريته من بعده. 


وإن قلنا الآية عن نوح فكذلك فها هو يصبر على دعوة قومه ألف سنة 
إلا حمسين عامًا فكان إمامًا فى الصبر فورث الله ذريته المذكورة فى الآية الصبر 


* القصل السادس - المعاتي اللايمانيت في القرآن E:‏ 
قا ° ٠‏ 2 
Emma)‏ 


کارا صبرا على أذى قومهما لهماء ففي الحديث الصحيح: «رحم الله أخي 
موسی آذاه قومه بأڪثر من هذا فصبر»» وكذا صبرا على دعوة فرعون وقومه . 

فان قیل: فلم قال بعد زکریا ویحیی وعيسى وإلياس: كل من الصالين؟ 
قلت : الله أعلم . 

# فإن قيل: فلم ذكر بعد إسماعيل واليسع ويونس ولوطا قوله: ووكلاً فضا 
على العاليني»؟ قلت : والله أعلم لأنهم اعتقدت فضيلة غيرهم عليهم فنبه على 
أفضليتهم فأما إسماعيل فقد اعتقد اليهود والنصارى كون إسحاق أفضل منه 
فأشارت الآية إلى آنه أفضل منه وذلك لأن إسماعيل رسول كما قال تعالى عنه: 
لواذكر في الكتاب إسْمَاعيل إِلهُ كان صادق اوعد وكان رسلا ياج (مريم:٤٠)»‏ وأما إسحاق 
فقد کان نبیًا قال تعالی : وبشرتاه بإسحاق نّا مَنَ الصالين) (الصافات »)۱٠١:‏ والرسول 

وأما يونس فلأنه ربا ظن البعض نقصه حبس الله له فى بطن الحوت فنبه 
الحق على أفضليته فهو رسول فاضل» وأما لوط فلأن اليهود عابوه في كتبهم 
واتهموه بالزنا لعنة الله عليهم فنبه الحق على أفضليته وأما اليسع فلا آدري ما 
الحكمة ولعل اليهود عابوه آيضًا فهم أهل إساءة إلى الرسل والأنبياء قبح الله 
اليهود وصلى على رسله وأنبياءه . ۰ 

.٥‏ قال تعالى في سورة الائدة: وذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت فلت للتاس 
اتُخذوني وأَمَي إلَهَيْن من دون الله قال سبْحانك ما يكون لي أن أقُول ما ليس لي بحق إن كنت 
فته ققد علمته تعلَم ما في نھ نفس ولا أعَلَّم ما في ته نقسك إِنّك انت علام الفيوب ® ما فلت لهم 
إلا ما أمرتني به أن اعبدرا الله ري وركم وکنت عليهم ش شهیدا ما دمت فيهم فلا توفيتني کنت 
أنت الرّقيب علَيّهم وأنت على كل شيء شهيد « إن تعذبهم انهم عبادك وإن تعفر لهم فنك 


نت العزيز الحكيم4 (الائدة:١١١-۱۸١١)»‏ وليس هذا استعطاقا من عيسى واستغفارا 
لقوأمه بها بل هو تفويض لله ولذا لم يقل: «فإنك أنت الخفور الرحيم»ء فهي 
فيمن مات في الفترة بين محمد وعيسى _ عليهما الصلاة والسلام - قبل أن 
تبلغه دعوة التوحيد وهذه آية عظيمة قام بها رسولنا ليلة كاملة يرددها وذلك )ا 
فيها من معان عظيمة: 

( أ ) قوله: إن تعبهم قَإنّهم عبادك)» أي أنت خلقتهم وتعلم ما في خبايا 
نفوسهم مما لا يعلمه إلا آنت فما أشدها من آية على من علم ما في النفس من 
أغوار وخباياء ولم يقل: «فهم عصاة» بل قال: نهم عبادك»٠‏ ليدل على أن 
علم الله فيهم واسع إذ هم عباده وهو أعلم بهم فلرب طائع علم الله استحقاقه 
لسوء الخاتمة والعذاب لما في نفسه من سوء. 

(ب) قوله: انهم بادك أي فلو عذبتهم فهم عبادك لا راد لحكمك فيهم 
ولا معترض عليه . 

(ج) قوله: ووإن تغفر لهم فيه مزيد رحمة الله حيث قد يغفر للكافر إذا لم 
تبلغه دعوة التوحيد فيختبره يوم القيامة وقد ينجح في الاخحتبار فما أعظمها من 
آية رجاء إذ مغفرة الله للمؤمن المسلم أولى. 

( د ) قوله: وإ تعفر ْلَه فيه كذلك بيان لرحمة الله فربا غفر للعاصي 
ولم يعذبه أصلاً طالما مات على التوحيد أو لم تبلغه الدعوة ورا من على عاص 
ور هد فا ع ن عست وة ف ن ف 
يجوز الجزم لأحد بعدم الهداية فالله أعلم بعباده. 

(ه) قوله: وفك أنت اريز أي العزيز الذي لا مثيل له في صفاتهء ولا 
في أفعاله وكذلك فليكن رجاء المؤمن في ربه لا مثشيل له» فصفاته لا مثيل لها 
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أو يكون المعنى أنتد العزيز الذي لا يسئل عن فعله فلا تسئل لم هديت فلاتًاء 

( و ) قوله: لعزي الحكيمي» أي الحكيم في خلقك للعاصي أو للكافر 
فلك حكم عظيمة ثم تغفر لهما لعذرهما وقد لا تخفر لهما الاستحقاقها العذاب 
فتکون مغخفرتك للبحعض حکم منها زيأدة رجاء المؤمن وعدم الاحتقار لعاص فر با 
تاب الله عليه وتعذيبك وإضلالك للبعض کم منها زيادة خحوف المۆمن وعدم 
أمنه من مكرك . 

فهذا ما ظهر من هذه الآية لمبتدئ فكيف با ظهر لسيد العارفين مم ؟؟ 

۵ . قال تعالى في سورة التوية: متهم الذين يوذُون التبي ويقولون هو ادن فَلٴ ادن 
خير كم ومن باللّه ويؤمن للْمومنين ورحمة لين آمنوا منكم والّذين يؤذون رسول الله لهم عذاب 
آم4 (التوبة : »)1١‏ ويحضرني في ذلك قصة رجل کان یکشب عن السنة فأحبه 
بعضس قرائهء فلما زاوه واه حلیقًا (يحلقى لحيته) فاستعجب القارئ وقال : 
«أتحلق لحيتك» فقال: «نعم ولكني لا آوذي أحدا»» فقال القارئ: «ولكنك آذيت 
رسول الله ایی ٠‏ فبکی الكاتب» واطلق يته من بعدها. 
حب التين اس فی الاحتفال بمولده وھهجران سنته . . بل الحب فی الاتباع 
وقد قالوا: 

تعصي الحيبيب وأنت تزعم حبه هذا لعممري في القياس بديع 

۷ ۔ قال تعالى في سورة التوية: إن صك حسنَة سهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد 
أخذنا امتا من قَبْل ويت ولوا وهم فرحو 9ع فل أن يصيبتا إلا ما كب الله ّا (التربة: »)٠١-٠٠١‏ 
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فسمى الأقدار المؤلة مصيبة بل قال عن الأقدار كلها: ون يُصيبتا إلا ما كتب الله 
نا وذلك لعدة معان بديعة: ١‏ 

( أ ) أنها تدل على أن الأقدار مقصودة موجهة إلى المصاب بعينه وليست 
هكذا عبتا وإذا كان احتمال الإإصابة يتوقف على مهارة الملصوب وقدرته فليطمأن 
کل واحد فالذي يوجه الأقدار هو القدير فكل مصيبة تأتي لعبد ما كانت لتصيب 
غیره وما کانت لتخطاه فلم الحزع إد؟؟ 

(ب) وفيها دلالة كذلك على أن العيد يبعي ألا يعد الحير أن إضيبه ولر 
كان بعيدا عنه ولا يغختر ويآمن من عقاب الله ولو كان في نعمة إذ الملصوب 
يصوب عن بعد في الغالب . 

(ج) فيها دلالة كذلك على أن المصيبة هي التي تأتي العبد لا أن العبد هو 
الذي يأتيها فلا داعي لتسخط البعض وقوله: «لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا» 
إذ المصيبة لابد من وقوعها. 

۸. قال تعالى في سورة التوبة: فل أنفقوا طَوْعا أو رها لن قبل منكم إكم كم 
قَوْمًا فاسقین)4 (التوبة »)٠۳:‏ ولم يقل : «إنكم فاسقون» فدل على صحة قول الحسن 
البصري: «أخحشى أن أكون قد أذنبت ذنًا فقال الله لي اذهب لا غفرت لك»» 
OEE‏ الاقغل فل الم د فبا بأن العبد ربا فعل كبيرة 
سخط الله عليه بها فكتب له السخط إلى يوم أن يلقاه ولو عمل ما عمل فإنه 
لابد وآن يختم له بخاتمة الشقاءء فالعياذ بالله ثم العياذ بالله ثم العياذ بالله . 

۹ ۔ قال تعالى في سورة الدخان لموسى ي لما ضرب بعصاه البحر فأنشيء الله له 
طريةًَا يابسًا فيه: (واترك الحر رهوا (الدخحان:٤۲)»‏ أي اترکه على حالته ليختر 
فرعون ومن معه فيسيروا في الطريق اليابس فيأمر الله الماء ليغرقهم فيكون قد 
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أنجى موسى وأغرق فرعون بالشيء الواحد سبحانه ثم تأمل العصاء فقد أمر 
موسى بضرب الحجر بها فانفجر منه الماءء وأمر كذلك بضرب البحر بها فصار 
يابسنًا فسبحان من أخرج بالشيء الواحد من الحجر الماء» ومن الاء الحجر ليعلم 
العباد أن ذلك الإعجاز ليس لخاصة في العصا نفسهاء وإنما هو بقدرة الله الذي 
يقول للشيء کن فیکون. 

.٠‏ قال تعالى في سورة الأعراف: وولا رجع مُوسى إلى قوْمه عضبات أسفا قال بعسَما 
خلفتموني من بعديې (الاعراف : ۰)٠۰‏ وهکذا والله يقال لکل من تبع محمد و 

إخواتي.. وصل الدين إليكم وقد قطعت من أجله الأعناق» وزهقت الدماءء 
فهل قمتم بتبليغ آمانته؟! قوموا بتبليغه وإلا كنتم بس الخلف لنعم السلف. . إذا 
تدنيتم وأنتم على الحق فمن يقوم بالمهمة؟؟ إذا شغلتم بالدنيا كبقية التاس فمن 
یبذل للدین؟؟ 

إخواتي.. قول موسى لبنسماخلقتموني) يهتف بكم . . فاتركوا النوم 
والكسل . . فلا راحة لقائد. . وكيف لا فهل الواجد كالفاقد؟؟. . 


العظيم»“ بل قال : فهو على كل شيء قدير)› وفيها فائدتان : 

() آي مهما كان الخير بعيدا عنك في الظاهر لانعدام أسبابه فلا يبعد على 
قدرة الرب أن يوصل إليك الخير العميم . 

(ب) وكذلك فلا يغتر صاحب نعمة فإن الله قادر على سلبه إياها مهما 
كانت النعمة كثيرة» ومهما كان صاحبها قويًا . 


| + الكنوزالقرائنيت 
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۲ قال تعالى في سورة المائدة: طإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك 
أن يتزل علَينا مائدة مَنَ السّمَاء قال انقَوا الله إن كم مُؤمنين 9 قالوا نريد أن تأكل منها وتطشن 
وتا وتَعْلَم أن قد صدفتَتا ونكُون علَيّها من الشاهدين 2 قال عيسى ابن مريم اللُهم ربا أنزل 
علا مائدة من السّمَاء تكو لَنا عيدا لأرلنا وآخر نا وآية منك وارزقا وأنت خير الرازقن» 
«الائدة: »)١١٤-١١١‏ وفيها عدة فوائد: 

( آ ) عند المقارنة بين دعاء عيسى كك ودعاء الحواريين نجد آنهم جعلوا 
غرض المائدة الأول الدنيا فقالوا: لنريد أن تأكل متها وأما الخرض الديني من 
الاطمثنان وزيادة الإان فقد جعلوه آخرا فقالوا آخرا: طإوتطمعن فلوبنا وتعلَم أن قد 
صدفتنا»» وذلك لوجود خلل في كمال توحیدهم» وأما عیسی َه فجعل 
ار الآخحروي أولا فقال: «تكون لتا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وأما الغرض 
الدنيوي فجعله آخرا فقال: وارزقا) . 

(ب) عند المقارنة كذلك غجد الحواريين طلبوا الدنيا صراحة فقالوا: «نريد أن 
اكل منها»› وأما عیسی كاه فلكمال توحيده طلب الدنيا طلبّا مجملاً فقال : 
إوارزقا»» وهكذا الدنيا تطلب إجمالاً فلا يقل المرء: «اللهم ارزقني الشقة 
الفلانية أو الوظيفة الفلانية»» بل ليقل: «آتنا في الدنيا حسنة» وينوي ما يريد 
من الدنياء أفادني هاتين الفائدتين الشيخ ياسر برهامي I O OY‏ 
الله أن يحفظه وأن يبارك له في وقته وعلمه وأن يلهمه العلوم والفهوم» آمين . 

(ج) قول عيسى : وتكون لتا عيدا لأولنا ورآخرنا» دليل على كون العيد من 
الدين ليس عندنا فقط ‏ معاشر المسلمين - بل عند كل أمة كتابية وعليه فتشريع 
أعياد أو الاحتفال بمواسم لا يجوز ولو کان في مور الدنيا كأعياد الميلاد وغيرها 


إذ اتخاذ اليوم عيدا تشريع . 
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۳. قال تعالى في سورة المائدة: وذ قال موس لقومه يا قوم اذكرُوا نعمة الله علَيّكم إذ 
جَعَل فيكم أنبياء وجعلكم ملكا وآتاكّم ما لم يوت أحدا من الْعللّين) (لاسة: ٠)۲١‏ فقدم نعمة 
وجود الأنبياء على نعمة الملك إذ نعم الدين أعظم من نعم الدنياء كما أن بلاء 
الدين أشد» فاللهم لا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا 
مبلغ علمناء اللهم آمين. 

.٤‏ قال تعالى في سورة البقرة: فی آدم من ريه كَلمَات فتاب عليه لَه هو اواب 
حيري «بترء:۷٠»»‏ فجعل التوبة لمات ليدل على سهولة التوبة وبساطتها 
کرمًا من الله وفضلاً ٳِذ هي كلمات صادقات» وانظر إلى بني إسرائيل لما عبدوا 
العجل آمروا بقتل أنفسهم ليتوب الله عليهم» فا لحمد لله على رحمته بنا. 

.٥‏ قال تعالى في سورة المحارج: والُذين هُم لفُرُوجهم حافظون 3 إلا على أزواجهم 
او ما ملكت آیمانهم انهم عير ملومین) (المعارج:۲۹-٠۳)»‏ وهي مستراح العارفين إذ رعا 
تخوف أحدهم على نفسه أن تنقص منزلته لنيله شهوته المباحة» فأخير الحق أنه 
لا لوم على الرجل في إتيانه أهلهء وأذكر ني صليت خحلف عارف فقرأ قوله 
تعالى : غير ملُومينَ بطريقة عجيبة جدا فعرفت أن سبب ذلك ما ذكرته . 

٦‏ قال تعالى في سورة املك امن هذا الذي رركم ن مسك ره ل جوا في عو 
ونور «للك ٠)٠٠:‏ وقد كثر التعبير عن منع الرزق بإمساكهء قال تعالى: ما يقح 
الله نلاس من رَحمة فلا مسك لَها) (فاطر :۲)» وذلكف يقتضي آموراً : 

( 1 ) أن الرزق الممنوع موجود بالفعل إذ الإمساك للشيء يقتضي وجوده 
ولكن لعصيان العبد قد بنعه الله الرزرق» وربا يقتر عليه ابتلاءٌ ليزيد من أجره. 

(ب) أن الرزق بيد الله يتصرف فيه كيف يشاء فلا يلك الرزق إلا الله إذ 
الإمساك يقتضي التملك والتحكم في الممسوك. 
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(ج) انه > يجوز إهانة الرزق أو إتلافه اد ما أمسكه العظيم بيده لابد من 
احترامه - نعم - الإمساك على ظاهره معنويًا ولكن اللفظ يقتضي الاحترامء ولذا 
لا يجوز إهانة الطعام ولا حرق المال بلا فائدة. 

تنبيه: لا يجوز نفي صفة إمسال الله فهو يسك السموات والأرض» ولكن 
المقصود من هذه الآية - والله أعلم - الإمساك المعنوي لا الحقيقى . 

۷ قال تعالى في سورة التحريم: ل وضرب اللَه مَلا للذين آمنوا امرأت فرعو إذ 
اتر الي صدا يفي جنه وجي من رون عمل وجني من ََم اطالي) 
(التحريم:١٠)»‏ وهكذا والله النساء اللصريات إذا صلعن واستقمن کان صلاحهن 
عجيبًا غريبًاء فهذه آسية زوجة إمام الفراعنة إلى يوم الدين» وأعتى الطغاة ومع 
ذلك يصطفيها الله لتكون من أكمل النسوةء فقي الحديث الصحيح: «ڪمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أريع: مريم وخديجة وآسية وفاطمة». 

# وتأمل قولها: رب ابن لي عندك بيا في الْجنّةه» فقالت: لي عندلك قبل : 
(فى الجنة4 › إذ الجار قبل الدار» فأهم ما تريده مجاورة الله . 

۸- قال تعالى في سورة يوسف: قل هذه سّبيلي ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن 
اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشر كيني (يوسف »)١١۸:‏ وفيها من الخير الكثير : 

# فتأمل قوله: هذه سّبيلي)»› ولم يقل: قل سبیلی»ء ليدل على أن 
طريقه كله وحياته كلها للدعوة إلى الله فلا سبيل له غير سبيل الدعوة ولا هدف 
له في حياته غير تعبيد الناس لله وتحقيق الحبودية» ولذا قال: هذه . 

# وتآمل قوله: إلى الله ولم يقل: «لله» لان المبتدع ربا أخلص لله فلا 
يكفي الإأخحلاص بل لابد أن تكون الدعوة منتسبة إلى الله وهى الدعوة الربانية 
التي تتبع منهج السلف فقوله: إلى الله يدل على ضرورة صحة الدعوة 
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وانتسابها إلى منهج الله» وکذا لم يقل: «بالله» لأن المبتدع رما استعان باللّه في 
دعوته ولا يکفي هذا أيضًا فلابد أن تكون الدعوة لله إخحلاصاء وبالله استعانة 
وإلى الله انتسابًا وصحة» ويدل على ذلك كله قوله: إلى الله إذ لا تنسب إلى 
الله حتى تكون باللإخلاص والتوكل» وقد سئل الشيخ ياسر برهامي عن الدعوة 
إلى اللّه؟ فقال: «هي إخلاص وتوكل»» وصدق والته . 

« وتأمل قوله: على بصيرة4 ولم يقل: «ببصيرة» إذ (على) تدل على 
التمكن والقوة في هذه البصيرة وتدل كذلك على علو منزلة البصيرة في الدين 
وهي قريحة الفهم ولكن الداعية المبصر بدينه خير وأنفع من صاحب البصيرة 
المجردة عن الدعوةء ولذا قال (على) ليدل على علو منزلة الداعية . 

وتأمل قوله : وَسُبْحان الله وما أا من الْمشركين)» آي دعوتي لتنزيه الله عن 
النقص الذي نسبه إليه المشركون أو يكون المعنى : «وأنزه الله عن النقص فليس 
لکوني داعية إلى الله أدعي الكمال لنفسي بل كل إنسان ناقص ثم دعوتي إلى 
الله لست آبتغي فيها الشرف الدنيوي» فهذا شرك بل آريد بها إقامة العبودية لله 
قي الأرض» . 

۹. قال تعالى في سورة يوسف نقلاً تكلام إخوة يوسف: قفاوا سف وأخوه أحب 
إن أيينا ما وحن عة إن أبانا في لال مين © افوا وف أو اطرحرة أرضا يخل لَكّم وجه 
أبیکم وتکونوا من بعد قَوْمًا صالین) (یوسف :۹-۸) ۰ وفيها أن المؤمن تتدرج نيته عند 
العصية من الشر الأكبر إلى الشر الأصغر بل ويحدث نفسه عند عمل المعصية 
بالتوبة فهاهم يقولون: «وتكونوا من بعده فما صالحين» آي بالتوبة» وانظر إليهم 
کف عزموا على قتله ثم تراجعوا فقالوا: أو اطْرحوه أرْضا» أي دون قتل وكذلك 
قال تعالی نقلاً لكلام سليمان لا فقد الهدهد: لأعدبته عذابا شديدا او لأذبحته أو 
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أتيتي بسلطان مبين» «لنمل:٠٠)ء‏ فتدرج من التعذيب الشديد دون قتل إلى الذبح» إذ 
عذابه لا يتعدى ألم الذبح بعكس التعذيب للحي فرعا مع شدته تمنت النفس 
اموت للراحةء ثم قال: لن أعذبه أصلاً لو أتاني با يبرئ ساحته» وأما الكافر فهو 
يتدرج من الشر الأصخر إلى ما هو أكبر منهء فتأمل قول فرعون كما حكى الله 
عنه ولاقَطعن آیدیکم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم أجمعين)4 (الشعراء »)٤۹:‏ أي لن يکتفي 
بقطع الأيدي والأرجل بل ينوي أن يقتلهم ثم يصلبهم على النخل . 

٭ وتأمل قوله تعالی : جیخل لکم وجه أبیکم» کأنهم یعلمون أن قلب یعقوب 
متعلق بیوسف ولن یکون لهم إلا مجرد وجه آبیهم حتی ولو غاب يوسف. 

٠‏ قال تعالى في سورة هود نقلاً لقول شعيب يه لقومه: قال يا فوم ارتم إن 
کت عل بي من زي ورزقي مته رزقاحستا وما أريد أن أخافقكم إن ما نهاك ع إن ريد إو 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلاً باله عليه توكلّت وإلْيه انيب (هود:۸۸)» وهي آية عظيمة 
فيها من الفوائد والخير الشيء العظيم . 

٭ فقوله تعالی : ررقي منه رزقا حسنا)» يقول شعيب لقومه: قد أعطاني الله 
مالا فأغناني به فليس طلبي لترك التطفيف لكوني فقيراء بل آنا غني عنكم فلو 
احتج غني بحبه للمال وبآنه يصعب عليه ترك التطفيف لكنت حجة عليه فها آنا 
غني مثله» أو يكون المعنى : دعوتي ليست لحلب المال بل هي لله» وأما المال فقد 
أعطاني الله منه ما يكفيني . 

# وقوله تعالی : وما أريد أن أخالقكم إلى ما أتهاكم عندي» كانه یقول: آنا بعید 
غاية البعد عما أنهاكم عنه» ولن أخالفكم وافعل ما أنهى عنه» وهكذا ينبغي آن 
يكون الداعية إن أراد اتباع الناس له فينبغي أن يكون آول عامل با يدعوا إليه . 


٭ التصل السادس . المعاني الايماتيت في القرآن 
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# وقوله تعالى : وما توفيقي إلا بالل - وهو كنز هذه الآية - فيه أن الداعية 
ينبغي آن يستشعر كون نجاحه في مهمته إنما هو بالله ولذا فالدعاة أكمل الناس 
توكلا على الله ويحتمل أن يكون المعنى (وما هذا التوفيق الذي أنا فيه من حسن 
حطاب ودعوة إلا بالله فالداعية ربا دعا ووعظ فوجد الفتوحات الربانية تنهال 
عليه فكيف لا يفرح بفضل اللّه؟ فإذا به يشعر بسعادة الإيان وانشراح الصدر 
فعليه حينغذ أن ينسب الفضل إلى الله اعتراقًا بفضله ومنته. 


# وقوله تعالى : عليه توكُذت وليه نيبي أي أتوب إلى الله من تقصيري في 
الدعوة إليه أو من تقصيري عمومًا إذ صلاح الداعية سبب كبير لنجاح دعوته. 

١‏ قال تعالى في سورة البقرة: ورمن أَظلّم ممن مَنّع مَسَاجد الله أن يذكر فيها اسْمه 
وسَعى في حَرَابها اوك ما كان لَهم أن يَدْخلُوها إلا حاتفين لَهم في اديا خزي ولّهم في الآخرة 
عذاب عظيم (لبقرة:١٠۱)»‏ وقيها فوائد جمة: 

( أ ) قوله تعالى: همع مسجد الل فكأن المساجد هي التي حرمت من ذكر 
الذاكرين إذ تستأنس بالعبادة والعباد فيها وعن على بن أبي طالب آنه قال: «إذا مات 
المؤمن بكى عليه موضعان: موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله إلى السماء . 

(ب) قوله: إمساجد الله ولم يقل : «المساجد»» آي هى بيوت الله فما لهم 
يتحكمون فيها وهم لا يرضون لأحد أن يتحكم في بيوتهم آو هي مساجد الله 
التي سيتولى الدفاع عنها بنفسه ونصرة روادها من المتقين . 

(ج) قوله: طوسعى في خرابها»» أي سارع بشدة لتخرب ولم يتوان في ذلك› 


وتأمل بديع قول الله : وَسَعى في ولم يقل: «سعى إلى“ ليضمن فعل (سعى) 
معنى المشاركة كأنه يقول: «وشارك فى خرابها»» فإذا كان المشارك في خرابها 


» الكنوزالقرآتيت 


ظالًا أشد الظلم فكيف بن أمر بهذا وخحطط له ثم قوله: طفي»» يدل على أن 
ديدنه الانتقال من تخريب إلى تخريب فهذه حياته قضاها كلها للصد عن الدعوة 
كما يقال: «فلان يجري في المدرسة» أي من فصل إلى فقصل» ولكنه داخل 
الملدرسة» وكذلك هوؤلاء الظالمون ينتقلون من تخريب إلى تخريب . 

( د ) قوله: أوتمك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين)ء أي فضلاً عن أن 
يدخحلوها مخوفین لغيرهم مهددین لهم . 

(ه) قوله : لهم في الدْتَا خري» إذ يكثر عدد الملتزمين وعدد الدعاة على الرغم 
من قلة المساجد التي سمح لهم بالدعوة فيهاء فالدين دين الله والدعوة دعوته . 

(و) ثم تأمل قول الله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية: وله انرق 
وَالْمَعْرب فَأيتما تولا فَنَم وجه الله «البقرة:١٠٠)»‏ أي فلا ترتبطوا أيها الدعاة بذات 
مسجد بل ادعوا إلى الله في أي مسجد كان فما قامت دعوة على شيخ بعينه أو 
مسجد بعینه› وما آدراكم فرعا فتح الله لكم خير عظيمًا في مسجد آخر فسیحوا 
في مشارق الأرض ومغاربها تدعون إلى الله ولكن عليكم باللإخالاص لوجه الله . 

۲ قال تعالى في سورة آل عمران: لهو الذي أنزل عليك الكتابه منه آیات مُحْكَمَات 
هن اَم الكتاب وأخْرٌ متشابهات فَأمًا الّذين في لوبهم زيغ فَيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة) کل 
عمران:۷) » ولم يقل: «في قلوبهم مرض» كما قال في آیات أخحر» وذلك لسر 
بدیع معرفته يزداد المرء إيانًا بحلاوة القرآن» وبآنه والسنة يخرجان من مشكاة 
واحدةء فالمريض قد يسعى لمعرفة مرضه فيتعالح بإذن الله» وأما الزائغ المائل عن 
طريتق الحق فكيف يصل إليه وقد سلك غير الطريق أصلا؟؟ فالزائغ هو المبتدع› 
ولذا ورد في الحديث الصحيح : «إن الله قد حجز التوية عن كل صاحب بدعة» إذ 
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الشفاء فانظر إلى دقة القرآن كيف وصف المبتدع بالزائغ وليس بالمريض!! 

۳ قال تعالى في سورة الحج: و وجاهدوا في الله حقٌ جهاده هو اجمَبَاكم وما جعل 
عَلَيْكم في الدَين من حرجي الج :۷۸)» أي جاهدوا في طاعة الله حق الجهادء 
واجتهدوا فيها قدر المستطاع › وسبب ذلك أمران: 

( آ ) آن الله اجتباكم واصطفاكم لدين الإسلام وللة محمد وم 
وإبراهيم عيشي » فقابلوا النعمة بالشكرء ولذا قام رسولنا حتى تورمت قدماه 
وقال : «أفلا أكون عبدا شكورا»» فمن أحق بالاجتهاد من الدعاة الذين من الله 
عليهم بالهداية!! ومن أحق بالعبادة من العلماء الذين باشروا بقلوبهم حلاوة 
أحكام الدين . 

(ب) أنه لا حرج عليكم في الدين ولا شدة بل كله يسر وسهولة» فاجتهدوا 
أشد الاجتهاد» وسابقوا الريح في طاعة الله . 

٤‏ قال تعالى في سورة النور: والُذين كَقروا أعمالهم كَسراب بقيعة يحسبه الظَمان ماء 
حى ذا جاءه لم جده شيا ووج الله عنده قَوقّاهٌ حسابة واللَهُ سَريع الحسّاب ® أو كظلمًات في 
بحر جي يغشاه مج من فوقه مج من قوقه سَحاب لمات بعضها قوق بعْض ذا أخرج يده لم يكد 
يراها ومن لم يجعل الله لَه نورا فُمَا لَه من تور (النور:۳۹-.٤)»‏ ضرب الله لأعمال الكفار 
مثلين ؛ فالمثل الأول لجزائها في الآخحرة» والشاني لحزائها فى الدنياء فأما جزاؤها 
في الآخحرة فهي کسراب يراه السار نالدرا ع شود الت لا ان 
يراه كالماء حتى إذا جاءه لم يجد إلا السراب. وكذلك الكفار يظنون أعمالهم 
الخيرية نافعتهم يوم القيامة حتى إذا جاءوا وجدوها حابطة الثواب لكفرهم» بل 
ويفاجئون بأن الله الحق ليس بثلاثة» ولا بآب لعزير»ء ولا بأب للملائكة» ولا 
باب لعيسى» كما كانوا يزعمون» بل هو الله الواحد القهار. 


+ الكتوزالقرانتيي 


والمثل الثاني مشل لأثر أعمالهم في قلوبهم في الدنياء فعمل المؤمن يزيد 
قلبه نورا إلى نور حتى يشع النور من قلبه وقد يزيد حتى يظهر على وجههء 
وأما الكافر فعمله لا يزيد قلبه إلا ظلمة على ظلمة أو سوادا على سواد ثم 
المؤمن إذا زاد عمله كملت بصيرته فلا تكاد تخطاً له فراسة فيرى الحق حقا 
والباطل باطلاًء وأما الكافر فكلما ازداد عمله كلما ازداد الظلام من حوله فلا 
یکاد یری الحق . 


# ويحتمل أن يكون ال ممل الأول مثل لكافر غمل صالحات في الدنيا ورجا 
ثوابها فکان رجاؤه كالسراب» والثاني مثل لکافر لم يعمل خير یرجوا ثوابه بل 
تنقل في ظلمات المعاصي والشرك فيكون قوله تعالى : أو للتنويع وليس للشك 
أو التردد. 

+ وفي هذه الآية تخويف لكل طائع لم يجد النور في قلبه فالطاعات 
المقبولة لا تورث صاحبها إلا نورا فمن فقد النور فليتهم نفسه وليفتش عن. 
إخحلاصه وصدقه في طاعته . 

# وفيها كذلك إعجاز علمي باهر لقوله تعالی : «في بحر جي یغشاه موج من فوقه 
موجه فقد ثبت علميًا وجود أمواج في أعماق بحض البحار كهذه الأمواج التي 
على سطحها ولا تكون هذه الأمواج إلا في بحر لجي عميق جدا» فما أجمل 
دقة القرآان!! 

.٥‏ قال تعالى في سورة الحج في وصف الدعاة المؤمتين: «الّذين إن مكتاهم في الأرض 
أفامُوا الصّلاة رتوا الزكَاة وأمَرُوا بالْمَعروف وتهوا عن المنكر (الحج:٠+)»‏ وهذه هي 
أغراض الدعاة من التمكين وليست أغراضًا سياسية كما يظن البعض في 
الحكومات التي تحاربهم ولاتستجيب لطالبهم!! فهل طلبوا مالا أو رئاسة أو 
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سلطاتًا؟؟ فالتمكين لنشر الخير ودفع الشرء فالدعاة سيآمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر» ويساعدون العصاة على ترك المعاصي› فکم من عاص لا يستطيع 
ترك معصيته لغلبة شهوته» فإذا أجبر على تركها سعد في الدنيا والآخرة - نعم - 
سيشعر بالضيق في أول الأمر» ولكن إذا استقر الإان في قلبه ونسي المعصية 
حمد الله وشكر الدعاة على ما أسدوه إليه من معروف» فلو منع صنع وبيع 
السجائر كم سيعاني المدخنون في البداية ولكن بعد نسيانهم لها سيشكرون لله ثم 
للدعاة عملهم وفي الحديیث الصحيح : «أنتم خير الناس للناس تقودنهم في 
السلاسل إلى الجنة»» أي تجبرونهم على ترك المعصية وعلى الدخحول في الدين 
حتى إذا ذاقوا حلاوة الإيان وباشروا يقين الان بقلوبهم إذا بهم يخلصون 
فيدخلون الحنة. 

#٭ وكذا سيعمل الدعاة الممكنون على جبر الناس على الصلاة قتركها فساد 
للدنيا والآخحرة فإذا أجبر العبد عليها وذاق حلاوتها إذا به يصلى من تلقاء نفسه 
ابتغاء مرضاة الله . ٠‏ 

وكذا سيآخحذ الدعاة الزكوات الواجبات من الأّغنياء ليعطوها للفقراء الذين 
لا یجدون ما یکفیهم› فلو أخرج كل غني ما عليه من زكاة لا احتاج آحد - نعم 
- سيقل ال مال في الظاهر ولكنه سيزيد ببركة الله » وفي الحديث الصحيح : «ما 
تقص مال من صدقة.» فاي خير ينتظر الناس كلهم لو طبقوا شرع الله !! 

٦‏ قال تعالى في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إعانكم إن الله بالناس لرءءف 
رحيم االبقرة:؟؟؟)» فسمى الصلاة إيانًا إذ معنى طإيانكم» هو «صلاتكم» وفيه 
دليل لأهل السنة على دخول الأعمال في مسمى الإيان» وسميت الصلاه 
بالإيمان لأنها ميزان إيعان العبد» فعلى قدر تعظيمه لأمر الصلاة يكون الان في 
قلبه » وعلى قدر تالمه لفوات الصلاة أو جزء منها يكون الإيان» وعلى قدر شوقه 


٭ المكتوزالقرآتيت 


إليها ومحبته لها وراحته فيها يكون الإيان» والعباد في ذلك متفاوتون تفاوتًا 
عظيمًاء فمن عبد يحزن لفوات تكبيرة الإحرام حتى يكاد يتقطع قلبه من الحزن 
إلى عبد لا يبالي بصلاة الفرض في آخر وقته» ومن عبد لا يكاد يخشع في 
صلاته إلى عبد إذا صلى نسي الدنيا وما فيها كعروة بن الزبير الذي قطعت رجله 
وهو في الصلاة دون أن يشعر . 

# وتأمل قوله تعالى: إن الله بالناس لرءرف رحيمي» ولم يقل: «بالمسلمين» 
فهو سبحانه رءوف رحیم بالناس كلهم فکيف بالمؤمن؟! 

۷ قال تعالى في سورة البقرة: «أحل كم ليله الصيام الرَفث إلى نسائكم هن لباس لكم 
وتم لباس لُهن علم الله كم كنم تختانون أنفسكم فاب علَيْكم (لبقرة:۱۸۷)» فقال: 
إتختائون ولم يقل: «تخونون» لأن المؤمن إذا عصى تكلف المعصية وكانت 
صعبة عليه فقال: «إتختائون. التي تدل على هذا التكلف وفي الآية دليل على 
كون المحعصية خيانة للنفس التى شرفها الله بالطاعةء فهى أمانة عند الإإنسان أمره 
الله بتهذيبها بالطاعة الان شمن فرط فقد خان ا قدر نفسه» قال 
تعالى في سورة البقرة: ومن يرعب عن مل إبراهيم إلا من سفه نفسه (لبقرة: ١٠۳٠ء‏ أي 
جهل قدر نقسه ومكانتها فأهانها بترك الإيانء قال بعض السلف: «يا ابن آدم 
خلق الله نفسك للجنة ولم يرض لها ثمتًا دون الحنة فلا تبعها بغيرها» . 

۸. قال تعالى في سورة البقرة: ومن يدل نعمَة الله من بعد ما جاءته فن الله شديد 
العقاب (لبقرة:١٠٠)»‏ أي من يستخل نعمة الله في غير ما وضعت له فيعصي 
ويفجر فإن له العذاب الشديدء فإن قيل: ولم قال: يبدل نعْمة اللم» ولم يقل : 
«يعصى الله»؟ قلت : ليبين حقيقة ام لا يرتضیه عقل سلیم سواء کان 
e SEE‏ فالعاصى قد رد النعمة وطلب لنفسه النقمة بمعصية الله فهل 
يفعل هذا عاقل؟ ولذا قیل : «ما عصى الله عاقل قط» . 
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# وتأمل قوله: يدل ولم يقل: «يتبدل» ليدل على سوء نفس هذا 
العاصي إذ سهل عليه تبديل الطاعة بالمعصية والنعمة بالنقمة . 

# وتأمل قوله: من بعد ما جَاءَتنّه» أي النعمة هي التي جاءته فضلاً من الله 
ومنة» ولذا لم يقل: «بعد ما طلبها» فلو عصي واستمر على العصيان ولم يذق 
نعمة الله لرا كان له محمل» أما وقد جاءته النعم من الله ثم يعصي بعدها فأي 
سوء نفس هذا؟ ولذا استحق فاعل هذا العقاب الشديد. 

۹. قال تعالى في سورة البقرة: ام حسبتم أن تدخلوا الْجنة وا يأتكم مغل الذين حلا 
من فلكم مهم لاسء والضَراءُ وروا حى يمول الرُسول والذين آمنوا معه ممَى نصر ال 
(البقرة:٤٠٠)‏ . 

وقوله: ومُنل4› ات افو مو ر کان 
أحدهم ينشر بالمنشار ليرجع عن دينه فلا يرجع . 

» قوله: نيمء آي أصابهم وقد استعمل القرآن كلمة متهم ثلاثة 
استعمالات : 

١ (‏ ) تقرن مع البلاء في سياق مقارنة البلاء بالنعماء لتدل على أن البلاء 
مجرد مس» وأما النعمة فهي شاملة سابغة كقوله تعالى : «وإذا أنعمنا على الإنسان 
عرض وائ بجانبه وَإِذا مَسّه الشر فذو دعاء عريض4 (فصلت:۱٥)»‏ وکقوله تعالی : ورلن 
اذاه نعماء بعد ضراء مستهي (هود: )٠٠‏ . 

(ب) تقرن مع العذاب لتدل على أن مجرد المس منه كاف في ردع العاصي 
عن عصیانه فکیف والعذاب شامل لا يبقي ولا یذر؟ کقوله تعالی : ولا ترکنوا 
إّى الّذين ظلَّمُوا فَمَسكم النار (هود:١٠٠)»‏ وقال تعالی : وآعن مستهم نفحة من عذاب ربك 
َيون يا ويلنا «لاتياء :1 ٠‏ 
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(ج) تأتي في سياق يدل على وجود عذاب شدید وبلاء شدید کقوله 
تعالى : إخلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراءي› ليدل على أن البلاء مهما كان 
شدیدا إلا أن فيه تخفيقًاء› فغيره أشد منه وما هو في عذاب الله يوم القيامة إلا 
كا لمس» فلا تتركوا الطاعة لهذا المس» فتذوقوا العذاب الحقيقي يوم القيامة . 

۰.۔ قال تعالى في سورة الڪهف: إراضرب لھم مغل الحياة الدّتا کماء أنزلتاه من 
السّماء فاختلّط به بات الأرْض اصح هيما تذروه الرياح) (الكهف »)٠٠:‏ وقد كثشر تمثيل 
الحياة بالزرع سواء في القرآن أو في السنة ففي الحديث: إن هذا المال حلوة 
خضرة»» ووجه التشابه بين الدنيا والزرع : 

( أ ) النيات الأخحضر يبهج النفس عند النظر إليه وتكرهه النقوس إذا 
يبس وذبل» وكذلك النقوس تنخدع بزخحرف الدنيا وظاهرها فإذا ظهر شينها 
كرهتها النفوس . 

(ب) آن النبات لا ينبت إلا بزرع وبذر ورعاية» وكذلك الدنيا لابد من 
الأحذ بالأسباب فيها. 

(ج) أن النبات لا ينبت ولو مع البذر إلا بإنزال الله المطر» وكذلك الدنيا 
لابد فيها من إعانة الله فلا نفع لسبب إلا بإذن الله وإرادته. 

۱ قال تعالی في سورة آل عمران: والرّاسخون في الْعلْم يقَولُون آمنًا به کل من عند 
ربنا (آل عمران:۷)» فشبه العلماء بالبناء الراسخ في الأرض إذ البناء مهما كان كيرا 
وجميلاً في الظاهر إلا أنه لا يبقى إلا لو كان راسخا قويًا في أساسهء وكذلك 
العالم لا تعلو سيرته في الناس ولا تكون له مكانة عند الله حتى يكون باطنه 
عامرًا بالصدق والإإأخلاص والبعد عن الشهرة والمناصب» فإن عدم ذلك لم 
يصلح له علم مهما کان علمه واسعا كيرا . 
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ثم تأمل قوله: في العلمي» ليدل على أن حياة العلماء كلها في العلم 
والتعلم ولم يقل «الراسخون بالعلم»ء إذ رسوخ العالم لا يكون بعلمه وإغا 
یکون بتقواه وورعه وخشیته لله . 

۲ قال تعالى في سورة آل عمران نقلاً لدعاء الراسخين في العلم: ريا لا تزغ 
فوبتا بعد إِذ هديتتا وهب لا من دنك رحمة انك أنت اواب ١ل‏ عمران:۸)» فتامل قولهم : 
لبعد إذ هديناي ولم يقولوا: «بعد ما هديتنا»» وذلك لأن إذه» ظرف زمان فيها 


ربك»» وقولهم: طإذ هديتتاي» أي بعد ما ذكرتنا بهدايتك دون الناس فلا تسابنا 
الهداية كما أن طإذه تدل على المفاجثة فكأنهم يقولون: «نحن لا نستحق الهداية 
كمال عنده أو لغیره»› بل قد مننت علينا وهدیتنا كرمًا منك فکانت الهداية 
كالمفاجثة لمن نال شیئًا لم يكن يتوقعه ولا يستحقه». 

# وتأمل قوله تعالى : وربا لا تزغ ولم يقل: «يقولون ربنا لا تزغ؟» ليدل . 
على أن هذا القول صادر من قلوب استشعرت هذا الدعاء وعاشت فی أجوائه 
الإعانية ولمسشن مجرد دعاء باللسان . 

3 وتأمل قوله تعالی : وهب لتا من لَدنك رحَمَة4 ولم يقول: «من عندك)» 
إذ كلمة «لدن» تدل على مزيد الاختصاص كأانهم قالوا: «هب لنا علمَا 
تخصنا به ورحمة تخصنا بها زائدة على بقية الناس»» فما أعجب حالهم إذ 
کان خوفهم خحوف من یخشی أن یزیغخ وتسوء خاتمته وکان رجاؤهم رجاء من 

۳. قال تعالى في سورة آل عمران: زين لتاس حب الشهوات من التساء والبنين 


والقتاطير الْمَُطْرَة م الذَهّب والْفضّة وَالْحَبْل الْمسَوَمَة وَالأنعَام وَالْحَرّث ذلك متَاع الْحَياة لديا 
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راللهُ عنده خسن الْمآب (ت) قل أُؤتبنكم بخير من ذلكم للُذين افوا عند رهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدير يها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد (آل عمران:٤٠-١٠)»‏ 
فقارن سبحانه بين نذات الدنيا ولذات الآخرة»ء فإذا كان الناس يتلذذون في الدنيا 
بالنساء فضي الحنة الحور العين المطهرة من كل دنس كان في نساء الدنيا سواء في 
الأحلاق أو في الجسد» وإذا كان أهل الدنيا يتنعمون في الدنيا بالحرث فإن لأهل 
الجنة جنات تجري من تحتها الأنهارء وإذا كان آهل الدنيا يتعززون بالأموال 
والبنين ويجدون فيها القوة والبهجة فإن أهل الحنة يتنعمون برضوان الله عليهم 
الذي هو غاية أمنياتهم وأعظم نعيمهم . 

٤۔‏ قال تعالى في سورة البقرة: «الشَيطان یعدکم الفقر ويام ركم بالفحشاء واللَه يعد کم 
مغْقرة مه وضلا الله واسع عليمي (لبقرة:۸٦٠)»‏ فقال: طيعدكم)» من الوعد ولم يقل : 
«يوعدكم» من الإيعاد» وذلك لأن الشيطان يعد البخيل بالغنى ويقول له: 
ستصبح غنيًا إذا بخلت» ولكن حقيقة وعده هي الوعد بالفقر إذ الإمساك فقر 
وتلف» ففي الصحيح : «ينادي ملكان في السماء في كل صباح: اللهم أعط منفقَا 
خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاء . 


# ولم يقل: يأمركم بالبخل» بل قال: بالفحشاءي ليبن أن البخل تستنكره 
النفوس السوية وتستفحشهء وليدل على أن الفقر إغا ينتظر من بخل بالواجب 
فصار عمله فاحشًاء وأما من بخل بالمستحب فهو وإن كان ناقص المنزلة إلا آنه 
لا يأثم فأكرم بالقرآن!! 

فإن قيل : فلم تستجيب النفوس لأمر الشيطان بالبخل مع أنه وعد بالفقر 
ولا تستجيب لأمر الله مع آنه وعد بالمغخفرة والفضل؟ قيل: لأن الله واسع علمه 
يعلم من يستحق التو فيق فيوفقه للنفقة ويعلم من يستحق الخذلان فيجعله بخيلاًء 
ولذا قال سبحانء :. خر هذه الآيات : طواللّه واسع عليمي . 


س 

.٥‏ قال تعالى في سورة التوية في ذم المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد: ظ لو كان 
عرضا قریبا وسقرا قاصدا لأَتَبعوك (انتربة ٠)٤٠:‏ وهكذا فليلم كل عاص لنفسه» فلو قيل 
لشارب الدخحان لو تركته فلك بليون جنيهاء أو لو نزلت إلى صلاة الفجر في 
الجماعة فلك مليون جنيها فهل سيتردد واحد منهما لحظة؟ فانظروا كيف فضل 
العبد عرض الدنيا القليل الزائل!! آما يعلمون بآن ثواب الله خير من الدنيا بجا 
فيها!! عجبًا والله لنا جميعا نتكاسل عن الطاعات ولو كانت مستحبات» ولو 
وعدنا على فعلها المال لما تردد أحدنا لحظة آلا فليحزن الطائعون على حالهيء 
والله المستعان . 

۸٦‏ قال تعالى في سورة التوية تلمنافقين: قل نفقوا طعا أو كرها أن يبل منكم إكم 
كم قوم فاسقين# (التربة:۳٠)»‏ والفسق هو الخروج يقال : «فسقت الرطبة أي خرجت 
عن قشرتها»» فشبه خحروج العبد عن دائرة الإيمان بخروج البلح الأسمر (الرطب) 
عن قشرته فكما أن الرطبة إذا حرجت عن قشرتها تعرضت للآفات وسهل 
فسادها» فكذلك العبد إذا حرج عن دائرة الإيان بالمعاصي سهل على الشيطان 
إضلاله» وكما أن الرطبة يجمل مظهرها وهي داخحل قشرتهاء فكذلك العبد يجمل 
بالإيان وقي الحديث في دعاء النبي. يسم : «اللهم زينا بزينة الإيمانء. 

۷. قال تعحالى في سورة البقرة: من ذا الذي يقر ض الله قَرْضًا حستا فيْضاعقه له 
أضعافا كثيرة4 (البقرة:٥٠٤۲)»‏ فقال : یقرض الل ولم يقل : «يتصدق»ء وذلك لمعان 
عظيمة منها: 

( أ ) آنه إذا افتقر غني واستقرض الناس وكان هذا الغني مورا جدا تسارع 
الناس إلى إقراضه بلا تردد لينالوا الشرف ليقولوا في يوم ما أقرضنا فلانًا فقيل 
للمتصدق إذا تصدقت فكأنك أقرضت الخني سبحانه فسارع لتنال الشرف. 
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(ب) آنه إذا أحب العبد أخًا له فى الله واحتاج إلى المال؛ فإنه يقرضه بلا 
تردد بل سيقول له لن آخذ منك شيئاء فقيل للمؤمنين من كان منكم يزعم محبة 
الله فليقرضه ولا ينتظر رد المال ثانية. 

(ج) أنه إذا أقرض العبد غيره؛ فإنه يخاف أن يكون المقترض غنًا مماطلاً أو 
فقيرًا لا يجد ما يسدد به» فقيل له أقرض ربك فهو غني کریم. 

۸ قال تعالى في سورة التور: ألم تر أن الله يرجي سحابا ثم يلف بینه تم يجعله رکاما 
ری الودقْ يخر من خلاله ورل من السماءِ من جبالٍ فيها من رفصب يه من ياء ويصرة 
عن من يَشَاء يكاد سنا برقه يذهب بالأصار © يلب الل اليل والنَهار إن في ذلك لَعبرة لأولي 
الأيصّار © والله خلق كل دابة من اء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 
ومنهم من يمشي على أرنع4 (النور:۳٤-٠٠)»‏ فرأيت عليها أنوارًا من الهدايات» فتأملت 
فإذا هى سورة النور فما أعظمها من آيات وما آنفع سورة النور لمن طلب 
المعارف» والله المستعان : 
بعضًا إلى بعض ثم يجعله متراكمًا بعضه على بعض» ثم ينزل المطر من خلالهء 
كذلك ينزل الله من قطع عظيمة في السماء تشبه الجبال ينزل منها البرد فيصيب 
به من يشاء ويصرفه عمن يشاء» فكذلك الهداية تأاتى إلى قلب العبد شيعًا 
فشيئًاء وتجتمع شيئًا فشيئًا حتى تتراكم معاني الإيعان في قلب العبد المؤمن 
وتستقر ثم يدعوا غيره إلى الإإعانء هكذا حال بعض الناس وبعضهم تأتيه الهداية 
من الله دفعة وأاحدة» فتصيب قلبه كالبرد الذي ينزل مرة واحدة فیکاد حاله پبهر 
الناس كيف اهتدى مرة واحدة وكيف تغير حاله هكذا أما الأول فبشائر تغيره 


كانت ظاهرة فالتزامه واکتماله کان على فترات فلم يكن مستغربًا بعكس الثاني 
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فإن قال قائل فما فائدة وجود العاصي إد؟ قيل له العاصي والمؤمن كالليل 
والنهار فالعامل بالنهار إن لم يجد ليلا يستريح فيه تعسر عليه العمل بالنهار 
فوجود الليل هام لحسن العمل في النهارء كذلك وجود العاصي هام للمؤمن 
وإلا فمن سيدعوا المؤمن ومن ينصح إذا لم يوجد عصاة؟ ومن سيجاهد ومن 
م د الله إن لم يوجد عصاة؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار! ثم وجود التنوع 
و و ی ا ی ی 
على بطنه» ومنها من يشي على رجلين› ومنها من يشي على أربع› وكما 
تتفاوت الجيوانات في سرعتها على حسب أعضاء مشيها فكذلك يختلف الناس 
في سيرهم إلى الله ومع هذا التنوع ربا تخير حال الطائع إلى المعصية وربا تغير 
حال العاصي إلى الطاعة كتقلب الليل والنهار فسبحان من هذا كلامه. 

۹.۔ قال تعالى في سورة الحجر: راخفض جتاحك للمؤمنين) (الحجر:۸۸)» وقال 
في سورة الإسراء: لواخفض لَهما جتاح الل من الرحمةي (لإسراء ٠)٠٠:‏ فشبه المؤمن 
بالطائر › وفي الحديث : «يدخل الجنة آقوام أفندتهم مثل أفئدة الطير»» فبين المؤمن 
والطائر وجه تشابه : 

( أ ) الطير رقيقة كما أن قلب المؤمن رفيق رحيم رقيق . 

(ب) الطير يخرج من العش ولا رزق فيه ويخرج وهو أخمص البطن ولا 
يعلم من أين يأتيه الرزق ومع ذلك يتوكل على الله ولا يجزع» وكذلك المؤمن 
المتوكل حقًا خحاصة وهو يستطيع تحصيل الكسب بتفسه والابتكار في أسبابه فإنه 
يتوکل على الله ولو انعدمت كل أسباب الرزق. 


ت 


(ج) أن الطير لا يحمل هم الرزق» كذلك المؤمن الكامل في إيانه لا 
يحمل هم الرزق فهو بيد الله . 


ا 

( د ) الطائر في الخالب يكون في علره ولا ينزل إلى الأرض إلا ليأخذ 

حاجته» وكذلك المؤمن قلبه معلق بالآخحرة لا ينزل إلى الدنيا إلا ليأخحذ حاجته 
(ه) آن الطائر آمن ما يكون وهو في السماء فإذا نزل إلى الأرض سهل 

صيده. فكذلك المؤمن إذا كان قلبه متعلقًا بالآخرة كان أبعد ما يكون عن 

الشيطان فإذا تعلق بالدنيا سهل على الشيطان صيده. 


۰ قال تعالیى في سورة الأعراف: طيسألونك عن الساعة ايان مرساها (الأعراف : ۱۸۷)» 
فشبه مجیء الساعة برسو السمينة على الشاطي وشبه الدنا برحلة يقضيها المرء 
فى سفينة ووجه التشابه : 

١ (‏ ) آن الراكب للسفينة يعلم أنه لابد من نزوله منهاء كذلك الذي يعيش 
في الدنيا يعلم آنه لابد من مجیء وقت يغادر فيه الحياة . 

(ب) كذلك الراكب للسفينة يكون عرضة لأمواج قد تغخرقهء كذلك العبد 
في الحياة عرضة لأمواج الشهوات والشبهات التى قد تهلكه فليحذر منها كما 
ی لرا کت 

(ج) مستقر السفينة ليس البحر وإنما مالها إلى الرسوء كذلك مستقر البدن 
والروح ليس الدنيا إنغا هو فى الآخرة فليعمل العبد لمستقره. 

( د ) كلما ثقلت حمولة الركاب فى السفينة كلما تعرضت للغرق» كذلك 
كلما زاد حمل العبد للمعاصى كلما خحشى عليه. 

(ه) أن الركاب في السفينة كلهم على قلب رجل فلو كسر أحدهم السفينة 
وتر کوه غرقوا جميعا ولو منعوه نجوا جميعًا ولو منعوه جوا جمیعاء فكذلك 
العباد فى الدنيا لو تركوا العاصى دون نهى هلكرا جميعا ولو نهوه نجوا جميعًا. 
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( و ) أن الناظر إلى البحر وهو فى السفينة إذا كان جاهلاً بالمواني وأماكنها 
رأى البحر لا نهاية له ورأى الرسو بعيداء كذلك العبد المتعنق بالدنيا إذا كان 
جاهلاً بحقيقتها رآها لا نهاية لها بعكس العالم بحقيقة الحال . 


( ز ) إذا اقترب رسو السفينة - رأى المجحميع الميناء وعرفوا حقيقة - الأمر 
وقرب انتهاء الرحلة» كذلك في آخر الزمان عند نزول عيسى وظهور العلامات 
الكبرى للساعة يعرف الناس حقيقة الدنيا فيزهدون فيها ويعرفون حقيقة الآخرة 
فیرغبون فیها . 

( ح ) أن السفينة لابد لها من قائد حتى تسيرء وكذلك الناس لابد لهم في 
الحياة من قائد حتى تستقيم حياتهم وهذا القائد هو شرع الله . 

.١‏ قال تعالى في سورة البقرة: يا ايها الذين آمنوا له تبْطلوا صدقًاتكم بالْمن والأذى 
الذي ينفق ماله راء الاس ولا يمن باللّه وليم الآخر فْمعَلهُ كَمَلٍ صَفوان عليه تراب فأصابه 
وابل فر که صلَدا) (البقرة:٤٠۲)ء»‏ وفيها معان طيبة : 

( لرا دخو اج اا انكر ر أف التراب عليه غطى حقيقته 
حتى ظنه الناظر أرضًا صالحة للنبات فلما نزل المطر الشديد ظن الناس آنها 
ستنبت كما هى عادة الأرض الطيبة عند نزول المطر خحاصة وأن المطر كثير» ولكن 
ختقة الجر طمرت ركان اترات هن كبر مل يماح اللات كاك 
العمل الصالح لو راءى به صاحبه فإنه يظهر على صورة صالحة» ولكن الله 
يكشف حقيقته ولو بعد حين ويبقى قلب المرائي كالحجر الأملس لا إيان فيه إذ 
أرض قلبه غير صالحة لنبات الإبعان فيها. 

(ب) وکما آن وضع البذرة والتربة الصالحة لا يكفي للنبات بل لابد من نزول 
المطر من عند الله» كذلك العمل الصالح وإخلاص صاحبه إنما هو بذر ولابد من 
نزول مطر الهداية والقبول من عند الله حتى ينبت الإعان في قلب العبد. 


ب ®@ » الكتوزالقرانيت 
(ج) ويلاحظ أن الله زال التراب لتظهر حقيقة القلب ولم يكتف بعدم إنبات 
الزرع فليحذر المنافق المراءي أن يفضح بين الناس فضلاً عن عدم انتفاعه بعمله. 

۲. قال تعالى في سورة الرعد: أنزل من السّمَاء ماء فسالت أودية بقدرها احمل 
اسل زَا ري رمم بُوقدون عليه في افا اشغاء حلي أؤ تاع ون ق ذلك يرب ال الحو 
والباطل فام ارد يذهب جقاء وما ما يع الاس كث في الأرض كدلك يرب الله لاال 
(الرعد:۷٠)»‏ وفيها مثلاً من أعظم أمثلة القرآن إن لم يكن أعظمهاء وفيه يشبه الحق 
سبحانه الهداية التي تنزل على القلوب بالماء النازل من السماء إلى الأودية فكما 
أن الماء لا غنى لمخلوق عنه» كذلك لا غنى لأحد عن الهداية وكما أن الأودية لا 
تحمل من للماء إلا قدر اتساعها كذلك القلوب لا تتلقى من الهداية إلا على قدر 
سعتها فلو قل نصيب هداية عبد فليس لقلة الهدايةء وإنما لقلة سعة قلبه هو عن 
حمل الهداية ثم يبين الله مثلين لما يعسارضص هذه الهداية ونع الناس من طلبها 
وهما أمران: 

.١‏ الباطل الذي يعلو الحق أحياتًا فهو سبب امتناع كثير من الناس عن 

الالتزام فضرب له الحق مشلا بالزبد من رغاء وقش يعلو الماء ثم يلقيه الماء عن 
ظهره ووجه التشابه من أوجه: 
(آ) كما آن الزبد إذا علا الماء لم يرد كثير من الناس هذ! الماء ليشربوا منه 
إنما يرده آهل البصيرة لينفوا عنه القش ويشربوا الماء الزلال فإذا صفا ورده الجميع 
كذلك حال الباطل مع الحق الآن فإنه لما علا الباطل لم يرد ماء الحق إلا أهل 
البصيرة ينفون عنه الباطل فإذا صفا الحق اتبعه الجميع . 

(ب).أن السيل هو الذي يحمل الزبد فوق متنه ليلقيه على الشاطئ» كذلك 
الحق هو الذي يحمل الباطل فوقه ليلقيه عن ظهره فلم يعل الباطل بنفسه بل 
فر اه ا ار و ق د ۰ 


+ الفصل السادس - المعاتي الايمانيت في القرآن 


قوته کلما اقترب من فنائه وانعدامه فأبشروا والله خير يا آهل الإعان. 
له والحق هو الذي له البقاء. 

۲۔ وما المانع الثاني فهو فتنة واخحتبار أهل الحق الذين اخحتاروا طريق الحق 
حيث يبتليهم الله ليمحصهم فيعرض الناس عن طريقهم خشية الفتنة والبلاء 
فضرب له الحق مثلاً بإدخحال الذهب والقضة أو المعادن التي ينتفع الناس بها في 
النار ووجه التشابه من أوجه: 

( آ ) مالك الحلية أو الحديد هو الذي يدخله التار لينقيه» كذلك الله مالككم 
هو الذي يدخلكم نار الابتلاء لتخرجوا على أحسن حال فلا تنظروا عند نزول 
البلاء إلى من جرى على يديه بل انظروا إلى اختبار ربكم فالبشر آله والرب يقدر 
البلاء على أيديهم لصلحتكم . 

(ب) أن المعحدن الذي يدخل النار كلما أحميت عليه الحرارة كلما خرج 
أنقى» فكذلك المؤمن كلما زاد عليه البلاء كلما هذبت نفسه وزاد ثوابه. 

(ج) آن الذهب والفضة والمعادن التي فيها متاع الناس لا يستغني عنها الناس 
وقيمتهن عظيمة عند الناس» كذلك الدعاة خحاصة من يبتلى منهم هم أعلى 

( د ) أن صاحب المعادن لا يدخل النار من المعادن إلا مايرجى نفعه 
وخحيره» كذلك الله لا يبتلى من عباده إلا الأمثلء والله أعلم . 

۳ قال تعالى في سورة البقرة: جومثل لّذين يفقوت أمُوالهم ابتغاء مرْضًات الله وتنبيتا 
هن أنه نفسهم ک كمثل جنة بربوة أصابها وابل قات أكَلَها ضعقين إن لم د يصبها وابل فطل الله با 


» الكت وزالقراتيست 


تعملون بصير# (البقرة:٠٠٠)»‏ قيخبر سبحانه أن مثل المتصدق المؤمن كمثل حديقة 
على ربوة مرتفعة فارتفاع الحديقة هو ارتفاع عمله» فالصدقة عمل صالح رفيع 
ثم الربوة عرضة لكل خير من نزول المطر الوابل الذي ينبت معه نبت كشير أو 
نزول الطل الذي ينبت معه الثمر القليلء وذلك على حسب قلب العبد فمن 
تصدق بحب وسعادة فمثله كمثل الوابل ومن تصدق ونقسه تلومه وهي كارهة 
ولكنه أطاع الله وإن كرهت نفسه فمثله كمثل صاحب الطل» وفي الآية من 
لمعاني الإيانية الكشير : 

( آ ) قوله: بيا من أنقسهب) ولم يقل : «لأنفسهم» لن العبد قد يتصدقى 
ليشبت على الان بسبب الصدقة ونفسه كارهة لذلك لم يقل: «لأنفسهم» بل 
قال : ومن أنفسهم ليدل على أنه فعل صادر من أنفس راضية غير كارهة. 

(ب) وقوله: «تفبيتا من أنفسهمي ولم يقل: «ثبانًا من أنفسهم» وذلاف لان 
العبد قد ينفق المال ونفسه ثابتة لا تجزع كالعاص بن وائل وحاتم الطائي وغيرهما 
من كرماء الحعرب» ولكنه لا يحتسب الثواب عند الله فقوله: لتفبيتا» يدل على 
آنه خائف يطلب الثبات من الله بصدقته» فهو يبتغي وجه الله وخا الحساب . 


(ج) في هذا المثل دليل على كون الصدقة بثبات نفس من أكبر أسباب 
حسن الخاتمة فيا أيها الخائفون من سوء الخاتمة ويا أيها العلماء المشفقون. . ويا 
أيها الزهاد المتعبدون أمامكم جميعًا باب الصدقة ومن كان منكم فقيرًا با مال فلا 
يبخل بصدقة العلم» والله المستعان. 

٤‏ قال تعالى في سورة إبراهیم: «الّذین کقروا برهم أعَمالٰهم کرماد اشتدّت به الرَیح 
في يوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا عل شيء|) (إبراهيم ٠)۱۸:‏ ووجه الشبه بين الرماد وبين 
صد الكفار عن سبيل الله من عدة أوجه: 


+ الفصل السادس . المعاني الإيمانية في القرآن Ir H@®.‏ 
( أ ) فكما أن الرماد أسود ولا وزن له ولا قيمة له كذلك صد الكفار عن 
سبيل الله عمل أسود ولا وزن له ولا قيمة له. 

(ب) وكما أن الرماد لا أثر له ولا ثمرة له فلو وضع على شيء ثم أزيل 
الرماد لم يبق شيء. كذلك صد الكفار عن سبيل الله . 

(ج) وكما أن الرياح العاصفة الشديدة تفرق الرماد وتشتتهء كذلك رياح 
التمكين تأتي على أبنية الكفار التي بنوها للصد غن سبيل الله ولا كانت الرياح 
الشديدة لا يحتاج إليها إلا مع الأبنية القوية» فكذلك أبنية الكفار للصد عن 
سبيل الله مهما كانت قوية» فإن رياح التمكين لابد وأن تقتلعها من جذورها. 

.٥‏ قال تعالى في سورة الحشر عن الكفار: «(تَحَسّبهم جميعا وفلوبهم شى 
«لحسر:٤٠)»‏ ولم يقل : «آرائهم» فالمهم تشتت القلب أو تجمعهء وآما الرأي 
فالخلاف فيه لا يفسد للود قضية طالما كان الأمر سائعَاء ولذلك يختلف فقهاؤنا 
وأئمتنا آحيانًا كثيرة في الآراء الفقهية ولكن قلوبهم جميعا على عقيدة أهل السنة 


+ السكتوز القراتيسيص 


المصل السابع 
المعارف والاشارات الايماتيت 
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.١‏ قال تعالى في سورة الضحى: «والضّحى © وليل إذا سجى © ما ودعك ربك 
وما قى © ولَلآخرة حير لك من الأول 0 ولسوف يم يعطيك ربك فترضى) (الضحى »)٠-٠:‏ 
ففيها تصبير لمن وجد فتورا من للريدين والمبتدئين» وكذا من حرم من طاعة 
فظن ربه قد قلاه ومحاه من ديوان المريدين فليصبر نضه با حدث لرسولا لا 

إخواتي.. ما ودعکم الرب. وما قلاکم. فللا تجزعوا أن ابتلاكم ... لا تحزنوا 
لفوات مقام أو حال. . فلكم بعد الفتور أحوال وأحوال. . وللآخرة خير لك 
هن الا ولئ.: 
فهو استقرار العبد فى منزلة إيمانية كمنزلة الشكر آو الرضا آو الزهد آو غيرها. 

۲. قال تعالى في سورة الأنبياء: لويوب إذ تادى ريه أي مسي الضر وأنت أرحم 
الراحمين (الأنبياء :۸) . 

إخواني.. قوموا لربكم وقولوا مسنا الضر بالسيئات . . فمصيبة العصيان أعظم 

سلوه يقين المعارف . . وتضرعوا كأيوب العارف. . فمن استغنى عن الله . . 


« الضصل السابع - المعارق والإشارات الايمانيت 


lg 


۳. قال تعالى في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به © إن عليتا جمعه 


ت 


وفرآنه « فَإذا قرأناه فاتبع فرآنه 6۵ ثم إن علينا بيانه4 (القيامة ۱۹-۱١:‏ . 


إخواني.. بيان القرآن ومعارفه على الكريم. . فسلوه هداية للطريق 
المستقيم . . كنوز القرآن لا تنتهي . . فالجئوا إلى الرب وسلوه الفهم. . 

٤‏ قال تعالی في سورة الإسراء: وول ب ذختي مَل دق واخز جي خرچ دق 
واجعل لي من لدنك سلْطانا ٌصير& (الاسراء: )۸٠‏ . 

إخواتي.. ابدءوا أعمالكم الصالحة وأنتم افون وسلوا ربکم آن تنتهوا 
وأنتم كذلك صادقون . . احذروا عند بداية العمل من الرياء والتبعية العمياء. . 
واحذروا عند نهايته من العمجب ورؤية الكمال. . فاستحضروا هذا المعنى في 
بداية كل عمل وعند الانتهاء مته والله المستعان. . 

٥۔‏ قال تعالی شي سورة يوسف: (قال لا تفريب عليكم الوم يغفر الله كم وهو أرحم 
الراحمين) (يوسف:۹۲)» قاله يوسف لإخوته لما اعتذروا إليه وندموا فقال: قد 
سامحتكم وسيغفر الله لكم» ولكن تأمل قوله: «اليوم) مع أنهم ابتلوا بضنك 
العيش فقالوا: مستا وأهلنا الضر وجعتا ببضاعة مُزجاة فأوّف نا الكيل وتصدق عليناي 
(يوسف:۸۸)» وابتلوا بسخط أبيهم عليهم لا حبس أخوهم في مصر ومع ذلك لم 
یغفر لهم حتی قالوا لیوسف : «تالله قد اترك الله علَیتا وإن کنا خاطین « قال لا تریب 
عليكم الوم يعفر الله تكم (يوسف:١۹۲-۹)»‏ ومنها أخحذ بعض العارفين أن العبد يبتلى 
ویشدد عليه حتی يعترف بخطئه وذنبه فحینئذ يخفر الله له وليس بمجرد البلاء 
وصبره عليه یغفر له» بل لابد من اعترافه بتقصیره. 

قال تعالى في سورة يوسف: ِفَمًا دحلو عليه قاو يا أيها العزيز مستا وأهلتا الضر 
وجعنا ببضاعة مُزجاة قفاوف لتا الكل وتَصدّق عَلينا إن الله يجزي المتصدقين# (يوسف:۸۸) . 


+ الكتو ر القرآقيست 


إخواني.. أعمالكم ناقصة كنقص بضاعة إخوة يوسف وأشد. . فهلا توسلتم 
إلى الله كتوسلهم!! فما يوسف بأكرم من ربكم . . وما المخفرة بأصعب من كيل 

۷. قال تعالى في سورة يوسف نقلاً لقول يعقوب لما آاخبر بحيس بنيامين (أخي 
يوسف) في مصر: «قال بل سولّت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا 
إِنه هو الْعليم الحكيم# (يوسف:۸۳) . 

إخواني.. لما اشتد کرب یعقوب زاد رجاؤه. . فلما علم ربه منه ذلك أدرکه 
عطاؤه . فهلا زاد توکلکم مع شدة البلاء. 

. إخواتي.. أملوا في ربكم آن تعطوا الإإمامة في العلم والعمل والدعوة.. 
وقولوا عسی الله أن يأتيني بهسم جميعا إنه هو العليم الحكيم. . لا تيأسوا لكثرة 
التنكب عن الطريق. . وكونوا كيعقوب إذ قال : إنما أشكو بتي وحزني إلى الله وأعَلم 
من الله ما لا تعلموت (يوسف )۸٦:‏ . 

۸. قال تعالى في سورة المائدة: قال عيسى ابن مريم اللَهم ربنا أنزل عليتا مائدة من 
السّمَاء تكون نا عيدا لأولتا وآخرنا وآية منك وارزفا ونت حير الرازقين هت قال الله إني مترلْها 
علي عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من الْعَالني (المائدة: ٠٠٠١-٠٠١‏ . 

إخواني.. هذا جزاء من كفر بعد رؤية الآيات الحسية (المائدة وما عليها من 
طعام). . فكيف يمن كفر بعد رؤية الآيات المعنوية (معرفة الله)!!. . فما أخوفها 
من آية عليكم يا عارفين. . سلوا الله الشبات وخحافوه وارجوه. . واحذروا أن 
تکونوا من الآمنين . 

۹. قال تعالى في سورة آل عمران تقلا لقول ام مريم: رب إني تذرت لَك ما في 


بطي محررا فتقبل مني إِنّك انت السميع العليم 4 (آل عمران:٣۳)‏ . 


+ الشمسل السابح - المعارق والاشارات الايمانتيىس 


إخواني.. هلا نذرتم أنفسكم لله فصار مرادها ما أراد ربها لا غير. . وهلا 
صار هواکم وفق ما جاء به رسولكم . . أمر الخليل بذبح ابنه فطاع . . وتؤمرون 
بترك الهوى فلا تطيعون!! كم بيننا وبين القوم!! نفوسكم طلاعة فعودوها 
القناعة. . والدنيا ساعة فاجعلوها طاعة. . 

٠١‏ قال تعالى في سورة آل عمران: (هتالك دعا زكري ره قال رب هب لي من لٌدنك 
رة بةك سميع الدّعَاء ® فَادتة الْمَلائكة وهو قائم يلي في امراب أن اله برك 
بی مصندفا بگلمة می الله وسیدا و رر رتا شن الماش ی ي ری را5 

إخواني.. قام زكريا يسأل ربه الولد فأعطاه يحيى . . فسلوه آن يهب لقلوبكم 
الجياة. . فليس الولد بأهم من حياة قلوبكم . . وليس الرب ببخيل. . 

إخواني.. ا قلوبکم اشزات رالات فسلوا ك بی الطاغات: 
والخواتيم مغيبة فسلوه الثبات . . 

.١‏ قال تعالى في سورة الأنضال: يا ايها النبي قل تن في أيديكم مَن الأسْرى إن يعم 
الله في فلوبكم حيرا يؤتكم خيرا مَمّا أخذ منكم ويغفر كم والله فور رحيم) (لانفال: .)۷٠‏ 

إخواني.. من ترك شهواته لله صادقا. . عوضه الله خير منها وغفر له. . 
بعينه ما تقاسي نفوسكم من ترك الشهوات. . فاصبروا فوالله للذة المعرفة خير 
اللذات» عجبًا لکم تخافون آن یضیع علیکم ما ترکتم من آجله وانتم لا تنسون 
جميل المخلوق إليكم!!. . من ترك لأجلنا أعطيناه فوق لمزيد. . ومن أراد 
E, A OE SS EE‏ 

۲. قال تعالی في سورة يوسف: الوا یا اھا العزیز إن لَه با خا کبیرا فخذ أحدنا مکانه 


إا راك من المحسنين «© قال معا الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده (يوسف :۷۹-۷۸) . 


» الكلتوزالقراتييص 


إخواتي.. إدا وحد ربكم في قلوبكم حبه والإخلاص له اصطغاكم 
للمعرفة. . فأصلحوا قلوبكم له فهو لا يآخذ إلا من وجد الخير عنده كمالم 


يأخحذ يوسف إلا من وجد متاعه عنده. 


۳. قال تعالى في سورة يوسف نقلاً لقول يعقوب: «إِنّما أشكو بي وحزني إلى الله 
وأعلَّم من الله ما لا تعَلّمُونًي «يوسف:٠۸)ء‏ وأعظم بها من آية بكى منها الفاروق عمر 
بن الخطاب في صلاة الفجر حتى سمع صوته من وراء الصفوف وحق له أن 
يبكي» فكم في العارف من هموم وأحزان» فحزن على ضياع الوقت في النوم 
والغفلة» وحزن على أحوال المسلمين المستضعفين» وحزن على المظلومين» وحزن 
على فالا مسعطغه الفكين من ذوام الصيام والقيام اوحزن على كرة العلوم 
والكتب التي لا يستطيع قرائتها كلها لضيق الوقت» ومع ذلك فهو أشد الناس 
توکلاً علی الله إذ یعرف من فضله وإحسانه ما لا یعلمه غیره. 

.٤‏ قال تعالى في سورة الجمعة: لمل الّذين حملُوا التوراة ثم لم يحملوها كمثلِ 
الحمار يحمل أسفاراي eT‏ فشبه النفس كالدابة التي تحمل الأشياء وفيها 
اة إشارات : ۰ 

( أ ) إذا كان قائد الدابة الماهر لا يحملها ولا يكلفها حتى يطعمها كفايتهاء 
فكذلك المؤمن لابد آن يعطي نفسه المباح الذي تتقوى به على الطاعة من طعام 
ونوم وترويح وغيرهاء وقد جهل قوم هذا فتركوا الطعام حتى كان أحدهم لا 
يستطيع القيام في صلاته من الضعف وقد سثل سفيان عن سبب أكله فقال: 
«أطعم الدابة ثم احمل عليها» فكان يتعشى - رحمه الله - ثم يقوم معظم الليل. 

(ب) إذا كان قائد الدابة الماهر لا يحملها حملا جديدا زائدا حتى تتعود على 
الحمل القديم E‏ الع عليها الثاني فربا 
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تحملت قليلاً ثم هلکت»› فكذلك المؤمن لا يكلف نفسه بطاعة مستحبة جديدة 
حتی تتعود على الطاعة الأولى فليس عجرد قيامه لليلة ساعة يقوم الليلة الثانية 
ساعتين بل يعودها على الساعة فترة ما ثم يقوم الساعتين وهكذا. 

(ج) إذا كان قائد الدابة الماهر لا يحملها إلا ما يعرف إطاقتها له فكذلك 
المؤمن لا يحمل على نفسه إلا ما يعرف إطاقتها له› وفي الحديث : اڪلفوا من 
العمل ما تطيقون» . 


٥‏ قال تعحالى في سورة النساء: والله عليم حليم (الساء:۲٠)»‏ فجمع بين العلم 
والحلم» وهذا من أحوف ما يكون إذ ربا وجد العبد في نفسه سعادة الإعان 
بالطاعة فظن نفسه ناجيا ورجا أن يختم له بالطاعة فقيل له إن الله حليم قد. 
يعطي الطائع الآن حلاوة الإيان حتى لو علم منه آنه سنيعصني بعد . فلا يغترن 
عابد بحسن حاله فالعبرة بالمال. . فهل ترتاح نفس مع هذا إلا بوضعها لقدمها 
في الحنة؟؟ 

»)٣٠: قال تعالى في سورة الكهف: إن لا نضيع اجر من أحسن عملا (الكهف‎ .١ 
وهي من أرجى الآيات إذ يخبر الحق آنه لا يضيع ثواب من أحسن عملا واحدا‎ 
ولو قل هذا العمل فإذا كان ثوابه لا يضيع فهو دليل على موته على التوحيد‎ 
فمن اخلص وصدق ولو في عمل واحد وقبله الله فنرجوا أن يدخل به الجنة فلا‎ 
يستحقرن مؤمن عملا ولو صغر وفي صحيح البخاري: «اريعون خصلة من خصال‎ 
الخيرأدناها متيحة العنز ما من عبد يعمل يخصلة متها رجاء موعودها إلا أدخله الله‎ 
بها الجنة»» فلعل العمل المذكور في هذه الآية هو آحد هذه الخحصال الأربعين›‎ 
وإلا فيعض الطائعين يختم له بسوء خاتمة لأسباب لا يعلمها إلا الله - نعم - نادرأ‎ 
ما يختم للطائع الصادق بالسوء» ولكن أوجد الله حالات نادرة هكذا ليبقى‎ 


TE‏ @ + الكنوزالقراتيست 
الحوف اللازم للجميع فعلى المؤمن آن يجتهد في الصالحات عساه أن يعمل بأحد 
هذه الخصال الأربعين فيضمن النجاة» والله الموفق . 

۷. قال تعالى في سورة الكهف عن عيده الخضر: تناه رحمة من عندنا وعلمتاه 
من لَدنًا علْمًّا» «الكهف ٠٠:‏ والعلم اللدني هو العلم الذي ا 
منه ولا تعلم بل فضلاً من الله ونعمة وله أسباب تتبعتها من خلال دراستي لسير 
بعض العلماء الأفاضل الذين من الله عليهم بالفهوم الخاصة والعلوم اللدنية : 

( أ ) حب الخير للمسلمين والإخلاص: فإذا أحب طالب العلم والعالم 
الخير للمسلمين وعلمهم ونصح لهم أفهمه الله ما لم يفهمه غيره ممن قرأ كثراً 
ودوس کا 

۰ (ب) خلو أسباب العلم الملكتسب: فإذا عدم المعلمون وخلت الساحة وكان 

طلبة العلم بحاجة إلى من يعلمهم علمهم الله من عنده وأفهمهم لتستمر 
الدعوة» وعليه فلا يصح لأحد أن ينظر إلى مشايخ الدعوة في الإسكندرية الذين 
أفه مهم الله وعلمهم العلوم دون وجود أساتذة لهم» فلا يحتج أحد بحالهم 
ويترك طلب العلم على آيدي المشايخ» فمشايخنا لإخلاصهم وحاجتهم إلى 
العلم وخلو الساحة ممن يعلمهم أفهمهم الله كرما من عنده وتفضلاًء وأما غيرهم 
فلابد له من طلب العلم على آيدي المشايخ طال ما وجدوا. ۰ 

(ج) الاجتهاد في العبادة خاصة الصيام والسجود والاهتمام بالقرآن تحفيظًا 
وتفسيرا وتعليمًا فهذا سبب كبير للفتوحات الربانية والإلهامات اللدنية . 

۸. قال تعالى في سورة الكهف نقلاً لما جرى لموسى وصاحبه يوشع لما خرجا 
يطلبان الخضر: وإ قال موسى لفتاه لا أبرح حى أبلغ مجمع البحرين أو مضي حًا د فلم 
بَا مَجْمْع هما نسيّا حُوتهما فَائّخذ سيه في البَحْرِ سرب © فما جاوزا قال لفعاه آتتا عَدَاءَنا 


+ الفصل السايع ۔ المعارق والاشارات الايمانيت Go:‏ 
لقد قينا من سفرنا هذا ز نباي (الكهف : )٦۲-٠٦٠‏ » وفيها أن موسی لم يشعر بالتعب 
والجوع إلا بعد ما جاوز المكان الذي فيه الخضر والذي أمره الله بالذهاب إليهء 


إذا استقام عليها فلا تعب ولا شقاء له. 

۹. قال تعالى في سورة المعارج في وصف المؤمنين: «الّذين هم على صلاتهم دائمُرت) 
(المعارج :۲۳)ء» فما أشدها من آية إذ العبد لا يدري هل يداوم على الصلاة وفعل 
الخير آم لا؟ فالواتيم مغيبةء ثم تأمل قوله: (صلاته) ولم يقل: «الصلاة»» 
ليدل على آنهم يحافظون على أورادهم ونوافلهم الخاصة بهم التي تعودوا عليها 
فأينا لم يصبه الفتور والكسل؟! قرأ بهذه الآية عارف في الصلاة وآنا خلفه فبكى 
عندها وحق له أن يبكي» واللّه المستعان. 

١‏ قال تعالى في سورة البقرة عن المتافقين: (يكاد ابرق يُخطف أبْصارهُم كلما 
أضاء لهم مشو فيه وَإِذا أَظلّم علَيهم قاموا» «لبقرة: »)٠٠‏ آي كلما وجدوا في أحكام الشرع 
ما يوافق هواهم اتبعوه» فإذا وجدوا ما يخالف هواهم تركوه ففيها واللّه نعي 
على كثير من الملتزمين إذ يعملون بجا يسهل عليهم من السنن ويتركون ما شق 
وصعب عليهم» ولو كان المتروك آثوب وآولى من المعحمول فما أشدها من آية 
على الصادقينء والله المستعان. 

إخواني.. الزموا الشرائع كلها ففيها الخيرات . . ولا تلزموا بعضًا دون بعض 
وتتدبروا هذه الآيات. . راجعوا في أنفسكم تخويفها حينًا بعد حين. . عسى أن 
کل االات 

١‏ قال تعالى في سورة البقرة: لآمن الرّسول بما أنزل إليّه من به والْمَوّموتي 
«البقرة:٠۲۸)»‏ ولم يقل: «من إلهه» مع أن الإإله هو الذي يكلف ليدل على أن 


+ الكتوز القرآتيتص 


و و و ی ا ا ر ا ی ا 
الذي حلق البدن ورزقه وسواه فعدله فهل یخلق ما يصلح البدن من رزفق ولا 
يشرع ما يصلح القلب والروح؟! 


إخواتي.. خلقت أرواحكم للمعرفة فلا تحرموها. . وفي الشهوات دنس 
فاترکوها. . وفي الطاعات كمالكم فالزموها. . اجعلوا الطاعة وقودا ومغنمًا. . 
ولا تجعلوها عذابًا ومغرمًا. . أما سمعتم يمن دعا ربه أن يرزق الصلاة في قبره. . 
أما علمتم بمن سأل ربه أن يقضي حياة البرزح في الحج والعمرة. . فهلا اجتهدتم 
لتذوقوا حلاوة الطاعة مثلهم . . 

قال تعالى في سورة يوسف تقلا لفعل يوسف: إجعل السَقَاية في رحل أخيه ثم 
اَذ مُوَذّن يها الْعيرُ كم لَسارقُون 9> قَالوا وأقْلوا علَيّهم مادا تفقدوت « قالرا نفقد صواع 
الملك (يوسف:٠۷۲-۷)ء‏ وفيها إشارة إلى صدق إخوة يوسف وبراءتهم من سرقة 
را الك ارق طلم عه خر زكري 0 اة و ت افا 
بثقة وقالوا للناس: ماذا فقدتم؟ . 


ريا «مريم:۲۷)» وفيها إشارة إلى براءة مريم - عليها السلام - ما نسبه إليها اليهود 
قبحهم الله من الزناء إذ الزانية تهرب بولدها ولا تواجه به الناس» وآما مريم - 
عليها السلام - فأتت بعيسى وليدها آمام الناس واثقة في ربها ثم في نفسها. 

.٤‏ قال تعالى في سورة الأنفال مخاطبًا رسوله: فل للّذين كقروا إن ينهو يعقر لهم 
ما قَدّ ملف وإن يعودوا فَقَد مضت سنت الأولين) «لانفال ٠)٠۸:‏ فنرجوا والله لمن غفر 
للكافر ذنبه إن تاب أن يغفر للمراءي والمان إذا تاباء وإذا كان الكافر إذا أسلم 
يثاب على ما .عمل من صالحات في الكفر طالما أحلص فيهاء فنرجوا للمراءي آن 
یثاب على ما عمل من عمل راءی فيه إذا تاب فأملوا في الله خير . 


* القصلالسابع ‏ المحاوف والاشارات الايمانيت ® 
إخواني.. أحسنوا الظن بربكم. . فهو عند الظنون الحسنات. . من تاب من 
سيئة بدلت حسنة . . فطوبی لمن تاب من سیئات كثيرات . . التائب الصالح 
الخائف . . خير عن أعجب بالحستات. . ا ر وه خير ممن لم 
يفعل السيئات. . فهذا محمد غفر له ما تقدم من ذنبه. . وعیسی لم تذكر له 
سيئات . . فأيهما شفع للناس يوم القيامة . . وأيهما. كشفت به الكربات. . 

6 قال تعالى في سورة المطففين: ويل لَلْمطْقفين © الذين إذا اكتالوا على الاس 
ستوقون © وإذا اوم أو ونومرون دنین :-» . 

إخواني.. إذا طالبتم ربكم بالدنيا بالختم في الإلحاح. . وإذا أديتم ما عليكم' 
من عبادة تكاسلتم . . أشبهتهم المطففين. . إذا طالبتم الناس بالذي لكم بالغتم 
وما ترکتم من شيء. . وإذا أديتم ما لهم لم توفوهم حقوقهم . . ما هذه بأخلاق 
المؤمنين. . لا تبذلون ما عليكم للدين ثم تسألون ربكم التمكين. . أما سمعتم 
بقول نبيكم خم : «فأمطوهم الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. . فاعقلوا 
واعلموا آنکم لن تنالوا ما لکم حتی تؤدوا ما علیکم . . 

. قال تعالى في سورة الضرقان: اريت من اثَخد انهه هواه أفأنت تكُون عليه كيلا 
(الفرقان )٤١:‏ . 

إخواني.. من قام منكم بسنة سهلت عليه. . وترك واجبًا صعب عليه فله 
نصيبه من هذه الآيات . . وأعلى من ذلك .. من فعل مفضولاً وترك فاضلاً فله 
حظه أيضًا. . فيا لها من تخويفات. . فأيكم نجي من هذين؟! من فعل فقد 
أعطي أعظم المنات. . إحواني. . الدين كامل فخذوه كله. . واتركوا 
التقسيمات . . وإياكم ممن قال فيه قشر ولباب. . فما أجهل هذه الكلمات. . 


+ الحكتوز القرانيس 


من تحتها الأنهار لَه فيها من كل اللَّمَرَّات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فَأصًابها إعصار فيه نار 
فَاحتَرقت كذلك ين الله نکم الآیات لَعلْکم تتفگروت) (البقرة:٠٠۲)»‏ وهي أخوف آية في. 
كتاب الله جمع لها عمر بن الخطاب صحابة رسول الله عيسه ليسألهم عنها 
فیخبر سبحانه «آنه لو عمل العبد الصالحات لانتفع بها هو وذريته من بعده سواء 
E E E O‏ 
العاف شا ارو ر وكا حم ا صاب انان 
وورثته فإذا من العبد ورام أتته أعاصير الإفساد لعمله فيضيع ثواب عمله 
ویضیع هو وذریته من بعداہ 

المخوفات في الآية: 

( أ ) قوله تعالی: لَه فيها من كل اقُمَرات) أي كما أن الحنة فيها من كل 
الثمرات. كذلك كان هذا الرجل يعمل طاعات كثيرة متنوعة ومع ذلك ختم له 
بسوء الخاتمة بسبب منه في الصدقة» فكيف يمن ليس له إلا طاعة واحدة أو 
طاعات قليلة . 

(ب) قوله: (الأمرات4 يدل على آنه ذاق حلاوة الطاعة وقطف من ثمارها 
فإذا كانت هذه نهاية حاله وقد ذاق من حلاوة الطاعة» فكيف يمن هو مبتديء لم 
يذقها بعد؟ 

(ج) قوله: وقًأصابها إعصار فيه نار ولم يقل: «أعاصير فيها نيران“ فكأن آفة 
المن وحدها وآفة الرياء وحدها وآفة الأذى وحدها كافية لسوء الخاتمة فكيف لو 
اجتمعت الآفات كلها؟ 
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( د ) قوله: «فاحَرقت آي حبط العمل كله وهذا لا يكون إلا في المشرك 
فهو الذي يحبط عمله كله بعكس العاصي فإنه لا يحبط ثواب العمل الذي 
آخلص فيه من قبل . 

واللة لو كقان التهديد بان مرت على کار ببب او ات 
مخوفة. . فكيف وهو مهدد بالكفر. . 

(ه) قوله: «وأصابة الكبْرّ4 يدل على أنه عمل السوء ثم لم يتمكن من فعل 
الخیر بعدها فختم له به کهذا الذي کبر ولم یستطع تعویض ما فات. 

(و) قوله: «فأصابها إعصار فيه نار فاحتَرقت) احتراقها يدل على تلفها تلقًا لا 
صلاح معه» فالرياح فقط قد تأخذ الشجر والنخل وتلقيه بعيداء وربا زرع في 
أراض آخرى بعد فانتفع به» أما هذا فقد احترق فکانه لن یسلم بعد ردته» إذ 
المرتد قد يوت على الإسلام ولكن هذا مات على كفره. . فسبحان الله كم فيها 
من تخويف وتهديد. . فجدير بعمر أن يجمع لها الصحابة. 

۸. قال تعالى في سورة الحاقة عن الڪافر: وفلس لَه الْيَرْم هاهنا حميم ۵© ولا 
طعام إلا من غسلين © لا يأكله إلاً الخاطئون «خاقة:٠٠-۷٠)»‏ وهو اسلوب قرآني جميل 
في التعبير عن المعحصية فدرجات المعصية (الخطيئة ثم الكبيرة ثم الشرك الأصغر 
ثم الكفر الأكبر)ء ومع ذلك ذكر الحق في سبب عذابهم أولى درجات المعصية 
(الخطية)ء فقال: إلا الْحَاطئون4 ليكون تحذيرا للعبد من فعل المعاصي ولو 
صغرت فأول الكفر معصية؛ ألا فليحذر العصاة من تماديهم فإن المعاصي بريد 
الكفر والله المستعان. 


إخواني.. أشفقوا والله من هذه التخويفات . . أما لكم عقول واعيات. . 


» الكتوز القرانية 


# وكذا قال سبحانه في سورة الأنبياء: طرإسماعیل وإدریس وذا الكفل کل من 
الصابرين 9 وأدخلتاهم في رحمتنا إِنّهم من الصالين لاني »)۸٠-۸٠ ٠١‏ مع أن منازل الكمال 
آولها صلاح ثم شهادة ثم صديقية ثم نبوة ثم رسالة ثم خلة ومع ذلك ذكر سبب 
نعیمهم نهم اتصفوا بآولى درجات الكمال والصلاح لئلا يستحقر عبد طاعة 
وليستبشر الصالحون بأنهم سيكونون في منازل عالية عند ربهم وإن لم يكونوا في 
أعلى المنازل . 

۹. قال تعالى في سورة الكهف نقلاً لماجرى بين موسى والخضر: لقال له موسي 
هل بعك على أن تعَلْمَن مما عَلَّمْت رشّدا 2 قال إنك لن تستطيع معي صبرا ® وكيف تصبر 
على ما لم تحط به حبرا « قال سَجدني إن شَاء الله صابرا ولا أعصي لَك مرا (الكهف -٠٠:‏ 
٩‏ وقال تعالی في سورة الصافات نقلاً لما جرى بين إسماعيل وإبراهيم : فلم 
لع مالسي قال يا تر إئي أرى في المنام تي أذحك فانط مادا رى قال يا أت افع ما ُو 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين (الصافات٠٠٠٠)‏ . 

اک ی و ی ی ا 
ا وهلا قلتم افعل بنا ما تراه أصلح لنا وستجدنا إن شاء الله من 
الصابرين . . اللإاسلام هو الاستسلام لأوامر الرب وأحكامه وأقداره. . فكيف 
الإسلام في قلوبكم!! والله المستعان. 


* النصل الثامن ۔ ا¥آداب القرآنيت 


النصل الثامن 


الآداب القرآتيت 


١‏ قال تعالى في سورة النساء: «واللأتي تَخافون نشوزهن فعظوهن# لساء:٤٠)»‏ ولم 
يقل: «واللاتي ينشزن»» فدل على أن الرجل يراقب أهل بيته من ولد وغيره»› 
فإذا رأى بوادر الانحراف آدبهم لا أن ينتظر حتى ينحرفوا ثم يؤدبهم» فقوله 
تعالى : «تحَافُون نشورهنٌ فدل على أن ظهور بوادر النشوز داع للتأديب . 

۲ قال تعالى في سورة الذاريات عن إبراهيم: هل اتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 
9 د دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکروت ۵ فراع لی هله فْجَاءَ بعجل سّمین 3© 
قرب ايهم قال ألا تأكَلُون «الذاريات »)٠۷-٠:‏ وفيها آداب للضيافة جمة» فمنها : 

ومثله من يقول الآن للضيف (بعد إذنك مثلاً)ء ثم يذهب فيأتيه بالطعام 

فلا يقل له هل تأكل أم لاء فربا تحرج الضيف . 

(ب) آنه أكرم ضيفه بعجل سمين وهو أفضل ما كان في بیته . 
( د ) آنه لم يقل لهم : «كلوا)» بل قال: «آلا تأكلون» من باب الحض المؤدب . 

۳- قال تعالى في سورة آل عمران: كلما دحل علَيْها زكرا الْمحُراب و مد عندها رزقا 
قال يا مریم انى لك هذا قَالت هو من عند ال4 (آل عمران:۳۷)» وفيها أدب القائم على 
البست› وهو آنه كلما وجد مع أحد أفراد بيته شيًا لا یعرف مصدره سالهم عنه» 
فر با سرف الاين وربا أحذه من مصدر شبهة وغیره ذلك .. فعلی راعي الست 


أن ته نقد أسرته 


« الكت وز القرآئيت 


فائدة: تأمل قولها: هو من عند الل ولم ا ا اد وک 
تاها به من عند اللّه» ولو قالت: «من لدن» لكان من عند الله بلا واسطةء إذ 
كلمة (لدن) تدل لغة على مزيد الخصوصية» فإن قيل ولم آتاها به ملك؟ قلت :. 
لأنها لكمال ورعها - عليها السلام - لو رأته في البيت دون أن تعرف من الذي 
جاء به لظنته لغيرها أو لشكت في كونه لها فتترك الأکل منه. 

٤‏ - قال تعالى في سورة الكهف عن ذي القرنين: قال اما من ظَلَّم فسوف نعذبه ثم 
يرد إلى ربه فيعذبه عذابا كرا © وأمّا من من وعمل صالخا قله جزاء الحستى وستقول لَه من 
مرا يْسّرا» (الكهف:۸۸-۸۷)» وفيها من آداب الملوك والرؤساء ما هو عظة لكل 
رئیس» فمن هذه الآداب : 

)١(‏ آنه جعل العقاب لمن آفسد وظلم» ولم يعاجله بالعقوبة» ولذا لم يقل: 
اسنعذبه» بل قال: جفسوف نعذبه)» عسى المخطاً أن يتوب ولا يكرر خحطأه» وربا 
كانت زلة وكذا ليسأآل ويستفسر عن سبب الخطأء فرمما كان عن غير عمد. 

(ب) آنه جعل الجزاء الحسن على العمل الحسن فوريا ليشجع الناس على 
الخيرء فقال: لوستقول لَه من أَمُرنا يُسْرا» فعجًا للظالمين الذين إذا وجدوا عاملاً 
أميتا لا يقبل الرشوة تخرصوا به ليطردوه من العمل إلا لو صار مثلهم!! 

(ج) أنه لما ذكر العقاب بدأ بذكر عقابه ثم عقاب الله ؛ لعلمه بأن المجرم 
المفسد قد لا يرتدع بالتخويف بعذاب الله كما قال عثمان بن عفان: إن الله ليزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»» بينما لما ذكر ثواب المصلح بدأ بذكر جزاء الآخرة 
لكونه آبقى وليربي في أبتاء الدولة مراقبة الله أولاً والإخلاص له وحده. 

١‏ قال تعالى في سورة الكهف عن ذي القرنين: «حتَى إذا بلغ بين السدين وجد من 
دونهما قَوْمًا لا يكادون يققهون فولأ («الكهف .)٠۳:‏ فانظر إلى ما ينبغي أن يكون عليه 


« التصل الثامن ‏ ا#آداب القرآئنيع 


ITH@ 
ملوك الإسلام» فمع أن هؤلاء القوم يتكلمون بلخة ميتة غير معلومة ولا يكادون‎ 
يفقهون قول غيرهم› إلا أن ذي القرنين علم لغتهم وتحادث معهم بهاء وھهکذا‎ 

المؤمن الداعية يتعلم لغات الكفار ليدعوهم إلى الله . 

٦‏ قال تعالى في سورة الكڪهف: قفاوا يا ذا القَرتيْن إن يأجوج رمأجوج مقسدون في 
الأزض فهل نعل ك حرجا على ن قجعل پينتا وهم سد «» فال ما کي فيه ري خير 
فأعينوني بقوة أجعل بينكم بيهم دماج (الكهف »)٠٠-۹4:‏ وهكذا المؤمن إذا كان عنده ما 
یتمیز به على غیره لم یضن به علیه» بل بذله له وأحسن من ذلك آن يعلّم غيره 
كيف يحصّل ما حصله من كمال لثلا يحتاج إلى غيره» وهذا ما فعله هذا الملك 
المؤمن إذ جعلهم يساعدوه ليتعلموا فلا يحتاجوا بعد إلى أحد. 

۷- قال تعالی في سورة الکهف تقلا ما جری بين موسى والخضر: قال لَه موس 
هر بعك على أن تعلَمَن مما عُلّطّْت ردا 9> قال انك آن تستطيع معي مرا 9© و كيف تصبر 
ا ا ار yT‏ وھکذا أدب اال والمتعلم» فانظر إلى 
موسى كه وقوله: هل أبْعّك)» فهو يستأذنه في مجرد الاتباع» مع أن موسى 
أفضل من الخضر» ولكته الأدب» ثم تأمل قوله: جممًا علَمْت4 أي بعضه وليس 
كله» وهذا تبجيل المتعلم لأستاذه» فهو يقول له عندك علم كثير وآنا أريد 
بعضه» وتامل نصح المتعلم لآستاذه إذ قال: ممًا علمت4» ولم يقل: «ما 
تعلم»» كانه يقول له علمك من الله فضلاً ونعمة لئلا يختر المعلم» وأيضًا 
ليستجلب منه العلم» فكانه يقول له: «علمني يزدك الله علما». 

# وتأمل قول موسى: هل أعْك على أن تعلَمَنٍ4ء ولم يقل: التعلمن» كانه 
يقول له أجرك على سماحك لي بمصاحبتك هو آن أتعلم منك العلم» وهكدا 
والله العارقون»ء فالعالم غاية أمله أن ينتسشر علمه بين الناس» فمن أين سيجد 
ا لخضر تلميا ينشر علمه كموسى؟! ثم في هذا الآسلوب أدب جم من موسى»› 


vot‏ @ الكتوزالقرآنيت 
إذ جعل مجرد مصاحبته للخضر جعله عملا يستحق أجرًاء وصدق واللّه؛ إذ 
مصاحبة العالم نعمةء وإن لم يكن فيها تعلم فكيف لو صاحبها تعلم؟!! 

٭ ثم تآمل قول موسی : هل أبعك4» ولم يقل : «أصاحبك»؛ كأنه يقول:: 
«أكون تابعًا كشأن الخادم مع مخدومه»» وهكذا ينبخي أن يكون المتعلم مع أستاذه. 

« ثم تأمل أدب المعلم وفهمه لكيفية التعليمء إذ أخبر موسى بأنه سيعجز 
عن الصبر» وليس ذلك لضعف همته» ولكن لصعوبة احتمال ما سيراه مع 
الخضرء وفي هذا شحذ لهمة موسى» إذ المتعلم إذا أخبر بصعوبة الأمر وكان 
عالي الهمة فإن ذلك يزيد من همته وقوتهء ليحقق المجد والتفوق» وفى هذا 
أيضًا محافظة على همة المتعلم؛ ET‏ 
ياس التلميذ» فإذا أخبره بان عجزه لشيء خارج عنه لم يكن ياس من التلميذ» 
زلذا قال اضر الموسى: وو كيف تبر على مالم تخط به حبرا آي عدم ضبرك 
لشيء خارج عنك فلا إله إلا اللّهء کم في کلامه من کنور!! 

۸- قال تعالى في سورة البقرة: وأَْطْمعوت أن يومنوا لَكم وقد کان فریق منهم يسمعون 
كلام اله ثم يحرفُونه البقرة:٠٠)»‏ وفيها أدب المؤمن مع ع ف را ن 
فيه لكونه حصمًا لهء بل يذكر ما فيه دون مبالغة أو تعد ولذا قال الحق 
سبحانه : لفريق مهم آي: ليس الجميع ما و لا اف: 

وفيها كذلك أن رضا المرء المعصية كفعلهاء إذ لما رضى آبناء اليهود با 
فعله آباۋؤهم کانوا کمن فعلهء ولذا لام سبحانه ار فل اف ااه 


٭ وفيها كذلك صعوبة إيان اليهود»ء إذ جعل سبحانه الطمع في إيانهم 


قوة الرجاء؟؟ 


* الفصل التاسع - التو ز الايماتير في القسم القراني 2 Toe‏ 
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المصل التاسع 
الكتوزالايمانية في القس م القرآني 
AION‏ 

١‏ قال تعالى في سورة الذاريات: «والداريات ذروا (© فالحاملات وَقّرا (© فالجاريات 
يرا ( فالْمقسّمات أمرا © إِنْمَا عدون لصادق ( وإ الذين واقع) 9ر 

الذاريات: هي الرياح تذروا التراب» والحاملات: هي السحب تحمل الماء حملاً 
ثقيلاًء فالوقر: هو الحمل الثقيل» والجاريات: هي السحب التي تجري بتيسير الله 
لها إلى أماكن إمطارهاء والمقسمات: هي السحب التي بنزول ما فيها يرزق العباد 
رزقًا مقسومًا»ء وهذا کله بأمر الله وقيل: الحاملات والجاريات والمقسمات: هي 
الرياح التي تحمل السحاب وجري بيسر في السماء وتقسم الأمطار بأمر الله . 

٭ يقسم الله بهذه المخلوقات على أن أمر الله واقع وصادق» وأمر الله هو 
قيام الساعة والحساب» ويلاحظ في هذا الفصل أننا سنذكر بعون الله تعلق المقسم 
عليه بالمقسم به»ء فالله خالق كل شيء وهذا كلامه» وكان من الممكن أن يقسم 
سيحانه بالقرآن المجيد كما أقسم في سورة (ق)ء فكونه آقسم هاهنا بهذه الأشياء 
فإنه يدل على وجود حكمة في هذا القسم» أو بمعنى آخر توجد علاقة بين 
المقسم عليه والمقسم بهء فإن قيل فما وجه هذه العلاقة؟ قلت: ورد في الحديث 
الصحيح أن الله ينزل من السماء ماءٌ فتنبت الأجساد من قبورها كما ينبت البقل› 
فكأن الله يقول: كما سقنا السحاب بالمطر لينزل فيحيى نبات الأرض؛ كذلك 
ينزل الله المطر بعد فناء الأرض لتحيى الأجساد» ولو قلنا المققسم به هو الرياح 
التي تسوق السحب فوجه التعلق على ما ذكرنا أيضًا . 


» الكت وز القرأنسي 


© يوك عنه من أفك# (الذاريات:۹-۷)» يقسم سبحانه بالسماء ذات الخلق المستوي 
البديع على أن الكفار في قول مضطرب غير متوافق يصرف به الناس عن 
القرآن» وقيل الحبك: هي الخطوط التي تبدو في سطح السماء بسبب السحب 
كوجه البحر الساكن إذا مر عليه النسيم» فإن قيل: فما وجه تعلق المقسم به 
بالمقسم عليه؟ قلت : كما أن السماء المحبوكة الخلقة قد يغير ظاهرها ما يبدو من 
خحطوط بسبب السحب التي سرعان ما تزول لتبقى السماء بصفائهاء فكذلك 
القرآن المحكم لا يتأثر بأقوال المشركين فيه فإغا أقوالهم مجرد أكاذيب سرعان ما 
تزول ويبقى القرآن بصفائه ظاهراء فأثر آقوالهم على صفاء القرآن كأثر الحبك 
على صفاء السماء وهو كلا أثر. 

۳- قال تعائى في سورة الطور: إرالطرر © وكتاب مُسطور © في رق منشرر ق 
ّت الْنَعْمُررٍ ص والسُقف الْمَرْفُوع ت وَلْبَحر الْمَسْجور O‏ إ عذاب ربك لوقع 
(الطور:٠-۷)»‏ أقسم سبحانه بالطور الذي كلم عنده موسى وباللوح المحفوظ الذي 
کتب ما فيه في سطور في جلد رقیق منشور؛ وبالبيت المعمور الذي يدحله كل 
يوم سبعون آلف ملك لا يعودون إلى يوم القيامة» وبالسماء التي هي سقف 
مرفوع فوق الأرض» وبالبحر الذي في أعماقه نار مسجورة .. يقسم بذلك كله 
على أن عذاب الرب واقع > ووجه العلاقة بين المقسم به والمققسم عليه أن الله - 
عر وجل - قد أنزل الكتب ومنها التوراة التي أنزلت على موسى في طور سيناءء 
وأرسل الرسل لتبليغ الشرع ولإقامة الحجة على العبادء فامن من آمن وكفر من 
كفر» فكيف يسوي بين الطائع والعاصي؟ لابد من وجود عذاب يقع بالعاصي 
ليتميز عن المؤمن» وهذا العذاب آت لا محالة بعدل الله » فقد كتب سبحانه 
أعمال العباد كلهم في اللوح اکر ل ا الوک ی ت سر 


* القصل التاسع . الكتوز الاإيماتيح في القسم القرآني 


جلود رقيقة منشورةء ومهما كثر عدد العصاة فإن الله قادر على تعذيبهم جميعًاء 
فالملائكة أعدادها مهولة إذ يدخحل كل يوم البيت المعمور في السماء سبعون آلف 
ملك لا يعودون إلى يوم القيامة» وليس تعذيب الله للعصاة لاحتياج الله 
لعبادتهم بل هو الغني عنهم وعن عبادتهم» فعنده سبحانه في السماء أعداد هائلة 
من الملائثكة العباد حتى أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون آلف ملك ولا 
يعودون إلى يوم القيامةء فإذا أراد الله مجيء القيامة أزال السماء (السُقف 
المرفوع)ء وما فيهاء فهو الذي يسكها: إن الله يسك السّموات والأرض أن تزولا» 
(فاطر:١٤)»‏ وأشعل البحر نار إذ تحت البحار في أعماقها السحيقة نار مسجورة. 
٤‏ قال تعالى في سورة الواقعة: فلا أُقسم بمواقع النجوم 2© وإئه لَقَسم لو تعلّمون 
عظیم 9© إِنه لقرآن کرم4 (الواقعة:٠۷۷-۷)‏ » يقسم سبحانه بمواقع النجوم على أن المنزل 
على محمد عرسم قرآن كريم من عند الله » ووجه العلاقة بين المقسم به والمقسم 
عليه أن النجوم كما ثبت حدينًا هي مصادر المعادن الموجودة على سطح الأرض› 
إذ بانضجار النجوم تنزل الشهب المحملة بالمعادن والعتاصر الهامة» فكما أن نزول 
النجوم يصاحبه الخير الحميم» فما أكرمها على ذلك!! فكذلك نزول القرآن 
يصاحبه الخير العميمء فما أكرم كتاب الله!! فيه نبا من قبلناء وحكم ما بينناء 
وخبر من بعدناء ينهل منه العارف العابد والعالم الفقيه والأصولي المتبحر وعالم 
اللخة وعالم التوحيد وعالم الحديث وعالم الطب والفلك والطبيعة» ثم ثواب 
قرآته كبير جدا؛ الحرف بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف» بل زاد كرمه لدرجة 
أنه يأتى شفيعًا لأصحابه يوم القيامة» بل وتظلل آل عمران والبقرة من حفظهما 
يوم القيامة كما صح بذلك الحديث» بل تأتي سورة الملك شافعة لحافظها منجية 
له من عذاب القبرء بل جعل الله به الشفاء ففاتحة الكتاب رقية وأي رقية› 
والمعوذات تقي قارئها من كل شيء٠‏ وآية الكرسي تحمي قارتها قبل النوم من كل 


الشياطينء وآخحر آيتين من البقرة تكفي قارتها كل ليلة من كل شيء. وقل هو 
الله أحد يعدل ثوابها ثلث القرآنء والزلزلة ربعه» وغير ذلك من مظاهر الكرم 
التي لا تعد ولا تحصى . ۰ 

٥‏ قال تعالى في سورة الصافات: طرالصاات صفًا © فالرًاجرات زجرا © فالتاليات 
ذكرا ص إث إلّهكم لواحد «لصافات:٠-؛)»‏ يقسم سبحانه بالملائكة التي تصف 
وتتراص صفوقًا عند صلاتها في السماءء وبالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه» 
وبالملائكة التي تتلو القرآن وتسبح الله يقسم سبحانه بذلك كله على أن الله إله 
واحد» ووجه العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه آنه لړ كان للكون إلهان أو ثلاثة 
كما يزعم المشركون - تعالى الله عن قولهم علو كبيرا - لو كان الأمر كما يقولون 
ما استتقام أمر الكون ولا انتظم» فکیف یکون مع الله إله آخر وقد بلغ الكون من 
كمال الانتظام ما لا مشيل له حتى أن الملائكة تصف عند ربها صفوقًا منظمة 
منتظمه!!! وإذا كان الله قد سخر الملاثكة لتسوق السحاب ليتزل المطر بإذن الله 
فتحيا الأرض بالنبات الذي يحتاجها اللإنسان والحيوان لحياة البدنء فكيف يكذب 
الكفار بتسخير الملائكة لتبليغ الذكر للرسل البشريين لصلاح القلوب والأرواح؟؟ 
أفليست حياة القلب بأهم من حياة البدن؟؟ 

- قال تعالى في سورة العاديات: ورالْعاديات صَبْحًا © فالْمُوريات فذحا ت 
الْمغیرآات صبّحا © قارف به فعا © فوط به جِمْعا (ت إن الإنسان لربّه كنود (العاديات:٠-‏ 
یقسم الله بالخيل التي تعدو بالفرسان المجاهدين في سبيل الله فتوري النار من 
آثر حافرها إذا ضربت الحجارة وتثير الغبار في آرض المعركة لشدة حركة القدم في 
التراب» فإذا انتصر الحيش صارت الخيل وسط أرض للعركة مجتمعةء يقسم بذلك 
كله على أن الإإنسان كنود وسحجود لنعمة اللهء ووجه العلاقة أن الله شرع الجهاد 
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الذي يشق على النفوس لما فيه قتل وهجران لأهل ومال شرعه لدعوةالكفار إلى 
دين اللإسلام» فلولا كفرهم وكنودهم لما ترك المسلمون أوطانهم من أجل دعرتهم 
فهلا شكروا نعمة الله بتشريع الجهاد الذي يلاقي المجاهدون على الخيل فيه ما 
يلاقون» فهلا شكر الكافر الله بدلا من طعنه في تشريع الجهاد وإتهام الإسلام بأنه 
دين الوحشية وسفك الدماء!! بل هلا تأمل الكافر الذي خا كيف انتصر المسلمون 
مع قلة عددهم ولم يبق بساحة المعركة غير خيولهم .. آفلا يتأمل كيف انتصروا 
مع قلة عددهم فيؤمن بائله ربهم الذي نصرهم؟ 

۷- قال تعالى في سورة التين: (والتين والزيتون © وطور سين (© وها البلد الأمين 
© لقد خلقتا الإنسَان في أحسن تقوم © ثم رددناه أَسْفَل سّافلين (ى إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات (الين:٠-٠)ء‏ يقسم سبحانه بالتين والزيتون اللذين ينبتان بأرض الشام 
محل نشأة ودعوة عيسى ياء ويقسم بطور سيناء الذي هو محل تلقي موسى 
للرسالة» ويقسم سبحانه بالبلد الأمين مكة محل نزول الوحي على رسولا 
ايشم » يقسم بذلك كله على أن الله حلق الإنسان في أحسن تقويم ثم يرده إلى 
أرذل العمر إلا المؤمن الحتى فلا يصل إلى هذه المرحلة بل يظل يتمتع بكامل قواه 
العقلية حتى يموت ووجه العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه أن البدن كما يبدأ 
قويًا ثم يضعف في عامة الناس إلا أهل الإانء فكذلك الدين يبدأ قويًا في 
قلوب أهله المحمسكين به ثم مع تقادم الأمد ينسى الناس الدين ويضعف في 
قلوبهم إلا بقية تبقى حاملة للدين وتبلغهء» وخص الرسالات الثلاث الكبرى 
بالذكر لكونها أكمل المناهج التي شرعها الله وأكثرها تابعًا.. 

ودا بذكر مکان رسالة عیسى قبل موسى مع أن رسالته بعده لأن رسالة 
عيسى أصدق من ظهر عليها فتور الدين في قلوب أتباعها بعد رفع عيسى ك؛ 


+« الكتوز القرآثيسي 


ثم فتور رسالة موسى ك في قلوب أصحابها أكبر منه في قلوب أصحاب 
رسالة محمد بل » وأيضًا عدد من بقي حاملاً لرسالة عيسى الحق أقل ممن 
بقي حاملاً لرسالة موسى» ومن بقي حاملاً لرسالة موسى أقل ممن بقي حاملاً 
لرسالة محمد بيس » وأعني بمن حمل رسالة موسى وعيسى الحق آي قبل بعثة 
رسولتا وإلا فكل من أدركته الرسالة المحمدية ولم يؤمن فهو أضل من حمار أهله 
وأكفر ولا ينفعه عمل . 

۸- قال تعالى في سورة الضحى: والضُحی ت والَيْل إذا سج ت ما ودعك ربك 
وما قى ص ولَلآخرة حير لك من الأولىي (الضحى »)٤-١:‏ يقسم سبحانه بالضحی وباللیل 
على أنه ما ودع الرسول وما قلاه بفتور الوحي»› بل كان فتور الوحي خيراً 
لرشولنا شم »> وما كان من الوحي بعد الفتور كان أحلى في قلبه» وخيراً 
لرسولتا منه قبل الفتورء ووجه العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه أن الضحى 
محل العمل والكدح» والليل محل النوم والراحة»ء ولكن لابد من الليل 
واستراحة العبد فيه حتى يستطيع الكدح والنشاط بالنهار» فكذلك فتور الوحي 
عنك يا محمد إنغا هو بثابة فترة الليل التي لابد منها حتى تشتاق إلى الوحي 
وتقبل عليه بهمة فيكون مجيه لك بعد كمجيء النهار بعد ليل استراح فيه المرء. 

ثم تأمل قول الله لنبيه : ما دعك ربك وما قلّى4» ولم يقل: «وما قلاك» إذ 
التوديع يعني قطع الوحي عنه قطع المودعء وهو لا يقتضي إِثمًا ولا نقصاء فرعا 
عزل المرء لا لسوء فيهاء ولكن لمصالح كماعزل عمر سعدا بن أبي وقاص 
وخالدا بن الوليدء وهما من أصلح الناس للولاية» ولكن عزلهما لحكم ومصالح 
وأما القلى فهو البخض» ولا يكون إلا لسوء» فواجه الرب رسوله بقوله: لما 
ودعك»» ولم يقل: «ما قلاك» لئلا يخاطب الرسول بلفظ الهجران. 
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الدَكَر والأنى © إن سَعّيكم لىي (الليل:٠-٤)»‏ يقسم سبحانه بالليل وغشيانه» 
وبالنهار وظهوره» وبنفسه الكرية» فهو الذي خلق الذكر والأنثى» يقسم بذلك 
كله على أن سعي المؤمن والكافر مختلف» ووجه العلاقة بين المقسم عليه 
والمقسم به أن الاختلاف بين المؤمن والكافر لحكم ومصالح فوجود الكافر يكمل 
مهمة المؤمن» فاختلافهما اخحتلاف تكامل كاختلاف الليل والنهار واختلاف الذكر 
والأنثى» فالليل محل راحة ليكمل النشاط بالنهار» وكذا الأنشى تمكث في البيت 
تربي الأولاد وتجهز للزوج طعامه وشئونه ليستطيع التفرغ للعمل والإتقان» 
فالذكر والأنثى متكاملان» وكذا سعي الكافر في القساد والضلال فهو سبب 
لوجود عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبادة الجهاد وعبادة الصبر على 
أذى الكفار» وابتلاء المؤمنين بتتمكين الكفار وصبرهم على ذلك وغيرها من 
العبادات كالتوكل والرجاء والدعاء ومحبة الله والثقة في وعده ونصره» فلولا 
وجود العصاة والكفار لا نشأت هذه العبادات» فأكرم بأقسام القرآن وأعظم بها . 

# ثم تأمل قوله تعالى بعد هذا القسم: وفأمًا من أعطى وانقَىٰ (ى وصدّق 
بالحستیٰ © فسنیسرہ للیْسری © واا من بخل واستغتیٰ © وکذب بالحستیٰ © فسنیسره 
للْعُسْرىي «لليل ٠٠-٠:‏ فتأمل كيف قال: سيره في حق الطائع والعاصي 
معاء ولم يقل (سوف) التي تدل على المستقبل البعيد» ليدل على أن التيسير 
يعقب العمل ولا يتأحر عنه» فمن سعى في الخير فلينتظر تيسير الخير السريع» 
ومن سعى في الشر فليحذر من تيسير الشر السريع أيضًا. 

-١‏ قال تعالى في سورة الشمس: والشّمْس وضحاها © رَالقَمّر إِذا تاها ق 
والنّهار إذا جلاها © واللّيل إا يغشاها © والسّماء رما بناها (ى والأرض رما طُحاها ت 


+ الكتور القرآنيست 


سبحانه بالشمس وضحاهاء والقمر إذا تى بعد الشمس ليلاًء وبالنهار إذا أظهر 
الشمس وجلاهاء وبالليل إذا غطى الشمس» وبالسماء التي بناها الله بناءً عاليًا 
بلا عمد» وبالأرض التي بسطها الله من كل جانب» وبالنفوس التي سواها الله 
فألهمها فجورها وتقواهاء يقسم بذلك کله على أنه قد فلح من زکی الله نفسه» 
وقد حاب من دس الله نفسه» ووجه العلاقة بين المققسم عليه والمقسم به - واللّه 
أعلم - أن التفكر في هذه المخلوقات وبديع خلق الله لها من أكبر أسباب تزكية 
النفوس» وكذا الإعراض عن التفكر والخفلة عنها من أكبر أسباب فساد النفس»› 
فمستقل ومستكثشر› فالمتأمل في السماء وبناءها بلا عمد وما اكتشف العلم 
الحديث من آشياء عجيبة في الفضاء» وكذا الأرض وكذا الشمس والقمر› 
والنهار والليل» وما فيها من أعاجيب» وكذا المحأمل في نفسه وتقلبها وتنوع 
إراداتها وما فيها من قدرات ومنازعات وخقاياء المتأمل في ذلك كله يوقن بو جود 
الله وإلهيته» وهذا آول درجات صلاح النفوس» ومع تزاید تدبره وتفکره و 
اطلاعه على الأبحاث العلمية والاأكتشافات الحديثة تزداد الأعمال القلبية من 
محبة وتعظيم وإجلال وخحوف ورجاء» فيكمل صلاح نفسه»ء والمعرض عن التأمل 
في ذلك ايتداءًا ينكر وجود الله» وهذا أول دركات فساد النفس» ولا يزال 
إعراضه يتزايد مع الزمن حتى يتكامل فساد نقسه. | ۰ ۰ 

فإن قيل فلم لا يكون التفسير: «قد أفلح من زكى نفسه» وقد خاب من 
دسی نفسه؟» قلت : دليل ذلك تقلته عن فضيلة الشيخ ياسر برهامي في كتاب 
(القدر)» وليس هذا الكتاب محل بحث سبب الترجيح» ولكني أنبه هاهنا على 
أن هذا التفسير المرجح هو الأليق بسياق الآيات» إذ السؤال المتبادر: ولم أعرض 
البعض مع ظهور ووضوح قدرة الله بخلقه لهذه المخلوقات؟ فيكون الجواب: إغا 
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هي هداية الله لبعض النفوس حتى تدبرت وتفكرت» وإضلاله للبعض الآخر 
حتى أعرضوا وضلوا. 

-١‏ قال تعالى في سورة البلد: طلا أقسم بها الد © وأنت حل بهذا البلد © ووالد 
وما ولد ( لقد خلقتا الإنسان في كبد (لبلد:٠-؛)ء‏ يقسم سبححانه بالبلد الحرام مكة» 
وبحلول النبي يم فيه» إذ حلوله قد زاد البلد تعظيمًا وتشريقًاء وبالوالد 
وبذريته التي ولدهاء يقسم سبحانه بذلك كله على ' آنه قد خلق الإنسان في كبد 
ومشقة وعناء» ووجه العلاقة بين المققسم عليه والمققسم به: أن الله أكد مشقة 
الإنسان في هذه الحياة بذكر صور من هذه المشقة» فمنها مشقة الوالد بسعيه على 
رزق أولاده» فقد يصبر على الجحوع ولكن كيف تتحمل نفسه رؤية أولاده 
محتاجين يبكون من الفقر والحاجة؟! وكذا من صور المشقة ما يلاقيه المرء من 
محارية بسبب دينه كما حدث لرسولنا وأصحابه في البلد الحرام . 


فإن قيل فلم ذكر هاتين الصورتين فقط؟ قلت: لكون شعور الأب بحاجة 
أولاده وفقرهم هو آعظم مشقة على نفسه في آمور الدنياء وكذا صد المرء عن 
دينه هو أعظم مشقة على المرء في أمر دينهء فهذه الآيات تصبر المؤمن كأن الله 
يقول له: كما تلاقي المشاق بسبب التزامك بدينك» كذلك أهل الدنيا يلاقون 
المشاق في الكسب والسعي على الرزق الزائد عن حاجتهم» وكما يصبرون فاصبر 
فالحياة كلها مشقة وتعب» فإما أن تتعب بدنك وقلبك في الانشغال بالدنياء وإما 
أن تتعب بدنك وتريح قلبك بالانشغال بأمر الآخرة» فليختر المرء لنفسه. 

# ولا كانت مشقة الصد عن الدين أشد بدأ الله بهاء وتأمل قوله: «في 
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ينفك عن مشاق حتى يفضي إلى الآخرة فيستريح الراحة الأبدية إن كان من أهل 
الحنة» ويشقى الشقاء الحقيقي إن کان من أهل الثار. 


۲ _ قال تعالى في سورة الفجر: «إرالفجر © وليال عشر © والشفع والوتر 
الل إذا يسر الفجر :٠-؛)»‏ يقسم سبحانه بفجر يوم النحر» وليالي عشر ذي 
الحجة»ء وبالشفع الذي هو يوما التشريق الأولانء والوتر الذي هو اليوم 
الثالث» وبالليل إذا يسري ويمضي» يقسم بذلك كله على انتصار الله للمؤمنين 
وانتقامه من أعداء الدعوة» وقد دل السياق على هذا المقسم عليه المحذوف؛ 
لقوله تعالى بعدها: وهل في لك قَسَم لذي حجر 7 ألم تر كيف فَعَل ربك بعاد © إرم 
ذات العمّاد © التي نَم يحل مها في البلاد © ومو الُذين جابوا الصخر بالواد © 
وفرعَون ذي الأوتاد 2 الّذين طَعَوا في البلاد « فأَكَرُرا فيها اقساد © فصب علَيهم ربك 
سوط عاب 9 إن ربك لبالمرصاد) (الفجر:٠-٤٠)»‏ ويحتمل أن يكون المقسم عليه هو 
قوله : إن ربك لبالمرصاد4 . 

ووجه العلاقة بين المقسم عليه والمقسم به: أن الله يقسم بفجر يوم النحر إذ 
بعده يدعوا الحجاج في المشعر الحرام» ومن ضمن دعائهم أو دعاء بعضهم على 
الأقل سؤال الله إهلاك الظالمينء ويقسم بليالي ذي الحجة التي يقوم الحجاج باداء 
المناسك في نهارها ويدعون في طوافهم وسعيهم ويتعبد فيها العباد والزهاد 
والعلماء الربانيون» ويدعون ربهم في أسحارها برفع الظلم وإهلاك المجرمينء 
وبآيام التشريق الثلاثة التي فيها يدعوا الحجاج بعد رمي الجمار» ومن ضمن 
دعائهم سؤال الله إهلاك الظلمةء وبالليل الذي يكون ما شاء الله ثم يزيله الله ء 
يقسم بذلك على آنه ناصر دينه وأتباعه ومهلك المجرمينء فيكون في القسم تنبيه 
على أهمية دعاء المؤمنين بإهلاك الله للظالمين خاصة أثتاء آدائهم لمناسك الحج . 
وفيها تنبيه كذلك على أهمية الاجتهاد في عشر ذي الحجة»ء عسى القلوب أن 
تصلح بسبب اجتهادها فيها فتصير آهلاً لتمكين اللهء فيحينئذ يأتي نصر الله 
وإهلاكه للمجرمين . 


٭ الكنوزالقرآنيست 


٭ القصل التاسع الحكلوزالاإيماتيت في القس م القرآني " ا 
NS‏ 


# وكما آن الله يأتي بالليل ثم يزيله فكذلك هو الذي مكن الظالمين وأبقى 
ليل الظلم والكفر مدة ماء ثم يزيله ليآتي نور التوحيد. 

۳ قال تعالى في سورة الطارق: والسّمًاء ذات الرجع © والأرض ذات الصدع 
له قول قصلي (الطارق »)۱۳-١١:‏ يقسم سبحانه بالسماء التي ینزل منها المطر ثم 
يرجع إليها بالتبخير» ويقسم كذلك بالأرض التي تنشق فيخرج منها النبات» 
يقسم بهما سبحانه على أن القرآن قول فصل يفصل بين الحق والباطل» ووجه 
العحلاقة بين المقسم به والمقسم عليه: أن المطر لما ينزل على الأرض ييز بين 
الأرض البيشة والطيبة » فالطيبة ينبت فيها نبات الإييان والخبيثة لا تتتفع به إذا 
كانت معدومة البذر فإذا كان فيها البذر الخييث نبت النبت الفبسيث» فكما ييز 
نزول المطر بين الأراضي» فكذلك ييز نزول القرآن بين القلوب. 

تنبيه: اكتشف حديًا أن الصوت يسمع بسبب انعکاس في السماءء فينزل 
إلى الأرض فيسمع فالسماء ترجع الصوت كما ترجع الماء» وكذا اكتشف أن 
الأرض حولها صدع (شق) ليكون متنفسًا للطاقة الهائلة التي سببتها الحمم 
البركانية تحت الأرض» ولولا هذا الصدع لانفجرت الأرض» فعلى هذه الجحقائق 
يكون هناك متعلق آحر بين المقسم عليه والمقسم به لا أعرفه الآن» أسال الله أن 
اوعن اي وة انان ا 

4 قال تعالى في سورة الطارق: رَالسّمَّاء والطَارق وما أَدرَاك ما الطَارق 
النَجْم القُاقب © إن كَل نفسلا علَيّها حافظ# «الطارق:٠-٤)»‏ يقسم سبحانه بالسماء 
وبالنجم الطارق الذي يطرق السماء بصوته فيثقب صمتها بطرقه على آن كل 
نفس عليها ملك يحفظ عليها أعمالها. 
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« الكنسوزالقراتيت 


تنبیه: اکتشف حدیتًا وجود نجم ينبض بأصوات في الفضاءء ولكن لا يرىء 
وهذه الأصوات تمع وسط الهدوء الذي في الفضاء كالمطرقة» وقد اكتشف 
صوت هذا النجم بأجهزة دقيقة جداء فذكر القرآن ذلك بدقة متناهية . 

ووجه العلاقة بين المققسم عليه والمقسم به أن هذا النجم لا يرى» ومع ذلك 
ق الها افا بوره مبب آلو الى سح باجهر ي وكالك 
الملائكة التي تحفظ على العبد عمله أو تحفظه من الأقدار التي لو خلي بينه وبينها 
لأصابته فهذه الملائكة لا ترى ولكن لا يعني ذلك الكفر بوجودهاء إذ آثارها تدل 
على وجودھا کما أن آثار النجم قد دلت على وجوده مع عدم رؤیته . 

-٠٥‏ قال تعالى في سورة البروج: «والسّماء دات البرُوج © والْيْوْم الْمَوعرد م 
وشاهد ومَشْهُود ص فل أصحاب الأخْدودي (لبروح:٠-٠)»‏ يقسم سبحانه بالسماء ذات 
البروج آي المنازل التي ينزل فيها النجوم والشمس والقمر» وبيوم القيامة فهو 
اليوم الموعود» ويقسم سبحانه بيوم عرفة اليوم المشهود كما صح بذلك الحديث» 
وبيوم الجمعة الشاهد كما صح به الحديث أيضًاء يقسم سبحانه بذلك كله على 
أن أصحاب الأخدود ملعونون معذبون. ووجه العلاقة بين المققسم به والمقسم 
عليه أن الله الذي خلق السماء التي هي أكبر من خلق الإنسان ونظم أمرهاء 
فالنجوم والشمس والقمر تنزل منازلها في وقت محدد ولا تتأخر عنه ولا تتقدم 
منذ خلقها الله الذي فعل ذلك بقدرته الهائلة العظيمة لا يعجزه الانتقام من 
أصحاب الأخدود ومن مثلهم ممن حارب الدعاةء ففي يوم القيامة اليوم الموعود 
يصلى هؤلاء الفجار النار العاتية جزاءً وفاقًا كما ألقوا آهل التوحيد في النارء 
وكيف لا يلعنهم الله ويعذبهم وقد فعلوا ما فعلوا من تعذيب للمؤمنين» بل 
والمؤمنون يدعون عليهم وعلى آمثالهم في يوم عرفة اليوم المشهود ويوم الجمعة 
الشاهد والدعاء فيهما مستجاب؟! 
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+ الفصل التاسع ۔ الك تو زالايمانيت في )لقسم القرآني 


إذا سق © ل ركن بَا عن طبق (لإنشقاق:١٠-۱۹)ء‏ يقسم سبحانه بالشفق وهو 
الحمرة التي تظهر بعد الغروب» وبالليل وما جمعه من خلق إذ عند دخول الليل 
يأوي كل مخلوق إلى مسكنه»ء وبالقمر إذا تكامل عند منتصف الشهر الهجري› 
يقسم بذلك كله على أن العباد لينتقلن من حال إلى حال» ووجه العلاقة بين 
المقسم عليه والمقسم به آن الليل يبدا بظلام غير شدید ثم يزداد شيئًا فشيتًا حتى 
يغيب الشفق الذي يظهر أول الليل ثم يزداد حتى تكتمل الظلمةء وكذا القمر 
يبدا هلال حافت الضوء ثم لا یزال یزداد حتی یکتمل ضؤه ویصیر بدرّا. 

فكذلك بدأ نور اللإسلام خافًا كالقمر» ولکنه سيزداد حتى يكتمل كالقمر 
كما آن ظلمة الكفر والصد عن سبيل الله لم تزل تزداد كازدياد ظلام الليلء 
وكما آن نور القممر يظهر أكثر ما يظهر عند اشتداد الظلام» فكذلك كلما ازداد . 
ظلام الكفر وبغيه كلما زاد الإعان والدعوة بفضل الله . 

۷ قال تعالى في سورة التڪكوير. وقلا اسم بالْْتّس » اجار كنس 2 واللَيلِ 
إا عسعس « والصبّح ذا تقس «» إن قول رَسول کرم (النکویر:۰٠-۱۹).‏ یقسم سبحانه 
بالخنس جمع خانس» وهو النجم المختقي في الفقضاء الذي يجري في القضاء 
ليكنس إلية ويسحب إليه النجوم الآخرى» وكدلك يقسم يالليل إذا أدبر» 
وبالصبح إذا آقبل بنسيمه ويبرده» يقسم بذلك کله على آن القرآن کلام الله نقله 
الرسول الكريم جبريل» وبلغه لرسولنا يتم فبلغه للناس. 

تنبيه : ثبت علميًا وجود نجوم في السماء تجذب النجوم إليها وتكنس الفضاء 
من حولهاء وهذه النجوم الجاذبة تسبح في الفضاء وتجري وهي خانسة لاترى 
بالعين المجردة» ولكن يعرف أثرها من انجذاب النجوم إليهاء فوجه العلاقة بين 
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+ الكتوزالقرآنيت 


المقسم به والمقسم عليه أن ما في القرآن من دحض للباطل حتى يصير كالليل إذا 
تولى أو إظهار للحق حتى يصير كالصبح إذا ظهر كاف في الدلالة على أنه كلام 
الله» وإذا كان أحد لا يكذب بوجود ليل أو نهار اا ا ا بأن 
القرآن كلام الله لظهور ووضوح کماله!! ولیس عدم رؤيتهم لله ولا سماعهم 
لتکلمه به ولا سماعهم لوحي جبریل به لرسولنا عي ببرر للتکذیب بالقرآن» 
فها هو النجم الخانس في السماء لا يرى ولكن صدق الكفار بوجوده لوجود آثار 
تدل عليه من جذبه لا حوله من النجوم» فهلا رأوا تأثير القرآن على القلوب 
وجذبه لها بحلاوة منطقه وجزالة أسلوبه ليوقنوا بأنه من عند الله !! 

۸ - قال تعالى في سورة النازعات: طوالازعات غَرقا والناشطات تشطا 
والسابحات ف فالسابقات ا فالْمدبْرات أمرا4 (التازعات ٥ )٥-١:‏ يفسم سبحانه 
بالملائكة التي تنزع روح الكافر «إغرقا» أي بشدة» وبالملائكة التي تنزع روح 
المؤمن «نشطا» أي بيسر وسهولةء وبا ملاثكة التي تسبح في الكون لتنفذ آمر اللهء 
وباللائكة التي تتسابق بحمل أرواح المؤمنين إلى الحنة بسرعة وتتسابق كذلك في 
تنفيذ آمر الله » وبالملائكة التي تدبر آمر الكون بأمر الله» والذي منه قبض 
الآرواح» يقسم بذلك كله على مقسم به محذوف تقديره: «إن الآخرة لاآتيةا› 
ووچه العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه أن موت المرء هو مقدمة حياته الآخرة» 
في الحديث : «الموت أول منازل الآخرة»» وإذا كانت الملائكة يتفاوت قبضها للأرواح 
فروح تقبض بسهولة وتبشر بالجنة» وأخحرى تقبض بعسر وشدة وتبشر بالنارء 
فلابد من مجيء القيامة لترى كل روح ما بشرت به» ولو لم تكن آخرة ولا قيامة 
يتميز فيها الطائع عن العاصي لتساوى قبض الملائكة للأرواح . 

-٩۹‏ قال تعالى في سورة المدشر: كلا والقمر م واللّل إذ أدب «م والصبّح إذا اسر 
© إنّها لإحدى الكبر هع نذيرا لسر «لدثر:٠۲٠-٠٠)ء‏ يقسم سبحانه بالقمر وبالليل 
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@® النصل التاسع  الكنو زالإيمانيت في القسم القرآتي‎ ٠ 
إذا ولى» وبالصبح إذا أتى على أن إرسال رسولنا لينذر البشر حد‎ 
خطير» ووجه العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه: أن مجيء رسالة رسولنا‎ 
بوم كطلوع النهار على ليل الكون» فإن ليل الكفر المعنوي أشد من الليل‎ 
الحسي» وضوء الشريعة المعنوي أشد من ضوء النهار الحسي› وإذا كان الله قد‎ 
جعل القمر ليضيء للناس دنياهم في الليل فلم يستخرب الكفار من إيجاده‎ 
سبحانه لشمس الهدى وسط طلام الكفر لتضيء للناس قلوبهم؟‎ 

-٠١‏ قال تعالى في سورة المرسلات: «رَالْمرْسلات عرفا © فالعاصقات عفنا 
والناشرات نرا ت فالفارگات فرق ت فالْملقیات ذكرُا © عذرا أو نڌرا © إِنْمَا توعدو 
راقع «لمرسلات:١-۷)»‏ يقسم سبحانه بال ملائكة التي يرسلها الله بالشرع الذي يأمر 
بالمعروف والخير» وباملائكة التي تسير في الكون كالريح العاصفة لتنفيذ أوامر 
الله ونشر منهج الحق» فتفرق بين أهل الحق والباطل وتنذر وتذكر إعذارًا من الله 
إلى الخلق» يقسم بذلك کله على أن عذاب الله واقع» ووجه العلاقة بين المقسم 
به والمقسم عليه أن الله قد آقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فحق له أن 
يقيم الحساب. ولانه إذا أرسل الرسل وأنزل الكتب فأطاع البعض وعصى آخرون 
فلابد من تفرقة بينهماء وذلك يوم القيامة يوم الفصل خاصة وأن الكفار قد 
أعرضوا وربا آذوا الدعاة وعذبوهم» فکیف لا ينتقم الله لدعاته وأولیائه؟! 

-١‏ قال تعالى في سورة الحاقة؛ وقلا أُقْسم بم تبَّصرُوت ۵ وما لا صروت ® نه 
قول رَسُول کرم © وما هو بقول شاعر) (الحاقة:۳۸-١٤)»‏ يقسم سبحانه با يبصر الناس 
وما لا يبصرونه على أن القرآن تبلغ رسولنا الكريم تبليعًا من عند الله» فليس 
رسولنا بشاعر ولا بكاهن» ووجه العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه آنه يقسم 
سبحانه مما يراه الناس ومنه شمائل نبينا الظاهرة وما لا يراه الناس ومنه شمائل 
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نينا الباطنةء فيقسم بذلك على أن رسولنا عام صادق بار راشد کریم» لا 
يكذب على الله كيف وقد ترك الكذب على البشر؟ 

- قال تعالى في سورة القلم: ت والْقلَم وما يسطرون © ما أنت بنعمَة ربك 
بمجنون)» (القلم »)٠-٠:‏ يقسم سبحانه بالقلم الذي يسطر به الناس الخطوط في 
الكتب» ويقسم بالمسطور في الكتب على أن رسولنا ليس بمجنون» فكأنه يقول: 
«لو كتبت بأقلام الدنيا كلها في أوراق الدنيا كلها لو كتبت فيها فضائلك 
وشمائلك يا محمد ما كفتهاء فكيف تكون مجنونًا؟» ويحتمل أن يكون المعنى : 
«ما كتب قلم في أوراق فضائل بشري فيه من شمائل الخير وصفات الكمال ما 
فيك يا محمد» فكيف تكون مجنوتًا؟» ويحتمل أن يكون القلم هنا هو أقلام 
الملائكة» فكأن الله يقول: «فكيف تكون مجنونًا والملاثئكة تكتب بأقلامها في 
كتبها لك من أعمال الخير التي تعحملها ما لم تكتبه لخيرك» فكيف تكون مجنوتًا 
والمجنون لا عمل له يكتب أصلاً؟» . 
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i) «الخاتمت‎ 
ا‎ ۲۷۱ ۳ 
Csr en 
e 
الجاتمي‎ 


لم يظهر لي في بعض الآيات سبب أو توضيح آذكره» لذا أخرتها إلى 

الطبعة القادمة إن شاء الله» عسى أن يكون قد اتضح لي شيء٠‏ ولكن يمكن أن 

أجمل ما يستفاد من هذا الكتاب فيما يلي : 

١‏ استعمال حرف جر مع فعل لا يستعمل معه حروف جر أصلاًء أو يستعمل 
معه حروف أخرى يفيد معاني جديدة . 

٣‏ آيات القرآن مرتبة لغرض وحكمة» وكذا الألفاظ» فتقديم كلمة على كلمة أو 
تأخيرها يضيف معن جديدا» وأما السور فبعضها توقيفي وبعضها اجتهادي . 

۳ _ حلاوة الأساليب القرآنية ودقة ألفاظه وحسن دلالتها على المعاني . 

٤‏ - لا يوجد في القرآن نقص ولا زيادةء فزيادة حرف لمعنى وكذا نقص الحرف كما 
في قوله تعالى : تك بدلا من (تكن)› وقوله: (اسطاعرا» و(استطاعراي . 

ه _ إعجاز القرآن العلمى وإشاراته إلى بعض الحقائق المكتشفة حديتًا . 

٦‏ - خير القرآن العظيم إذ فيه أدلة لمسائل كثيرة فقهية أو عَمَدية أشار إليها بدقة 
وإيجاز. 

۷ - لابد من التدبر لآيات الله وقراءتها على مهل ليستفيد المرء المعاني الإيانيةء 
ولينهل من المعارف والإشارات القلبية . ۰ 

۸ - في القرآن تعرض لبعض الآداب الأجتماعية كاداب الملوك وآداب الضيافة 
وغیرها. 

٩‏ - المقسم به في القرآن مقصود» فقول الله في سورة ق: طق والقرآن المجيدي» 
وليس ص والْقرآن ذي الذكر4 لخرض» وكذا كل قسم في القرآن . 

٠١‏ إذا ذكر الله قصة واحدة عدة مرات بألفاظ مختلفة» فإن اخحتلاف الألفاظ 
يفيد معاني جديدة.. 


. أهمية العلم باللغة العربية وأساليبها لكمال الفهم لكتاب الله‎ -١ 
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